





© ولد مله حسين ياحدى يلاد إللميا 
ستة وتلقىي تراسسته بالازهمر 
الشريف ثم قى الجامعة الصرية الاملية 
ثم فى جاممة السوربون يباريس ٠‏ 

© أول طالب منح درجة الدكتوراء 
من الجامعة الصرية الاعلية مممئة 1١9114‏ 
ثم نال دكتسوراء الآأداب عن جاممسة 
السوربون ستة ١91‏ 

© عين أستاذا للا'دب العر بى بالجامعة 
امصرية عند انتناحها مسنة وكفا 
واننخب عمعميدا لكلية الااداب عام 194151 

©# عن وزيرا للمعارف سسنة -هؤلا 
قنأدى بأن التمليم ضرورى لهحياة الاامه 
كالاء والهواء ٠‏ 

© شهرته كممكر حر وكاتب سوير 
وشطيب مقوه طبقت العالم المربى ‏ 
والغربى + 

© كتب تجو سيبين مجلدا فى 
مختلف أنواع ال'عب من نقد وابحاتك 
وقصصص. وتاريخ ٠‏ 

© نال من وسبائل التكريم أعظمها 
ومن الاأوسمة أرقعها ولكن أرفجح وسام 
يحمله هو مكانته قى قلرب قومهوث مرب 
الشرق العربي * 


نفارى الوصة" 


يق 
الكتررومسين ‏ 
من الى »©٠‏ 


كقالنعق 


يصير عن دار روز اليوشيف 
العدد الثامن والثلاثة 3 
آم .بوليو سيلة. 5349 


اهداعءات ".+ ؟ 


ة )يت الرزاي باها المنفوري 





قصة تمثيلية لكاتب الفر نسى أدمون جيرو 


وئفس. ينبغى أن يخدعك مدا العتوان فتقدر أنك ستقرة 
تحلبيل قصبة خطقية اجتماعية تعرضي للسعادة وتصوور الناس لها 
فى مذا العغير . ففيس بين القصية التي نلخصها فى هذا الفصل. 
وبين عذا الموضصموع صلة ما ٠‏ وانما « سعادة اليوم » اسم أداة 
من هذه الا'دوات التى تتخذ فى الدور نسيتطيع آن نطلق عليها 
حمذا الاسم العام والمبتذل م المكتب » ء ونريد به هذه إلمائدة التى 
تتخل للكتابة , وفيها أدراج كثيزة تحفظ فيها السيدا تأوراقهن. 
وما لهن من هذه الا"دوات الدقيقة المتتوعة ٠‏ « فسمعلفة اليوم » 
في هذه القصة ليست ششسينا غير لهذ| . هو لفظ أطلق في عصي_ 
آمن العصور الفرنسصية ٠‏ وفى طيقة من الطيقات القرنسية على 
هفه الا"داة الشائعة ٠‏ وقد أعطت هذه الا"داة الشسائعة اسمها 
لهقم القسمة لا”نها كانت تحتوى سرا من أسرار أسرة , فكتسف 
هينة اقمر ؛ وكان عصدر طائفة من الاحداث والانفعالات » عبثت 
بظائقة من القلوب والنفوس عبثا عرضه علينا الكاتب فىقوة 
ودقة ومهارة خليقة بالاعجاب ٠‏ 
ولعلك لم تنس بعد ذه القصة البديعه التى حدثتك عنهافى, 
الشهر المأضى ٠‏ قصة الفؤاد اللقسم ٠‏ ولعلك لم تنس بعد هذه 
المراطف المختلفة التى تتنازع القلوب وتعبث بالنفوس قيمارايت 
من قوة وعنف ٠‏ فقصتنا فى هذه المرة تشسيه تلك القصةمنهذه 
1 الناحية » فهى قصة جهاد عنيف بين عواطف قوية حادة تتتازع 
قلبا كريما بريئا من الشر.والاثم » ولكنه فى الوقت نفسهمتائر 
أشد التأثر بالحياة الاجتماعية وما توارث. الناس من عادة ورأى, 
وحكم + وما تواضعوا عليه من خلق ونظام . هى قصة نفسية 
لاانها تعرض عليك نفسا انسانية فى ظرف من هذه الظروف 
المرجة العسيرة التى تكشف عن دغخائل الانسان » وتجرده »2 
أو تكاد تجرده » من كل هذه اللفائف التى تلفه بها المياة 
الاجتماعية ٠‏ وعى قصة اجتماعية لان هذه التفس التى يعرضهة 
عليك الكاتب انما تألم وتحس مائحس من عذاب وتخضع لما 
تخضع له من حرب وجهاد بحكم الا”وضاع الاجتماعية الاتناقضة 
وبحكم الاأحدات الاجتماعية التى تحدث فى حياة الناس هن حين. 


اك 


ال حين”: فنكونهم كما نحب لا كما يحيون ء وتصورهم كمائريد 
ألا كما يريدون . وعى قصه خلقية أيضا لاأن هذه النفس حينء 
: تتالم وتشعر بالعذاب مضطرة الى أن تظهر شيئثا من الجلد والقوة 
على المقاومة 5 وعيلاتقاوم عبثاوانما تقاومفرار! من شر , وحرصا 
على خير . ونقورا من الاأذى + ورغية فى البر ٠‏ 

وحمى بعد هذا كله قصة لم تنس المثل الا“على الذى يغفسعه 
' الافراد والجماعات آمامهم حين يحبون وحين يختلفون فى أمورهم, 
المتباينة ٠‏ هى هذا كله : وهمى الى هذا كله نموذج اللفظ المختان 
المنتقى . والحوئر الدقيق الثطيف , والمعانى الجيدة التىفكر فيها 
صاحبها فأحسن التفكير ونسقها فأجاد التنسيق ٠‏ وقديستطيعم 
هذا الفصل من فصول التمثييل الفرنسي أن يغتيط بعصض 
الاقتباط , فهو غنى بهاتين القصتين » وهو خير من قصولآأخرى, 
ممبقته ولم يظهر فيها كما رأيت في الشهر الماغى الا لون منهذ١ا‏ 
٠‏ القصص التمثيلى الفاتر الذى لايمكل شميئا ولا يبدل على شثىء ٠‏ 
'' ولاأعرض عليك أشخاص هذه القصة كما تعودت أن أنمل, 
بازاء القضصن الا"خرى ٠‏ ققد يكون هذا العرض أيسر سبي لالز 
فهمهاو تذوقها ٠‏ ولكتى حائر لا أدرى بأى هؤلاء الا"شنخاص أبداً , 
: فالظاعر أن لهذه القصة بطلا ممتازاتدور حوله . ولمكن أ شخاصها 
جميعا أبطال ممتازون » وما أرى فى حقيقة الامر الا أن لكل, 
واحد منهم حياته القوية المؤثرة الممتازة ٠‏ أأبدا بهذا الا بالذى, 
تدور القصة كلها حوله وفلنى يظهر أنه البطل الممتاز قيها , 
والذى يظهر نى الوقت نفسه أنه ضحية أبيه وأمه وعصره ؟. 
ولم لا ! فلا بد من أن نبدأ بواحد من عؤّلاء الابطال ٠‏ قليكنهن). 
الشاب ٠‏ . 

1 مادعا 

حان بليسيه ٠٠‏ شاب قد ناهز من عمره الشلائثين » 
: جميل المنظر . قوى , عذب الخلق + حلوالحديث » وقيق القلب » 
وقكنه فى الوقت نفسه بطل من أبطال اهرب الكيرى » أدركته 
. ولا ينكد يد عالمدرسة » فدخلها جنديا ‏ ولكنهاينى قحس ناليلاء » 
' وتقلب فى مراتب هذه الخدمة العسكرية العاملة , وذاق آلامها 
: ولفاتها جميعا ‏ حدى انتهى به الاأمر الى أن أصبح ذا مرتبةعالية 
فى فرقة الظطبران - وقد أحسن البلاء فى عذا اللون من آلوان 


ا ا 


الحرب ؛ وجر عليه ذلك خطوبا وألوانا من الشرف ء فرأى الموت 
وصافحه أو كاد ء واضطر ال المستشفى ٠‏ وتحى صدرهبالاوسمة 
المخثلفة , ثم انجلت عنه غمرة الحمرب فاذا هو يعود الى حيثيقيم 
أبواه فى أحد الا”قاليم الفر نسية ويعيشان عيشة ثروة ونعمة 
وعمل وهدوء ٠‏ يعيشسان فى قصر فخم من قصور العصور 
الوسطى ٠‏ اشترته الا'سرة حين أثرت ٠‏ ولكنهذاالةضروماحوله 
.من الا“رض الواسعة مهملان أو كالمهملين ٠‏ لا”ن رئيس الااسرة 
متصرف عنهما الى مهنة الطب التى يحبها ويكلف بها ٠‏ فاذا عاد 
الاب إلى أسرته أسرعت تفكرت فى أن تكل اليه تدبي هذه 
الثروة على أن يكون ذلك عمله في حياته » وآسرعت فقاختار تله 
'فقتاة حسناء لتكون زوجه ٠‏ وظهر اطمئنان الفتى الى ممذا النوع 
من الحياة ؛ قعنى بالقصر والاأرض ٠‏ وشغف بالفتاة وشغفت. به 
الفتاة أيضا , وأخذا يستقيلان الحياة فى ايبتسام وبهجة لول 
« سعادة اليوم » التى حدثتك عنها فى أول الفصل ؛ء والتى 
ستظهر لهذا الفتى أن نشاطه وسروره وايتهاجه للعمل فى هذه 
الحياة السلمية ليست طبيعية » وانما هى علةيتعلل بها كارها » 
وانما حياته الحقيقية فى الحرب ٠‏ وهذا الشاب من أبوينمختلفين 
أشد الاختلاف فى الطبقة والتربية + فآمه من أسرة شريفة بعيدة 
نى الشرف ٠‏ تحفظ نسيها فى القرونالوسطى ٠‏ وتذكر ماكان 
لاأجدادما من بلاء فى تاريخ فرنسا ومن مكانةفىقصورملوكهاء 
وأم هذا الفتى قد ورثت عن أسرتها الشريفة هذه كل خلالها , 
فهى مترفة ,2 مهذبة » رقيقة ممتازة ٠‏ وقد أورثت هذه الخلال 
كلها ابنها الشاب . 
أما أبوه فمن طبقة أخرى » من هذه الطبقةالتى كان تمهضومة 
مظلومة قبل الثورة ٠‏ والتى اكتسبت الحريه بعد الثورةء»وجدت 
فآأضافت الى الحرية ثروة وقوة واستثثارا بالمكم » وفيهاخلالها, 
فهى نشضيطة عاملة صريحة شريفة الخلق ٠‏ وفيها عيوبها أيضاء 
فهى غليظة خضنة قليلة الحظ من التهذديب والرقة والامتياز » 
لاتتنزه عن صغائر تعافها الارستقراطية ٠‏ كان جد هذا الفتى 
يعمل فى البريد » ولكنه جد حتى آثرى . وأحسن تربية ابنة 
حتى أصبح ابنه وزيرا فى الامبراطورية الثالثة » وترك هذا 
الوزير ادن أحسن تربيته فهو طبيب وهو أبو هذا الشاب ٠‏ 


سه 


وهذا الشاب متأثر , كما قلنا » بما ورث عن أمه » نافر أشد 
النفور من أخلاق أبيه ٠‏ قهو لايكاد يحتمل أياه متذ رجحم من. 
الحرب . وهو يآلم لهذا ولكنه لايجد الى اتقائهسبيلا ٠‏ وأبوميالم 
حورت و موف سايق ال ا 
أن يروض نفسه عل الا'لم ٠‏ فقد ناكما رأيتابنا لهذا الوزير 
وأدركته حرب السيعين وماتبعها من الهزيمة فتركت فى نفسه 
ماتركت فى نفوس الفرنسيين جميعا من هذه الا"ثار الؤلةالتى, 
يمثلها ضعف العزيمة والاستسلام ثم الطمع والشك ٠‏ 

وكان أبوه ضخم خى الثروة , فزوجه من امرآته الشسريفةالفقيرة + 
وجد هذا الرجل في مهئة الطب حت ىأحبها علما وعملاءواتخذها 
سبيلا الي الير بالفقراء والاحسان الى البائسين ٠‏ وهو شديد 
الاعجاب بأسرته وجدها ونشاطها , لايكره 4 ذلك أن يزدرى 
الاأشراف وخمولهم وكبرياءهم ٠‏ ولكن الحياة كانت تدخر لدثلا 
هو الذى جعله بطلا كما أنه أسيغ البطولة على امرآته أيضا ٠‏ 
وليس من الخير أن نتعجل قتكشف لك عن هذا الا'لم ٠‏ فهو قوام 
الشطر الا'ول من القصة ٠‏ 

قلندع هذه الاأسرة . ولتذكر الشخص الرابع من أشخاص 
. القصة وهو « جرمين داجوزون » خطيبة جان ٠‏ فهى فتاة جميلة 
قتانة » ولكنها فقيرة -عى من أسرة نييلة , ولكن أباماكانمىء 
السيرة والخلق , وأمها كانت تعسسة سسيثه الال ٠‏ فأما أبوها 
ققد مات ٠‏ وأما أمها ققد يقى لها من>عذه الحياة السيئة ضرب 
من الاضطراب العقلى والخلقى يمثثه الغرور والشره والتكلف 
وما الى هذه الاأخلاق مما يجعل الانسانموضعالسخريةوالاشفاق 
فى وقبت واحد ٠‏ ولكن الفتاة لم تتأثر بشىء من عذاءوانمانشات 
نبيلة ذكية القلب » جلدة قوية الارادة ء قادرة على المقاومةولكتها 
رقيقة محية أيضا ٠‏ ولم تكد تعرف عذا الفتى حتى أحبته حبا 
قويا عنيفا » ولكنه شريف ممتاز يشبه حب الفتى لها ٠‏ 

هؤلاء هم اللأشخاص ٠‏ لم أغرض عليك هن آمرهم الا مايمكن 


3000-7 


؟ن يعرف قبل أن تحدث حوادث القصه فتكشف من نفسياتهم 
عما كان مخبوط 
مهدع 
فاذا كان الفصل الا"ول » فنحن فى أعلى القصى 2 فى صقم 
الغرف التى تتخذ ملقى للاأدوات العتيقه بعد أن يستغتى عنها 
ويزهد فيها » فتترك فى هذه الغرف مهملة وديعة فى أيدى 
الزمان يفنيها قليلا قليلا » وتهمل معها هذه الغرف قد أغلقت 
أبوايها من دون هذا المتاع , كما تغلق المقابى دون ماتودع من. 
أجسام الموتى ٠‏ وقد صعد جان الى احدى هذه الشرف ٠‏ ففتح 
أبوابها وتواقذها للهواء والغبوء 2 وأخذ يتفقد مافيها من متاع 
في اعجاب وشغف. + وماهى الا أن أخق ينسق من هذه الغرفة 
وما فيها مكانا يستقيل فيه خطييته وآمها وأبويهلتناول الشاى ٠‏ 
.وكانت هذه إلفكرة قد خطرت لخطيبته حين علمت بأن فى أعلى 
القصر آأدوات قديمة من متاع القرون الوسطى فأقبل الفتى 
بهيىء لها هذه الغرفة وهو بحاور في ذلك خادمه حوارا لديذا 
خفيغا ٠‏ فهو كلف بهذا المتاع القديم لاآنه يمثل حياة آبائه - 
ولكن خادمه همنصرفى عن هذا المتاع لآ"نه عتيق + قد عمل فيه 
الفناء , ولا'نه يؤثر الجديد الذى لم يئله اليلى ٠‏ وانظر الىالغرفة 
قد نسقت تنسيقا حسنا ٠‏ والى طاقات الزهر قد وضعت فى 
هذه الا'نية القديمة ٠‏ ثم انظر الى الفتاة قد أقبلت ء فما تكاد 
تنظر الى هذه الاأشياء حتى تفتن بهاوتمضى فى الاعجابوالثناءء 
وماكان أخلقها أن تمضى فى ذلك الى غير حد لولا أنها تحب 
صاحبها » وصاجبها يحبها + وخلوتهمأ ضيقة محدودة , فلا بد 
من أن يتحدثا فى الحب » ولا بد من أن يتبادلا هذه القبل التى 
يفتن الخطيبات فى انتهاز الفرص لها ٠‏ 
'- وهما يتحدثان فى حبهما فى خفة ورشاقة وجد أيضا ٠‏ ونحن 
تحس أننا لسنا آمام حب فاتش أو نزق » ؤائما هو الب القوى 
الحاد الذى لايكاد يسخل القلب حتى. يملااه ويستاش به » ويندفج 
منه الى جميع الملكات والعواطف والحمواس.فيخضعها لسلطاتها ‏ 
عذا المب الذى كله ثقة وأمل ورغبة واحترام وطلمانيئة ٠‏ وما 
فى هذا الحديث وفى هذا الحب واذا الا'سرة قد أقبلت ٠‏ فلالخص 
انك مايدور من حوار حول المتاع ثم حول الشاى ؛ فقد سغطيع 


فلات 


أن نستغنى عن هذا كله ٠‏ وانما ألاحظ أن الاآب قد أقيل فرحا 
ميتهجا » فتغنى مع الفتاة بعضي أغانى الا”قاليم » وكانت الغتاة 
بهذا مبتهحة , وأمها كذلك ء وامرأته أيضا ء إلا الفتى ققدغاظه 
ذلك وضاق به ذرعا » ولم يستطع أن يخغى ضيقه بل عرض 
باللوم لا'بيه » وقبل الشيخ هذا اللوم فى ألم وغيظ وحرزن 
وسخرية ٠‏ وانقخى الشباى بين الضحك والحزن تتقيه أم الفتى 
ما استطاعت * 

انم بعلن السيخ الى الفتاة أن فى القصر غرفا كهذه الغرففيها 
متاع أقدم من هذا المتاع وأجمل + فترغب الفتاة فى أن ترى ٠‏ 
ويقيل السيخ على أن يظهرها على مذا اللتاع ٠‏ وينصرفونجميعا 
الا الخطيبين تخلفا فيما يظهر ليختلسا كلمة أو قيله ٠‏ والفتاة 
تدعو صاحبها إلى أن يتبعها الى حيث ترى المتاع ٠‏ ونمو يابى, 
ويتعلل » وما هى الا آن تفهم من تعلله أنه لايريدآن يرافق آيام, 
وأنه ضيق الذرع بابيه وطبقة أديه وما لهذه الطبقة من عادم 
وما فيها من عيب » وآنه شديد الاعجاب بأمه وطبقة أمه ومافيها 
من ترف ولين, ورقة + وانظر الية وقد كشسيف هذا المتاع القديم 
الذى كان يسمى « سعادة اليوم » ؛ قهو يظهر الفتاة على محاستة 
وما فيه منرشاقة فنية » وهو يوازن لها ببنعذه الا"داةالرشيقه 
٠‏ التى تمثل ذوق أمه وأسرتهاالشريفه » وبين تلكالا'دواتالغليظة 
التى يمتلىء بها القصر والتى تمثل ذوق هذه الطبقة الوسطىالتى 
سادت بعد الثورة * 

وقد تركته الفتاة . فعمد الى هذا المتاع وأخف ينظر ف ىأدراجه 
ويستتشق رائحتها فى شغف وفتنة , لاأن هذا المتاع قد كانت 
أمه تستخدمه فى سبابها » فهو انما يتنسسمع شسباب أمه ٠‏ وقد 
جدب اليه درجا فتنسمه ٠‏ ثم حاول أن يرده فيستعصى عليه 
. كأن شيثا يعترض دونه , فينظر فاذا حزمة من الورق » فيسرع 
اليها متلهقا ويتردد ثم يغضها ؛ قاذا رسائل كنض , فيسرع الى 
هذه.الرسائل يجمعها ويخفيها فى جييه , ولكنه يسمع صوتا 
فببالغ فى السرعة ٠‏ ثم ينهضى فينصرف » وقد أقيل أبوه قرام 
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.عوليا . ونظر فاذا رسالتان على الاارض قد أخطاهما الفتى » 
فيسرع اليهما قيدسهما فى جيبه ٠‏ 
0 

اذا كان الفصل الثانى ققد مضت أيام على ماقدمت لك ء 
والقوم مجتمعون قى غرقه المائدة بعد العشاء ومعهم الخدم جميعا 
كأنهم قى حفل منزلى , والسيخ قائم أمام نار الموقد المتأججة 
:بشتوى فيها بئفسة الثناه يلوط ء أو «الكاستئياه كما يسمونه 
الآن ‏ وهو يقص على الفتاة وآمها من عادات الاقليم وأحاديقه 
مايضحكهما ويلذعما ٠‏ وهم جميعا مبتهجون الا الشاب فقدتنحى 
وانصرف الى كتاب كأنه ينظر فيه ٠‏ والا أم الفتى فهى قلقة لكا 
تشاهد من ضيق ابنها وسوء الحال بينه وبين أبيه ٠‏ وقد انتهى 
عبث الجماعة الى آخره ٠‏ وأعلن الشسيخ أن ستجمع طائفة من هذا 
الشاه بلوط الذى يشتوى , 'نخرج من الجمر ٠‏ ثم يوضع عليها 
غطاء ما ء ثم تجلس عليها أصغر الحاضرين سنا ٠‏ وقد قبلت 
الفتاة ‏ والخدم مبتهجون ,٠‏ وأمها مترددة متكلفة + ولكن الفتى 
.يترك كتابه وينهى خطييته عن هذا العبث فتأبى » قيلح فتزداد 
اباء , فيبالخ فى الالحاح فتغضب ٠‏ ويفسد الاأمر بينهما بض 
ل «» وتنصرف غير حافلةبآمها ونذيرها , وقدأعلدت]نخطيبها 
يجب أن يعرفها حق المعرفة » وأن يعلم قبل أن يتخذما له زوجا 
أن لها ارادة » وأنها قد تغلو فى هذه الارادة أحيانا - وقد قسد 
الحفل ء وانقلب السرور شيئا يشميه الحزن ٠‏ 

ومفى كل الى مضجعه , ويظل المسرح خاليا حيئا ٠‏ ثم اذا 
الشاب قد أقبل الى المكتبة يلتمسفيها شيئا » فيستخرج مجمعا 
للعنور » وينظر:فيه كأنهيبحشعنصورة بعينها » حتى اذا انتهى 
اليها اختلسها ودسها فى جيبه.- ومايكاد يفرغ من هذا حتى 
بحس صوتا , فيرد مجمع الصور , ويظهر أنه يآخذ كتايا ٠‏ 
وقد أقبل أبوه ء فيسأله ماذا يصنع » فيجيب الغتى أتفقدامتنع 
عليه النوم فأقبل يلتمس .كتابا يستعين به على الاأرق ٠‏ يجيب 
الشيخ : وهذه حالى » فلنتحدث قليلا » 
وما يكادان يبتدثان الحديث حتى يصل الشيخالىماكان يريد » 
فهو يريد أن يتعرف من شأن ابئه مصدر هذا الضيق الذى ظهر 
عليه منذ أيام . والذى أقلق آمه ونغص عليها الحياة 2 أو قل 
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أن الشيخ يعرف مص در هذا الذض لضيق , ولكنه يريد آن. 
يتحدث فيه لى القتى ٠‏ أما الفتى في تكلف الجواب 2 
ويحتال فى اتقاء الشيخ ٠‏ ويعلن اليه أنه ضيق الذرع بهسذم 
الحياة التى بحياها بعد الحرب , والتى لا عمل فيها , وآنه بريد . 
أن يعمل وأن يكسب , وألا يكون مدينا بحياته لاأحد ٠‏ 
اما الشيخ قلا تخدعه هنه المحاولة ٠‏ وما هى الا أن يصل الى 
غرضه فى صراحة , فيعلن الى الفتى أنه قد عثر بطائفة من, 
الرسائل , ولكنه نسى منها اثنتين ويدقعهما اليه : وأنه قد قرآ 
هذه الرسائل وعرف ماعرف من أمرها ء وأن هدده الرسائل عي 
التى تنغص عليه حياته ٠‏ قاذا أظهر الفتىشيئا من الدعشىأنيام 
الشيخ فى هدوء وآلم ميتسم بأنه يعرق مافى هذه الرسائلمنذف 
ثلاثين سنة ٠‏ ثم يقص على الفتى القصص ٠‏ 

فليس الفتى ابنه . و(ن كان ١يته‏ أمام القانون وأمام الئاس 
وأمامه هو أيضا ٠‏ ذلك أنه قد كان تزوج من امرآأته دون أن 
تحبه كما يتزوج أصحابالثروةمنالفقيرات فى غير حبولا كلف * 
فلما لم يجد. من امرأته حبا ولاحنانا ولا هيامازهدفيها وانصرفه 
عنها الى اللهو والعبث ء وفرحت هى بهذا الزهد والانصراف ٠‏ 
وق ذات ليلة لقى صديقا له كان رفيقه فى المدرسة وكان من 
الاأشراف » وكان قد أحب امزآته , وكانت قد آحبته , وكانا 
يريدان الزواج ء ولكن الفقرحال بيتهما وبينه ٠‏ فلاامر ما حرص, 
صاحينا على أن يستانف الصلة بينة وبين صديقه القديم ٠‏ 
وانظر اليه يتهم نفسه أشنع التهم فى لطف ورقة وكرم أيضا ٠‏ 
أنظر اليه يحدث الفتى بأنه اجتهد فى أن يتردد صديقه عل بيته 
وتتجدد الصلة بينه وبين حبيبته القديمة لاأمر لايكاد يتبينه, 
وربما كان مته أنه أحب أن يثير قى نقس امرآتة حبها القديم 
لهذا الرجل لعلها تتورط فى شىء من الاثم » فيتخذ ذلك حجة 
عليها وعذيرا لنفسه من آثامة الكثيرة ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد 
كان ما يكن منه بد ء وأثمت المرأة وكان الفتى نتيجة هصذا:ء 
الائي ٠‏ فأما أبوه فقد ندم وألح عليه الندم حتى التحق بجيشمن. 
جيوش المستعمرات الاقربقية وجاهد حتى اشترى خطيئته 
بالموت ٠‏ وأما آمه فقد لقيت فى الحمل آلاما ثقالا وتعرضت في 
الوضع الخطر الموت . ووقفا زوجها بين الاثمانة لمهتته كطبيبه 
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يجب أن ينقد المرزيضه . والانتقام لنهسه كزوج يريد أن يقبل , 
الخائنة ٠"‏ قُوفى لهنته' وأنقذ المريضة حتى أذ تم لها الفاء لم 
يجد فى نفسه القدرة على استثناف الانتقامقصفح وعفا , ونبمت , 
زوجه وثابت . وكانت بيتهما مودة استحالت حبا قويا شريفا , 
استفاد منه الطفل فتشا بين قفبين يحبانه ويعطفان عليه ٠‏ 

وقد ستمع ١‏ الفتى عذا القصض ٠‏ ولكنه بطل من أبطال الحرب , 
قد تعود الهول وتجشمه ٠»‏ وتعود فلكروه وصبر تفسية عليه ٠‏ 
فهر يألم ولكنه يكظم الله ٠‏ وهو بين أمرين يتنازعانة بهو نفسه: ' 
السشخط علل.آفه وأبيه لا'نهما. وضعاء فى هذه المنزلة الكريهه , 
والبن بهذه الا'م الثتى ثقيت فى سبيله مالقيت .عن ألم وتعرضت]| 
فى سينيله لا تعرضي 'له من غبطر ٠‏ وهنا السيخالدى كلزريظته, 
أبأه والذى كان ينكره ويضيق به » والبّى ظهر الاان .أنه ليس. 
منه فئ شيط :أيسبه لا'لة تُشلطها وترباء كما ينشىء الاب ايندقى 
مودة وحتان وحبية أم يبغضه لا'نه ليس منه فى شئء ٠»‏ ولا'نه , 
هو الدئ' غرهي أمه كلام وفقطيئة . وهو الذى اضطر أمه الىأن. 
تلد فى غير را الالخلاق والقاتون ؟ وأبوه ! أبحبه لانه أبوه- 1 
أم بيغضمه 'لا؟نه ورط أمه فى الاثم وجتى عليههذ! الوجودالئكر؟. 
وخطيبته ! ماذا يصنع بها ؟ أيمضى فى حبها ويكتمها ماعرف 

من أمره فهو اذن يغشها وبدلس عليها » أم يظهرها على كل شىء ٠‏ 
واذا قال أى حال ينتهى حبه وكيرياؤه وكرامقه © 

وهذه الثروة الضخمة التى يكلها افيه الشسيخ.أيقبلها وليست' 
له ء آم يردها 'زاذا عاذا: يصع ؟ قانت ترى الى هذا اللوقف 
للعقد والى مافية من حر 

وموقف الشديخ ! أنظته يخلو من الحرج ؟ كلا ؛ فقد عفا عن ٠‏ 
امزأته » وقد استطاعت احزاته أن تميحو تأفى نفسة من موجلة. 
وهو يحب أمرآته ويريد أن يحميها هن كل مكروه ٠‏ وقد. كان' 
هذا يسيرا ماخفيت القصة عق الفتى ٠‏ ولكن الفتى قد عرفا 
القصة وواقف الشيخ منه: في. صراحلة موقف الغريب فماذا. 

يصنع ؟ وكيف يعصم امرآأتة من احتقار ابثها وسخطه ؟ وهوا: 

كان أحب الفتى واتدم ابنا حقا 2 وقد ظهرت خبيئة الاثامر 
فما له بشىء هذا الفتى ؟ ومع ذلك فلم ياثم الرخل وفم يقتركا' 
خطيئة*. وانما تكلف اتهام نفسه ليخغف عن امرآتة وليعطف! 
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!لقاب على آمه ٠‏ عاخاتها ولاتعمداغواءهاوتوريطها فى الاسم - 
.رمهما يكن من. شثىء فهو لايطلب الاآى الا أن تجهل امراته أن 
ابنها قد ظهر على جلية الاثمر ٠‏ وهو ياثس أو كاليائسمن حب 
هذا الفتى ٠‏ ؤقد ضحى بنفسه عرة » فلم لايضحى مرة آخرى 
على أنه قد لقى من حب امرآته ماعزاه عن تضصحيتهة الا ولى » 
خلعله يلقى من احسانه الى الناس ومن حب الغتاة مايعزيه عن 
التضحية الثانية .٠‏ 
#إد عاد ماد 
قاذا كان الفصصل الثالث فقد مغى أسببوعان على ماكان حى: 
الفضل الثانى ٠‏ ونحن نرى 'الشيخ فى عيادته يستقيل المرقى 
ويطب لهم . ولكنه متعب قد ظهر عليه السام والضيق ٠‏ حتى 
!ذا اصرف آخر مرضاه دعا الخادم فيامرها بأن تذهب إلى 
الصيدلى وتطلب اليه أن يحتال في ألا تدقع اليه (حدى مرضاه 
من الدواء فهو كثير وى فقيرة » ولكنهاعزيزةالنفسلاتقبل 
الصذقة ٠‏ فليخدعها الصيدلى اذن ٠‏ وليخيل اليها أن الدواء 
رخيص . وليضف قيمته الحقيقية الى حساب الطبيب ٠‏ 
وانظر الي امرأة الطبيب , قد أقبلت محزونة تشكوالىزوجها 
«ضيق ابنها وانصرافه عنها وعن خطيبتة » وتلتمس لذلكالعلل 
والااصباب . وتخبر زوجها بأن الرسائل متصلة منق أيام بين 
ابنها وبين وزارة الخرب ٠‏ وهى مسفقه من ذلكوالسيخيعزيها 
غى مودة وحب » ولكنه لايظفر من تعزيتها بثىء ٠‏ وصى تظطلب 
اليه أن يتحدث الى القتى.ويعظه لعله يكشيف من أمره شيئًا ٠‏ 
.ولعله يرده الى حب أمه وخطييته والرفق بهما ٠‏ قيتردد نم 
. يذعن » وتنصرف امرأته وترسل اليه الفتى ! 
وما حمى الا أن يتحدثا حتى نعلم أن القتتى قد طلب الىوزارة 
الحرب عملا فعرضت عليه بعثة فى الصيق حيث الحوبٍ قائمة 
قبل - ومهما يفعل الشييخ ..ومهما يجتل » ومهما. يتلطف 
للفتى » فلن يغير رأيه و عزمه + والموقفف هنا بديمع مؤثر حقاء 
:للين: حينا والاستعطاف ٠‏ والعتف حينا والنذيى , والفتىثابت: 
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لايتزحزح عن موقفه قيد شعرة ٠‏ ولم يتزحزح عن موقفه وهو 
ابن الحرب قد كونته كما آرادت لا كما أراد ! لقد أنفق من عمره 
أربع سنين فى 'قتل وتدمير , يقعل النساء والاطفال والشيوخ 
والسبان » لا رأى له فى ذلك ولا ارادة » ويواجه الموت يتقيه 
مرة ويرسله على إلناس مرة أخرى ء فكيف تريده على أنيكون 
كغيره من أبناء ١‏ !انه يعلم حق !ا نه يمزق قلب فى 
هذه مالا لاوا 
أرادت الجماعة أن يكون ٠‏ وقد أيس منه الضيخ » وأقبلتآمه 
بائسة أيضا تسأله : أحق ما انبآتنى به خطيبتك من أنك 
مرتحل الى الصين ؟ يجيبها : نعم ! فما أشد تأثير هذاالموقف 
بين. الفتى وأمه تستيقيه ضارعة فلا يحفل +٠‏ تحاولأن تحرف 
السر الذى يضطره الى هذا فلا تفلح ٠٠‏ وهى تفترض الفروض 
وتتوسل الى الفتى بخطيبته .ثم يخيل اليها أنه لايحب هذه 
الفتاة فتجتهد فى صرفه عنها - ويكون بيئهما حوار بديع 
مؤلم نتمثل فيه نحنالىأىحد نسيت هذه المرأة اثمها وانصرفت 
عن خطيتتها , والى أى حد أثر هذا الاثم فى نفس الشياب 
وأقفسد عليه أمره ٠٠‏ د 

وينصرف الشاب وقد أباس الشيخين من نفسه ٠‏ ولكن آمه 
فد عرفت الان أنه قد:ظهر على جلية الامر ٠٠ ١‏ فانظر اليها 
منتحية بين ذراعى زوجها وهو يعزيها وينيئها بأنه قد اتهسم 
نفسه ما استطاع ليخفف عنها الوزير أمام ابنها ٠‏ قاذا رآهأ 
سرف قى اليكاء خيل اليه انها تبكى ندما لا تذكر من اسماءتها 
ليه . ولكنه لايليث أن يتبين أنها انما تيكى على ابنها لا عليه ٠‏ 
فليضح بنفسه مرة ثالئة ٠+٠ 1١‏ 

اليس يحب هذه المرأة ‏ اليس يحب هذا الفتى ٠‏ فليعزهذم 
وليجتهد فى امساك ذاك ٠‏ ولكن ليس الى امساك الفتى 
من سبيل *٠‏ : 

معاد 

فنحن فى الفقصل الرابع وقد أخفق الشيخ وامرأته والفتاة 
هى حرف الفتى عن عزيمته ٠‏ ونحن فى طولون ثغر قرتسما 
الحربى حيث بأخذ الفتى | انينتهالحربية الى الصين ٠‏ وقداقبل. 
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الجماعة يودعونه + ونحن فى أحد المطاعم المطله على البحرحيث 
السفينة وحيث يستطيع المودعون آن يروا السفينه حين تقلع 
ويتيعوها بأيصارهم حتي تغيب ٠‏ وأنا أعفيك من هذا الحوار 
اللذيذ الطويل بين الشيخ وصاحب المطعم وانتهى مسرعا الى 
هذا الموقف البديع بين العاشقين ٠‏ فقد التقيا وتعاهدا على ا حب 
والاماتة والوفاء » وأعلن كل متهما الى صاحبه خبيئة نفسة + 
ولكن أنظر الى الفتاة تطلب الى صاحبها آن _يرقق يأمه فقد 
أثمت كارعة ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم لنفسه العصمة 
من الاثم ! وأن يحب الشيخ ولو قليلا فقد كان زوجا برا وآبا 
رحيما ٠‏ وما ذنيه فى كل ماكان ! -* 1 

فاذا سأل الغتى صاحيته كيف عرفت سره ؟ أجايته لقد 
أخبرتنى به أمك واتخذتنى سييلا الى استعطاقك وحملك على 
الرقق . وانظر إلى الفتى وقد تآثر بهذا كله : بمكان أمه من 
. نفسه . ومكان هذا الشيخ الخير البرىء ٠‏ ومكان هذه الفتاة 
الطامرة المحبة تستعطفه على هذين اليائسين ٠‏ وقد آقيل 
الشسيخان قالفتى رفيق بهما ما استطاع , يظهر لاأمه منالعطف 
والمودة: مايملؤها رضا ٠‏ ويقبل الشيخ ولكن دون أن .يقولله 
شيئًا ٠‏ والشيخ يرضى بهذه القبلة وهو واجم لا'نه كان ينظ 
كلمة مودة لم يظفر بها ٠‏ . . 

وقد أقبل ضايط من السفينة يتعجل الفتى » فيودع القوم 
جميعا » ولكنه لايقول للشيخ هذه الكلمة التى كان ينتظرها : 
وقد مضى نحو السفينة وهم جميعا يتبعونه بايصارهمالاالشيخ 
فهو على كرسيه واجم محزول ٠‏ ولكن القوم يسمعون منالفتى 
صوتا لايتبيئوئة » ثم لايليئونانتبيتوا » فاذاالفتى يدعو أباهء 
واذا عم جميعا يدفعون إلشيخ دفعا الى التافذة حيث يرىالفتى 
وبسمعة بدعوه بهذم الكلمة التى كان ينتظرها « الى اللقاء 


با أبت ! » 


1# 





لمه اتصيلية وضعها الكاتب الحجرى فرانسوا هرزج ٠.‏ 
وصاغها ف الفر لسبة الككلاتب القر نسى ريشه سوثينه ٠‏ 


اب 


بقول النقاد الفر تسيو نلهذهالقصةانها وضعتهنذ جه سعشرة 
سنة فلقيت فوزا عظيما فى بودابست . ثم ترجمت الى لغات 
مختلفة ', قآعجبت بها الجماهير فى قينا وبرلين وروما ولتنسدن 
وأمريكا ٠‏ ولكتها لم تمثل فى باريس الا هذا العام ٠٠‏ 

والنقاد القرنسيون يجمعون , أو يكادون يجمعون , على أنها 
قصة جيدة , متقنة الوضم + بديعة التنسيق والتأليف ٠‏ ولكن 
منذه القصة لم تنقل الى الفرنسية كما وضبعها صاحبها , واتما 
ضاغها الكاتب الفرنسى صيفة جديدة, قجع ل أشخاصهافرنسيينه 
واجرى حوادثها فى ضاحية من ضواحى باريس ٠‏ ولاءم بين 
نظامها وبين الذوق الفرنسى فى التمثيل ٠‏ ومن هنا يتغاوت 
النقاد الفرنسيون قى تقدير ماينال المؤلف والصائغ من حظ 
قى الاحسان والاجادة » ثم من حظ قى الثناء والتقريظ ٠‏ فمنهم 
منّ يضيف جمال القصة الى المؤلف المجرى ويأسف أسفا 
كثيرا أو قليلا لان الصائغ الفرنسى لم يكن أمينا فى الترجمة 
والنقل , ومنهم من يضيف هذا الجمال الى الصسائغ الفرنسى 
ويرى أنه قد أحسن الاحسان كله حين غيرها وعرض ها عل 
الغ نسيين فى هذه الصيغة الجديدة التى تلائم ذوق ياريس * 

وقد يكون من العسير علينا آن نحكم فى قضية كهذه , لا'ننا 
نجهل. الا"صل المجرى ولم نوفق لترجمة آلمانية أو انجليزية 
لنوازن بين الاأصل وبين الصيغةالفرنسية لهذهالقصة , لاسيما 
أن النقاد الفرنسيين يحدثوننا بأآن الكاتب الغرنسى قد غيرما 
تغييرا شديد! » وبدل أشخاصها تبديلا باعد بينها وبين الاأصل, 
الى حد ما + 

على أن التقاد مهما يختلفوا فيما بينهم متفقون على أن الكاتب. 
المحرى نفسة متأثر فى قصته هذه وفى غيرهما من القصصس 
التمثيلية بالاأدبالفر نسى ٠‏ وهميذكرونتاثرهبمو باسانوهنرى 
بيك وماريفو ٠‏ فهى اذن فى رأيهم قصه فرئسية غادت 
الى فرنسا ١ ٠ ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء اف من المحقق أن هذه القصة على جمالها 
ودقة موضوعها . وعلى مافيها من قوة فى التصوير لاتخلو من 


كك 


«غير قليل من ضعف التأليف ٠‏ فانتحين تقرؤها لاتستطيع 
أن تنسى أنك تقرأ قصة وضعت للتمثيل بحيث لايستطيع 
جمالها الفنى أن يشسغلك عن تآليفها وعما تكلف الكاتب فيها هن 
عذه الحيل التى يتكلفها أصحاب التمثيل للملاعب ٠‏ فحركات 
الا"شخاص مثلا حين يدخلون ويخرجونوحين يذهبون ويجيئون 
وحين يظهرون ويستخفون ليست ح ركاتطبيعية » وانما هىفى 
كثير هن الاثحيان حركات متكلفة , نرى تكلفها ونحسه » حتي 
ليخيل الينا أن هؤلاء الاأشخاص قد اتصلوا بحبل أو ملك 
يجذبه شخص خفى ليظهروا حينم يجبآن يظهروا » وليستخفوا 
حين يجب أن يستخفوا » وما مكنا يكت بأقذاذ الكتاب ف ىالتمثيل 
2 أذلك عيب الكاتب آم ذلك أثر الصائغ ؟ هذا ثى«لانستطيع 
الفصل قيه كما قدمنا ٠‏ 

وموضوع القصة نفسه مطروق ء سسيق الكاتب اليه غير مرة» 
سيق اليه فى قصص مختلفة منها المضحك ومنها المخزن ومنها 
ماهو بين بين ٠‏ ولكن عذ! كله لايمنع أن هذه القصة جيدة > 
يجد قارئها لذة قوية , ويضطر الى أن يقف عند بعض قصولها 
وقفة التفكير والتأمل ٠‏ وليس آدل على ذلك من هذا الفوزالعظيم 
الذى ظفرت به فى عواصم أورويا وأميركا ٠‏ 

وليس فى هذا شىء من الغرابة ٠‏ فقد يطرقالموضوع الواحد 
مرات ومرات دون أن يحول ذلك بينه وبين الحدة وقوة التآثير 
فى نفوس الا“فراد والجماعات ٠‏ ذلك حين يكون الموضوع نفسه 
قويا قوة لاتذهب بها الاأيام ولا يعمل فيها تغيير الظزوف »2 
وحين يكون الموضوع شائعا مألوقا نشهده فى مواطن كثيرةوفى 
ظروف مختلقة 2. ٠‏ 

ولست فى حاجة الى أن أذكرك بهذه الموضوعات الخالدة التى 
تناولها الشعر القصصى اليونانى وأخذها عنه الشعر الثمة 
اليونانى فزادها قوة وتأثيرا , ثم أخذها عنه التمثيل الحديث 
والقصص الحديث فى فرنسا والمانيا وانجلترا فلم يزدهاالا قوة 
وقوة على الا'خذ بمجامع النفوس كما يقولون ٠٠‏ 

واللوضوع الذى طرقه كاتبنا من هذه الموضوعات التى ان 
لم تكن شائعة مألوفة فى بعض البيئات العى قلما يختلط 
فيها الرجال والنساء » فهى شائعة مالوفة فى كثير من البيشات 


عاك 


الاأوروبيه ٠‏ ومو موضوع يسير جدا : زوجان لم يصل بينهما 
اليب ولا مايشبه الحب ٠‏ وانما قامت صلاتهما الزوجيةعٍالمنفعة 
أو على المصادفة ليس غير - فهما يعيشان عيشة عادئة وادعة » 
لولا أن لهما صديقا قد اتصل بهما وقويت بينه وبينهما الصلة 
فهو بلازمهما لاد خطيع أن يقضى يوما دون أن يراعماء 
ولا يستطيعان هما أيضا أن يحتملا الحياة اذا لم يرياه ٠‏ 

وهو خير ليس بالشرير ولا بصاحب اللخون والدعايةءولكنه 
على ذلك صاحب قلب يخفق ونفس تحب + فلا يستطيع الا أن 
بحب صديقته وامرأة صديقه ٠‏ وهو يخفى على نفسه هذا الحب 
ويصوره فى صورة الصداقه والودة الخالسة ٠‏ وريما كان 
صديقه مثله مخدوعا أو ربما لم يكن مخدوعا , وربما خدعت 
المرأة نفسها ء وربما عرفت حقيقة الا'مر وأحبت هذا الصديق, 
ولكنها تجاهد هذا الحب وتنتصرعلية , تسلكالىذلكماتستطيع 
أن تسلكه من طريق ٠‏ ولعلهم يستطيعون جميعا أن يعيشوا 
مطمئنين الى هذه الحال الغامضة الواضحة معا ٠‏ هم سعداء » 
أو هم يحسيون أتفسهم سعداء ٠‏ ولعلهم يستطيعونأنينققوا 
حياتهم كلها فى مودة كلها صفو مطرد لولا أن يعرض لهم من 
الظروف مايزيل الغشاوة عن الا'بصارٍ ويشيق الغلافعنالقلرب 
فيروا 2*٠‏ وهم اذا رأوا قد يسعدون وقد يشقون'٠‏ 
.٠‏ هذا الموضوع مألوف فى الييئات الا"وربية ء تنشأ عنه فى 
كثير من الا”حيان ألوان من التعقيد فى حياة الاسر وصلات 
الاأصدقاء ٠‏ منها ماينتهى الى السلام والدعة » ومنها ماينتهىا 
القنر والتكر ٠‏ وقد طرقه كاتبنا هذا فصوره تصويرا حسسنا 
مؤثرا ء ولكنه لايخلو , كما قلنا ء من تكلفومن غلو أحيانا ٠‏ 

وأنا ‏ كالتقاد الفر نسيين ‏ شديد الاعجاب بشسخصيةمدم 
المرأة التى تدور القصة حولها أو قل بقدرةالكاتب على اختراع 
هذه الشخصية الغريبة التى استطاعت أن تقاوم مهارة الصائغ 
الفرئسى فاحتفظت بثىء غير قليل من طبيعتها المجرية » فهى 
غامضة أحيانا أشد الغموض , وهى واضحة أحياناأشدالوضوح, 
وحى ضاحكة مغرقة فى الضحك ولكنها فى الوقت نفس هتكفكف 
عبراتها وتمسبج دموعها مسحا رقيقا ٠‏ 

ولست أدرى الى أى حد وفق الكاتب والصائغ فى شخصية 


-لاظ15- 


الزوج , قأنا أفهم , ٠:‏ ألا يخلو الرجال ولاسيما العلماء منضعف 
وسداجة ولكنى أرى أن الكاتب قد صور هذا الزوج تصوير!؛ 
أعتم د قيه ‏ عل تجيالة اكثر عبار اعد فيه علق العا ثق الواقعة ٠‏ 


عاد عد عد 

تحن فى سيان كلو ٠ ٠‏ ضساحية من مسواحي باأريس + 
0 م سايم رهن 
عليه الترف ولي المياة كما يظهن عليها الجد والعمل - 
نجد فى هذه الغركة رجلا قد جلس الى مادخ بين الكجبي و الاوراق 
.وعو يتحدث ويتتحدث لايكاد يقف و لاصمتريج ٠‏ هذا الرجل 
هو العالم التباتى « فرانسوا دوجي » ٠٠‏ وحمو يتحدث الى 
مصوره الذى اقخذه ليصور له أنواع النبسات فى 
كتان”'يقيئه للنقير »٠و‏ لافكاد ' نسمعه يتحدتث حتى نتيشل 
القائم بما كيه مئ عبوب وخلال » فهو يتكلم مندقعا فى موضوعه 
لايفوق على شى< ولا يثنيه عن 4لمحسديث شىء - وهو يتكلم لان 
الموضوع يله له'لا لا”نه بريد أن يفيد سامعه وسامعه متبرميه 
يرند أن يخخص منه ليدرك القطار الذى سيئقله الى باريس - 
وخر يجتال: فى هذا التخلض فلا يوقق له الا:عد عققة ديعة:. . 
وهو يخلص وقد استيأس من ادراك القطار ٠‏ 

فاذا انصرف هذا المصسور وخرج الااستاذ من غرقته لحظات » 
أقبلت الى هذه الغرفة قتاة ظريفة 2 حسنة الصورة ؛ متجملة 
ظاهرة الرغبة فىأن' تعجب الاأستاذ وتقع عن نفسه ٠‏ تدخل ء 
فما أسرع ماتهوى الى علبة الحلوى فتزدرد متها شيئنا وتخفى 
.شيئا آخر فى حقيبتها » ثم تقف منتظرة أنيعودالا”ستاذ ٠‏ فاذه 
عاد وتحدث اليها عرفنا أنها كاتبته التى تتسخ لهمايهيى. من 
خضول كتايه ٠‏ 

وهو يتلقاها ميتسما لها مبتهجا بلقائها يسألها عما كتبت ء 
ناذا عى قد تمت عملها على أحسن وجه , فيقدم اليها بعض 
الحلوى فترفض معتذرة بأنها لاتحب الحلوى ٠‏ قاذة قدم اليهسا 
السحارة اغتدرت بأنها لاتدخن © ثم يتركها لحظة وقد تراك 
سحارته على المائدة , فما أسرع ماتهوى اليها فتزدرد منها جرات 
ثم تردها حيث كانت ٠‏ ويعود الا”ستاذ قبستةنفمعهاالخديتث ٠‏ 
واذا حى نظهر له رسما من عملها فيه صورة نيات » فلا يكاد 


كات 


إلا 'سمتاذ يزام حتى بعتن به وعتى يعلن ذليها رغيته فى ازتكون 
مصورته وأن تضع له مى صوو الكتاب - وحمى سعيدة مغتيطه , 
تصفق بيديها » وتكاد تقبل. الا'ستاذ فرحا وابتهاجا ٠‏ ولاتسل . 
عن سعادتها حين. بعلن اليها الا"ستاذ انها ستقيم ممه منذ غد ١‏ , 
نتكتب له وتصور وتنسخ على الاالة الكاتيه ٠‏ 

وعمسا فى حذا الحديث واذا رجل يقيمل وهو م جاب 
دى فيلييه » صديق الاأسرة وخليطها ٠‏ كان قف سافر, 
يقضى الصسيف 3 ىالا"لب ٠‏ ولكنهاستتقل السفرقعادالي باريس ٠‏ 
وهو سعيد هذه العودة , لاانه سيرى صديقيه وسياخة مكاته 
بيتهما كدأبه فى كل يوم ٠‏ وهو يسؤأل صاحبه .عن امرآأته , 
فيحدته هذا بانها دعبت الى باريس تصيد الثتعلب الا'ززق . 
لا'نها مفتونة به » ولن تستريح حتى تظفر بهل ةالصيد ٠‏ ولكنها, 
لاتصيده من الغابات ولا من الحقول ٠‏ وانها. تصيده من المتاجر ٠‏ , 
غهى لاتلقمس التعلب . وانما تلتمس فرو الثعليب ' وعى تخرج 
غى طلية كل يوم اذا أصبحت. » ولا تعود الا اذا أقبل المسساء 
ومو يدعها وما عى فيه من صبسيه لأأنه مشغول ببحسة 
عن النيات ٠‏ 4 

ويمضيان فى الحديث حتى: يصلا إلى لون عن الطنام يحبه. 
عذ! الرجل الذى أقبل / واذا الفتاة الكاتبة المصورة تزعم أنها, 
نحسمنه وتعب. بعمله اذا كان الغد ٠‏ فلا تسيل عن ابجهاج الا'ستاذ. 
بهذه الفجاة النادرة .الكاتية المصورة الطامياة معا ٠‏ ويتم الاتفاق . 
دينتهم' على أن #يميىء لمهم الفتاة من 'الْغِدٍهذالللون من الوانالطعام» 
ثم تتركهما يتحدثان 6 

والرجل يقص على صاحبه أنه رئى سيارة الراقض المعروف 
« ريالتو » ٠٠‏ فأعجبته » ولْنَ يستريح حتى يشلتريها 
منه ٠‏ وقد ذهب ليتحدث اليه فى ذلك قلقي خاممه حمل رجاجات . 
الشميانيا وألوانا من الطعام ٠‏ ولكن الخادمآنبآه أن سيدمغائبن» . 
غائطلق وهو جا قن شبد يول باع اتات ا 
أن يستقبلة + ذلك آن:< زيالغو هذا اميتاذ رقص «وه و أجنبى. 
جميل.الطلعة تفتن به تلميفاقة: عاج , * 

ثم بعضّى « جان » 'فئ "جديته ,فيقول.ءانهة انصرفا من بيت» 

الراقص الى الشابة , فما عن الا أن رأى الرخقص فى منيلرتهوممه, 


ا 


امرأة لم بر منها الا ساقها وحذاعها ٠‏ وقد استقرت فى نفسه 
صورة هذا الحذاء » فهو يصفه ويحقق وصفه حتى يسئموصاحيه ٠‏ 
و١‏ جان » هذا موسسيقى بارع , » قهو يجلس الى « البيانو موياخك. 
فى الايقاع وقد انصرف عنه صديقه الى عمله ٠‏ 
وهما فى هذه الحال اذ تقيل الزوجة « سسيل »> 
وكآنها قد سمعت ايقاع البيانو فعرفت وجود صديقها , قدخلت 
فى رفق ووقفت الى جانئبه وأآخذت تراققه غغنية وهو يوقع » 
فيلتفت » ثم تكون التحيات ٠‏ ثم الحديث ٠‏ ثم ثق منه نظرة على 
ماقها وحذائها واذا هو صعق , أو كالصمق انه عرف السك 
وعرف الحذاء * وهو يعود فيصف المذاء مرةاخرىاصاحباوي ةك 
الراقص , وتسمع سسيل هذا قتضطرب . يد قليسلاء ثم 
: تخفى من أمرها ماتستطيم » وى تبالخ فى الاخفاء » ومو يبالخ 
فى الوصف والاعادة والثتكرار حتى يسأم الزوج فينصرف الى 
1 يتحدثان كدآيهما 'داثما ٠‏ قاذا خلا بعضهما الى 
بعض كان بينهما جوار ينتهى أن يتهم « جان » صاحبتهبالائم ٠‏ 
وعى تدقع عن نفسها وتغلو فى الدفاع ٠‏ وهو يتهمها ويسرف 
في الاتهام ٠‏ حتى يفسد الا'مر بينهما أو يكاد ٠‏ ونحس تحزقى 
14 الحوار أن الصلة بين هذين الصديقين ليست صلة مودة 
وصداقة » وائما هى صلة حب يخفيها كل منهما على نفسه وعلل 
صاحبه ٠‏ ثم يدور الموار ء ويشترك فيه الزوج مرة أخرى , 
فيذكر أمر الكاتبة المصورة ومهارتها فى الطهى + وما تقرر من 
اعداد سصذ! اللون اذا كان الغد + واذا د جان » يعلن آنه 
سيدعو الراقص «٠‏ ريالتو » ليتناول معهم العشماء وليذوق من 
هذا اللون البديع 
وكان المعقول أن بيقى « جان » حتى يتئاول العشماء معهما , 


ولكنه ضيق الصسدر » فهو ينصرف ويترك الزوجين كا بيتهمسا 
من شأن ٠ ٠‏ 


إد عاد عاد 
فاذا كان الغصل الثانى فنحن فى غد ذلك اليوم + وقد دنا 
الليل أو كاد . والزوجان ينتظران مقدمهجان » ومقدم الراقص ٠‏ 
وه سسيل » » مضطربة محزونة ثدخن فتسرف فى التدخين » 
وزوحها بحاول أن يتعرف من آمرها قلا يظفر منها بشىء +*وهو 


ا 


. يعتذر. اليها لا'نه متصرف عتها الى علمه ونيانه ٠‏ وعى لاتكاد 
0 له . قان سمعت قلا قكاد تجبيه ٠‏ وقد أقيل « جان » 
قتلقاه الزوج مبتهجا » وتتلقاه الزوجة محزونه مضطرية » فاذا 
خلا بعضهما الى بعض كان بينهما حوار 'كحوار أمس فية اتهام 
ودقاع . ثم فيه ماشببه الاعتراف ٠‏ ثم فيه ثورة الصديق ٠٠‏ 
ولكن الراقص قد أقيل ٠‏ فيتلقاه الرّوج وه جان » و «ه سسيل» 
لقاء مختلفا : هذا مبتهج , وهذه مضطربة منكرة + و « جان » 
يدبر فى نفسه أمرا ٠‏ قأما الراقص نفسه فقد أقبل لايقدرشميئا 
ولا يفكر فى شىء - وهو يتكلم ويمضي فى كلامه مثنيا علىالزوج 
مرة ٠‏ وعلى الزوجة مرة أخرى ء وعلى صديقهما مرة ثالثة » وعلى 
البيت مرة رابعة » حتى اذا قرغ منهذا! الحديث الطويل المضحك 
التفت اليه « جان » وأخذ يذكر حب النساء له وكلفهن يه , 
والرجل ينكر ذلك فى ضعف ورفق ٠‏ ولكن ه جان » يلح ويذاكر 
حظه عند هذه وحظه عند تلك , ويسرف فى هذا ٠‏ وهو فى 
أثناء الحديث يرقب الراقص هرة » و « سسييل » هرة آخرى ,. 
وكل شىء على وجه «ه سسيل » يثبت اضطرابها وتورطها ٠‏ 
وقد خرج الااستاذ لبعض شأنه , وخلا الثلائة الى آنة 
غاذا الراقص قد عرف المكيدة . واذا ه سسيل » تطلب اليه أن 
ينصرف ٠‏ فيتردد فقعلح وتطرده طردا فينصرق » وقد ثبت 
٠‏ كل شىء ». ولم يبق شك فى أنها قد أثمث معه ٠‏ 

ويعود الاأستاذ ء فاذا لم بر الراقص سأآل أين هو ؟ فيقال 
أنه اتصرف ٠‏ ويتكلف « جان » تآويل هذا الانصراف 
فلا يحفلالا"ستاذبهذاءولكنجان نفسه ير يدأنينصرف «فيدعش 
الا'ستاذ لذلك ويسأل فى شىء منالغفلة : «ماذًا بحدث؟هءفتجيبه 
امرأته فى دعة وهدوء : م يحدث أنى قد خنتك » ٠‏ فيتلقى هذا 
الخير فى دهش عادىء ويحاول أن يتبين الاامر , فتعركه أمرأته 
معلنة اليه أن « جان » سيخيره كل شيء لا'نه كشيف كلشىء - 
فاذا خلا الى «جان » لم يتردد هذا قى أن يخبره بكل شيءفي 
غضصب وحقد وثورة لايعدلها الا حدوء الزوج ودعته واطمئناته * 
والزوج يرثى لامرآته ويشقق عليها , ولا يؤثم الا نفسه , فهو 
قد انصرف من امرأته الى العلم وتركها مهملة لايحفل بهاء 
فليس غريبا أن تفتتن هذه المرأة ٠‏ ثم .يور الزوج ولكن'لا على 


هاه 


امرأته ولا على نفسه بل على صصديقه ٠‏ ذلك لا'ن صديقه قدساقر 
وآعمل ه سسيل » وتركها وحدها , وكأن من الحق عليهأنيبقى 
معها وأن يرعاها ويحوطها ٠‏ فاذا أنكر الصديق عليه هذا القول 
ولفته الى أن هذا واجب عليه هو ء أجابه : و أنت تعلم أن 
مشغول بالنيات ٠٠‏ » 

و « جان » يغريه ويذكى فى نفسه نار الحفيظة ٠‏ ينصح له 
أمرة بالطلاق » وأخرى بميارزة الراقص ٠‏ والاا"ستاذ يسمع هذا 
كله فى هدوء وسخرية ٠‏ ثم يجيب بحديث له قيمته يمثلذكاء 
وقطتة وبصرا بالاامر واذعانا للقضاء - قالااستاذ يعلم حق العلم. 
عصيدر هذا الغيظ وهذه المقيظة ».وهو يقدر بحب دما الصديق 
لامرآته ولا يتردد قنى أن قول له ': « ان كنت محفظا فلااتها 
خانتنى مغ غيرك لا حك ه-+ بل لايترددفى أنيقول له : «لوددت 
لو “كس انث «الا“ثم ؟ فانت صديق._الا'سرة تخفى مسارثها على 
ِالْناسنْ وتخفيها على أنا » فتضعنى بمعزل عن هذه الا"مور المنكرة 
التنى تنغص على الحياة /وتصرفنى عما أنا فيه من عمل وبحث » ٠‏ 

وتقبل 9 مسميل » وقد تهيأت للخروج ٠‏ فاذا سألها زوجها 
“الى أبن تريد أن تذهب ؟ أعلنت اليه أنها ذاهية الى بيتعمها 
تنتظر فيه الطلاق ٠‏ ثم تطلب اليه أن يرافقها الى ذا البيت » 
'فليس ينبغى أن تخرج وحدها » فيقبل ٠‏ وبينما هما يتهيئان 

للخروج تلتفت الى « جان » قائله : « لقد أردت الأساة فهذم ٠‏ 
حمى المأساة » ولقد أردت أن تؤلمنى فقد ظفرت ٠‏ ولكن قد آن أن 
تألم أنت وستألم كثيرا ٠0‏ » 

و 


: قاذا كان الفصل الثالث فقد مضت سسننة على ذلك اليومء تغير 
كل شىء فى بيت الأ”ستاذ ٠‏ وقد تزوج اللا'ستاذ ٠‏ وقد تزوج 
الااستاذ من كاتبته وعصورته ٠‏ ونحن نراها فى أول الفصل 
دنهر الخدم وتتصرف تصرف السيدة المسيطرة > وتدخل على 
زوجها قاذا هو متكي على كتبه ٠‏ فتتحدث اليه فى رفق ولبكن 
كى سلطان وتغلب , وهو مذعن مطيع ولكن على كره ٠‏ | . 
وهى نطلب اليهالانتقالالى باريس اذا آقبل الشتاء » فيدافعها 
علسلا . فتلح , فبستسلم ٠‏ ثم تعلن اليه أن لديها من العمل 


ا 


عايمنعها من أن تعيته بالكتابه والتصوير ٠‏ وأتها ستلتمس له 
إلكاتب واللصور ٠‏ 

تم بعلن اليها الاستاذ أنه قد وصلت اليه آخبار من«سسيل» 
خيظهر عليها الحئق وللوجدة » وتهم بالتيل من هسسذه لمرأة , 
فيمنعها الا'ستاذ من ذلك ١‏ وينيئها بآن « سسيل » قادمة إلأن 
لتقفق معه على زيادة الراتب الذى فرضه لها فتابى الا آن 
تذودها عن البيت ٠‏ ولكن الا”"ستاذ قد وجد الل الملائم»فسياتي 
ه جان » وسيستقيل م سسميل » و, سيتفق معها على كل شىء 
على حين يخرج الزوجان لبعض شأتهما * 1 

وقد أقبل م جان » وعهد اليه صديقه بقضاء عصذه المهمة 2 
خيأبى ثم يقيل ٠‏ ونحن نرى أنه قد تألم كثيرا وقد تغيرت حاله 
حتى أنكره الا"صدقاء * 

وقد خرج الؤوجان وتركاه وحده يتردد فى الغرفة ذاعبا 
جائيا , ثم يجلس الى « البيانو » ويأخذ فالايقاع الدى كان يوقعه 
غى الفصل الا'ول + 

ومن هنا تحسن القصة حقا » وتخلص من التكلف والتصنع 
وترقى الى الخيال البديع المؤثر ٠‏ 

عو الى البيانو فى ايقاعه واذا ه سسيل » قد أقيلت ٠‏ فتقف 
كما كانت تقف , وتراقق كما كانت ترافقه ٠‏ ويحس بهافيلتفت 
وقد بلغ التأثر منه ومنها أقصى ميلع ٠‏ وكأنهما قد نسياكلشىء 
لحظة , وخيل اليهما أنهما فى عهدهما القديم ٠٠‏ ثم يفيقان 
خيتتادلان أسنئلة وأجوبة قصارا » ثم يعرض عليها ورقة تركها 
. زوجها القديم لنمضيها ‏ فتقرا فاذا حو يعلن أن يزيد راتبها 
على أن تعيش عيشة امرأة شريفة ٠‏ فتمضى معلئة فى سخرية 
أنها تؤجر على الشرف فى حينة يؤجر غيرها على الاثم ٠‏ 

ونحن نحس أنها لاتملك نفسها من التآثر والاضطرابءوأن 
صاحبها لايئلك نفسه أيضا ٠‏ وقد أمضت وخرجت متعجلة لانها 
مدعوة الى الشاى » فنسيت أحد قفازيها., فيهوى اليه « جان» ' 
ويحمله الى قمه يقيله ياكيا : وكانها ذكرت مانسيت فتعود غير 
منتظرة » فترى ٠٠‏ فتطلب قفازها , فيدقعه اليها ٠‏ ثرتطلباليه 
الورقة التى أمضضتها ء فاذا دفعها اليها مزقتها ثمزيقا ٠‏ فاذا 
سالها عن ذلك أخبرته انها ليست فى حاجة الى عذا الراتب + 


0 


وآنها مخطوبة ٠‏ وأنها ستتزوج من رجل غنى ٠‏ 5 

فقدر أنت وقع هذا فى نفس « جان » ٠‏ وهى تريد أن تمفى, 
ولكنها لاتستطيع ٠‏ وهى تتحدث الى ه جان » حديثا قصيرا فيه 
ابهام وغموض » وفيه جلا ووضوح ٠٠ولكنها‏ لاثلبث أن تفاجىء 
« جان » بأنها تعلم مافى نفسه حق العلم ٠‏ وتقدر أن تألم آلا 
لا حد له ٠‏ وهى تعلم من أمره كل شىء , وهو يعلم كذلك 
كل شىء ٠‏ وقد أجلسته فى المكان الفىتعود الجلوس قيهمنقيل» 
وجلست أمامه كما كانت تفعل , وأخذت تتحدث اليه لينة مرة 
عنيفة مرة أخرى , معلنة اليه أنها أحبته منذ سيت سنين حين. 
كانت خطبا لزوجها ٠‏ ولو قد دعاها قى ذلك اليوم لاسرعتاليه 
ولكنه لم يفعل ايثار! لمودة صاحيه ٠‏ وهى مازالت تحبه وترئر 
زوجها صديقا ليس غير ٠‏ وهى لم تخن زوجها وانماخانته مو ٠‏ 
واذا هو ينكر أن تكونٌ قد خانته » ويزعم أنه كان مخطتا كذايا 
وهى تؤكد له أنه لم يخطىء ولم يكذب ٠‏ فيجيبها يآنها ان كانت 
آثمة فهو يحب الاثم ويكره القضيلة : وان كانت كاذبة فهويحب 
الكذب ويكره الصدق ٠‏ : 1 

وينتهى بهما هذا الحوار الى شىء من الذهول يدف عكلمتهما 

الى صائحبه ٠‏ واذا هما قد اعتزما السفر معا واستئناف جيام 
جديدة فيها الحب الصريح الذى لا تكلف فيه ولا غششاء عليه ٠‏ 
ولكنها تذكر أنها تعرف عن أمره ومن خلقه ماتعرف» وأنها تؤثر 
أن يكون الزواج بينهما قبل السقر ٠‏ قلن يعيشا خليلين ٠‏ فيفيق 
عند هذا ويذكرها بخطيها الغتى وما أنبآته به من الزواج 8 
قتضحك وتعلن اليه أنه هو خطيها » وآنه سيكون زوجها وأنهل 
قدرت ذلك كله منذ رأته ٠‏ وهما يتهيئان للخروج واذا الاسمتاذ 
قد أقبل ومعه امرأته الجديدة » فيدهش وتدهش امرأته , ولكنها 
تقبل على ه سسيل » لتحييها كارعة ٠‏ وى تلتمس لها اسما 
تدعوما به فلا تجد ٠‏ فتجييها ه سسسيل » أن انتظرى أياما 
قستدعينتى « هدام دى فيليية » - قانظر الىا بتهاج الااستاذوال. 
قوله : « لقد آضعتما الوقت فى انتظار هذا اليوم ٠‏ وماكان 
أحراكما أن تصلا اليه متد أمد بعيد , ٠‏ 


سشاك؟دت 


اكات 


جح 


لصويو و 





قصدة. تمشلمة للكاتب الفرنسى أدوار بورديه 


بهذه الجيثة تعئون الاعلانات التى تنيىء الناس بظهور الكتب. 
فى غرانسا ٠‏ وقد اتخذها الكاتب الفرتسى أدوار بورديهعنوانا 
لقصة تمثيلية ء دهش لها الباريسيون أشد دهشة » ثم آعجبوا 
بها أعظم الاعجاب ء وكان الاثدباه أشد الباريسيين دهشا لهذم 
القصة. وأكثرهم بها اعجابا » ذلك لاانهم رأوا فيها أنفسهم . 
فمنهج :من أعجبته صورته فرضى » ومتهم من لم تعجبه صورته 
فنسخط , ولكنه لم يستطع أن ينكرها ولا أن يخفى مابيتهاوبينه 
من المبقاكة قاضطر الى الاعجاب فى شيء حي التحفظ قليل 
0 ب 

و النظارة. فقد دمشى لهذه القصة لا'نه لم يتعود أن 
يرى آإبئفاثها فى الملاعي وائما #عود أن يشهد طائغة من القصص 
تعرضي عليه آلوانا هن الناس دراهم فى كل يوم وييتصطل بهوفى 
كل خنين من أحيان الحياة العملية ٠‏ فتما الادباء والهب فهو 
لانكاة برعم أو يتصل بهم الا من طريق العتب التى تذيعها 
المطبشة فى كل يوم وفى كل أسبوع بالعشرات والمئات ٠‏ وقلمة 
يتصلى جمهور النظارة بكاتب أو أديب كما يتسل عادة بالصانع 
أو التاجر أو المهندسن أو صاحب المال ٠‏ قليس غريبا أن يدمشر, 
هذا الجبهور حين يرى الادباء قد عرضوا أمامه فى الملعبعرضا 
صرييها لايخلو هن قسوة ء كما أنه ظريف لايخلو من خفة ؤحيلة 
ودماء ٠‏ ثم فيس غريبا أن يدعثى الجمهور لآأن الذى يعرض 
عليه حنؤلاء الأ”دباء هذا العرض القاسى الظريف هو أحد هؤلاء 
الادباء قسمله هذ! لايخظو من شسجاعة تسر وترضى وتبعث على 
الدهش ثم على الاعجاب + 

“وقد انقسم التقاد والا"دباء فى أمر هذه القصة ء فمنهو.منرأى 
أن الكائب اك أراد تمتيل طائفة بعينها من الكتاب والإضاء 
حى هذه الطائفة التى تتنافس وتختصم , لاتحفل في تنافسها 
وخصومتها بتىء » والتى تتخذ الاتدب والفن وسيلة الي الثروة 
وال ة » لا الى الجمال الفنى من حيث هو : ويجب ان تعترقه 
دآن هؤلاء النقاد هم كثرة الذينتناولوا هذه القصة بالتقد + 


كد 


وذلك بدلدلالةو اضحةعنى أنهو لاءالنقادجيعاقدسخطوا إفيما أبينهع 
وبين أنة هذه القصة وأبوا إن يبروا فيها صورا صحيحة 
للادباء فكانوا كالتعامة التى تخفى رأسها حتى لاترى الصائد ٠‏ 

ونقاد آخرون ولكنهم قليلون رأوا أن هذه القصة تمثل مافى 
الا'دياء من ضعف ء ولكنهم مروا بذلك هرا سريعما داظهروا 
اعجابهي بلفظ القصة وأسلوبها ومافيها من حركة خفيفة لبقة ٠‏ 
وقى هؤلاء النقاد مجاعم ولكنها شجاعة اضافية ٠‏ فقد أبا أن 
يخفوا رعوسهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يمدوا أبصارهم مدا 
طوملا ٠0‏ 

وتولئك وهؤلاء فيما أظن لم يقدروا القصة قدرها ولم 
يصعوها حيث آراد الكاتب أن يضعها ٠‏ ولو قد فعلوا لرأوا ان 
2 بالادياء وتمثيل لا فيهم هن عيب ونقص 

مايقع بيتهم من العنافس والخصومة ليس شيتا بالقياس 

الى الى الفكرة الاساسية التى أراد الكاتب أن يمثلها والتى هى شىء 
آخر غير هذه الحياة المادية العى يقع قيها التنافس والاختصام 
بين الا”دياء ٠‏ 

شىء آخر يمس طبيعة الاأديب من حيث هر أديب ويعرفه 
تعر يفا متطقيا صادقامانظن أنهيقبل نقضا أو اعتراضا - فالادياء 
جميعا يختصصلمون ويتنافسون , ويكيد بعضهم لبعض ويغرى 
بعضهم بيعضض. ٠‏ وليس هذ! العيب مقصورا على الادباء ولكنه 
يتناول أصحاب المهنة الواحدة فى كل فن وفى كلصناعة تثاوله 
يختلف قوة رشع باخثلاف المتنافسين وتفاوتهم فى حدة 
الامزجة واعتدالها ٠‏ 


ولو لم يقصد الكاتب فى قصته الا الى تمثيل هذا النحو من 
عيوب الالدباء لما كان لقصتة نخطر , ولا استقت قصته كه 
. الفوز الذى ظفرت به - انما الفكرة الااساسية التى تدور عليها 
القصة والتى قصد إليها الكاتب معروضية عرضا واضحا في 
الفصل الرابع من فصول هذه القصة حين يظهر فى جلاء وبداعة. 
أن الا”ديب يمتار ز بآنه لايستطيع أن بحس شيئا أو يرى شسيتا 
حتى يستحيلى هذا الشىء فى سه فنا يجب أن بكتيه وينشر 
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الناس مهما تكن النتيجة التى تنشا عن عذه الكتابة وهدا 
البشدر : وها يكن فى هده الكتابة والنشر من خروجعلىالمالوف 
وتحاف عن العادات والاخلاق » وما يصل بين الناس عادة من 
مملات المجاملة وحسن العشرة + بل من صلات المودةوالصداقةء 
بل من صلات الحب والاشاء + 

فالا'ديب أداة ناطقة لاتستطيع الصمت ٠‏ وهى تنطق يكل شىء 
وقى كل ظرف ٠‏ لايحول بينها وبين النطق الا هذه القوىالقاهرة 
التى تضطرها الى الصمت أحيانا » فتصمت ولكن على كره متها 
ورغم ٠‏ والا”ديب آداة تصوير- تصور أبدا ولا تستطيع أن يكف 
عن التصوير الا حين لاتجد ماتصوره أو حين يعرض لها الفساد 
فى مزاجها وتكوينها ٠‏ وهى تصور دون آن تحسي حسابالنتائج 
هذا التصوير وما قد يستتبعه من الاحداث قى التصوير ٠وأكثر‏ 
ماتصور هذه الاأداة وأحسن هاتصور حين تضطر الى تصوير 
نفسها وما يعرض لها من ألوان التآثر والانفعال ٠‏ ولو قدخليت 
وتركت لها الحرية المطلقة لا"ظهرت للناس من دخائلها أسرارا 
لاتخلو من بشاعة فظيعة ٠‏ ولكنها لاتخلو فى الوقت نفسه من 
جمال رائع - فالا"ديب اذن بطبيمتة سرن الضمير لايكاد يحفل 
يما يحفل به الناس قى سييل القول والتصوير الا لانه يضطر 
الى ذلك إضطرارا ٠‏ 

عذه الفكرة هى التى قصد اليها الكاتب وأراد 5 'ويرها ٠‏ 
وهو فى طريقه الى تصوير هذه الفكرة قد ألم بطائفة حن عيوب 
الا“دباء ونقائصهم لم يكن له بد من الالمام بها لا'نه يصورتصويرا 
صحيحا فلم يكن يستطيع أن يخفى شيثا مما يتألف منه شخص 
الأ'ديب حقا + 

ومع أن موضوع هذه القصة طريف فقد وفق الكاتب الى أن 
يتقن تمثيلة كما لو كان من هذه اللوضوعات التى تطرق فى كل 
يوم والتى سهل أمرها على الناس فهم يتتاولونها ويتصرفوزفيها 
دون أن يجدوا فى ذلك مشقة أو عسرا ٠‏ 

وفى الفصل الأول من هذه القصة بنوع خاص حركة خفيفة 
شديدة المفة , سريعة قوية السرعة , تدفصك معها قاذا أنت 
مسرع فى القراعة مسرع قى التفكير مسرع فى تحقيق ماتقرأ 
وما تفكر قبه . واذا انت تحيا حياة كلها سرعة وكلها لذ ورضا 


عب نه 


ومكاهة واشمئزاز مضحك 2 حتى اذا فرغت من هذا الفصل 
احتجت الى أن تستريح والى أن ن مطيل الراحة بعض الشىءءلا”نك 
قد جريت فاكثرت الجرى ٠‏ حتى اذا كانت الفصول الالخرى 
سرت سيرا هادئا مطمكنا ولكتةميقع مفيد لاتكاد تخطو خطوة 
حتى تضحك أو تعجب أو تستكشف من أمر الا'ديب شهيئا لم 
تكن تقدره ٠‏ وما تزال كذلك حتى تنتهى مع القصة الى الاديببه 
المنتج فتراه كما أراد الله أن يكون ممليا ما اتتجه من الا ثار 
الادبية بعد ماشاء الله أن يقتحم فى سبيله ما اقتحممنهول يبعت 
فى نفسك الاشفاق والازدراء معا ٠‏ 
لريشضة 

نحن فى دار من دور النشر فى باريس يشرف عليها رجل 
ماهر فى صناعته ٠+‏ قوى الارادة حديد القؤّاد مرن الضمير » 
فصيح اللسان غريب الجمل لايفكر الا فى صتاعته ولا يعتيه 
الا أن يفوز ويتفوق على خصومه الناشرين ٠‏ هذا الرجل هو 
جوليان موسكا , ونحن نرى قى أول الفصل رجلين يعملان » 
يملى أحدهما على صاحبه أسماء الكتب التى طلبتها المكاتب 
ومقادير هذه الكتب وهو يمضى فى ذلك بطريقة مضحكة قد 
لايكون من اليسير أداؤها في لغتنا العربية لاانه يقرن بأسماء 
الكتب المختلفة باختلاف موضوعاتها الفنية والعلمية موازين 
هذه الكتب بالكيلو جرام ٠‏ وبيتما هما فى عملهما هذا تختلف 
عليهما طائفة من النا ساشتلافا سريعا يعرض عليناةكث رأشخاص 
القصة ٠‏ فهذا أديب يقال له بريجايون قد أقبل مسرعا يسال 
عن صاحب الدار ٠‏ فلما يجده أ نكر تأخره فى هذا اليوموآنبا 
بأن لديه شيبًا هاما يريد أن يففى بة اليه وأنة سيعود بعد 
لحظة ٠‏ وتفهم من حديثه أن لهذا اليوم فى حياة الدار خطرا 
لان هناك جائزة أدبية كيرى هى جائزة زولا » يتنافس حولها 
الكتاب ٠‏ وقد رشح لها صاحب الدار أدييا وجد فى ترشيحه 
وظفر بوعد الكثرة المطلقة من اللحكمين أن يعطوه أصواتهم + 

ثم ينصرف هذا الاأديب ويقبل رجل آخرمهم ل الزى تقتحيه 
العين يقول له مارك قورنيية يسأل عن صاحب الدار فلا يكاد 
يفل به أحد بل نحس من آهل الدار تبرما به ورغبة فىدقعه 
عنها وعن صاحيها ٠‏ ونفهىآنهقدعر ف صاحب الدارحي نكا نايؤديان 


كك 


مها خدمتهما العسكرية ٠‏ والرجل يلح فى السؤالوآهلالدار 
يذودونة ويمئوته يلقاء صاحبه بعد ذيام ولكن هذا آديب 
آخر قد أقبل متعاظما مشغول البال فيستقبله أمل الدار فى 
شىء من الاجلال والتكريم وهو ماريشال مرشح الدارللجائزة ٠‏ 
وهو يسأل عن صاحب الدار فينكر تآخره ويسأل عن كتايه 
فنفهي أنه قد طبع منه خمسة وعشرون القا وأعدت النسخ 
ل الى 0ت باريس والاقاليم بعيد ظهور النتيجة , وقد 
كتبت العنوانات وحملت العربات وأعدت صود الكاتب 
الفتوغرافية ولم يبق الا أن يوضع الكاتب اسمه عليها بخطه 
لتعرضها المكاتب بعد الظهر + والكاتب ينظر الى هذه الصور 
فلا تعجيه لا'نها تمثله متقدما فى السسن كأنه قد بلغ الاربعين, 
ولكن صاحب الدار قد طلب أن تعرض هنم الصور لا"نها عى 
العى: ينعظر أن تعجب السيدات ء قياخذ الكاتب فى التوقيع ٠‏ 
ثم يبدئ له فينصرق على أن يعود بعد قليل ٠١‏ 
وهذما: صبلحب الدار مقبلا ومعه كاتب مشهورفيلسو ف اديب 
من المحكمين هو بورجين ٠‏ فاذًا دخلا تعرض مارك فورنييه 
لصاحب الدار فينصرف عنه مزورا ويمضى مع صاحبهالمغرفته , 
ويقيل العمال يعرضون عليه أمور الدار فى سرعة غريية , 
-فينجزها مسرعا ناطقا بألقاظ قصار متقطعة , حتى اذا فرغمن 
ذلك فى لحظة التفت الى الفيلسوف الا'ديب وتحدثا فىالطائزة , 
غنفهم أن كثرة المحكمين قد انقادت لهذا الناشر بفضل هذا 
الفيلسوف - ولكن من المحكمين من يتردد ٠‏ فيقول الناشر 
لصاحيه : أفهمه أنى أعتمد عليه فى كتابة التقد التسيللى 
لصحيفة كذا ٠‏ فيغضب الفيئتسوف لاأنه كان برجو لنفسههقا 
العمل . ويرضيه الناشر ويتفقان » وينصرف الفيلسوف ع أن 
يرسل معه التاشر عاملا يآخذ منه أخبار المداولة ليوصلها اليه 
كأسرع مايمكن ٠‏ 
وهذا بريجايون قد أقبل فأدخل على الناشر قيدور بينهما 
حديث موجز سريع يغير كل شىء ٠‏ ذلك أن هذا الاديب يخير 
الناشى بأن مرشحه قد انه » وأنه اتفق مع ناشر آخر على أن. 
يعطيه كتيه المقبلة . وقد أمضى العقد بيتهما أمس ٠‏ قاذا سسكل, 
عن البرهان قال عرخت ذلك من كاتية ذلك الناشر التى كانت 
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تحب ماريششال فخانها فهى تنتقم لنفسها ٠‏ نم يخرج ويعود 
ومعه الكاتبة التى تظهر العقد للنأشر فينظر فيه:ويرده اليها 
ويمنحها مكافأة مالية ويعدها يكتمان السر ويصرقها فتصرف- 
والناشر مغضب مضطرب لإأن صاحية قدخانه وعيث به ولاثنه 
بذل جهدا عنيفا حتى ظفر يأصوات المحكمين , وانفق سستينه 
الف قرنك فى الاعلان عن هذا الكتاب وكانت نتيجه هذا 
كله الخياتة ٠‏ 
ولكنه رجل لايعرف الهزيمة ولا يطمئن اليها ء, ولا تؤلمه 
الحسارة المادية - فاذا هو يسرع الى التليقون فيدعوفيلسوفه 
الا'ديب ويعلن اليه فى حزم أنه لايريد بوجه من الوجوه أن 
يفوز ماريشال - ثم ينتظر ء وهذا ماريشال قد أقبل ٠‏ فيتلقام 
ميتسما ميتهجا ويطلب اليه قى هدوء أن ينظما أمرهما وان 
يمضيا هذا العقد الدذى يضمن له نشر كتب الا"ديب المقبلة 
ويضمن للا'ديب موردا ضخما ٠‏ فيتردد الا"ديب ويلح الناشر 
ويشستد تردد الا'ديب فيشتد الحاح الناشر فيابى 
: ال'ديب ٠‏ وهذا التليفون يدعو قيصفى اليه الناشر 
فيكتب آرقاما على ورقة أمامه ٠‏ حتى اذا قرغ أعلن الى الا'ديب 
فى حدوء أنه قد انتهى التصويت الا'ول وأنه لم يفز فيه ٠‏ 
فيسخط الا'ديب ويضطرب ويصيح ويتهم بالخيانة فلانا وفلانا 
من المحكمين ٠٠‏ ولكن التليفون يدعو مرة أخرى , ويصغواليه 
الناشر ثم ينبىء الكاتب بأن فششله فى التصويت الثانى أعظم 
من فشسله قى التصويت الول ٠‏ فيشتدسخط الكاتب ٠‏ وهنا 
ينبئه الناشر فى مسخرية بأته لم يحسن حين اتفق مع خصمه, 
فيقهم الا'ديب » واذا مو يبرق ويرعد وينذر ويوعد , ولكن 
التليفون يدعو للمرة الثالئة فيصغفى الناشر ثم يعلن بعد ذلك 
أن قد انتهى التصويت وفاز بالجائزة رجل مجهول لايعرقه أحد 
.ولع يسمع به أحد , رجل من الا”قاليم يقال له ايقنوس ٠‏ 
وقد خرج الا'ديب مغضبا موعدا ولكن الناشر عنه فى شغل 
خما أسرع مايستفسر أمر هذا الغائز بالجائزةفهورجل مزمدينة 
أورليان طبع كتابه « استيقاظ الفؤاد » فى مطيعة من مطابع 
المديتة ٠‏ فما أسرع مايتصل التاشر يصاحب هله اللطبعة عن 
:طريق التليفون فينيئه بالخير » ويشترى منه حقوق الطبع 
وما بقى عتده من تسخ الكتاب وياخذ منه عنوان المؤلف فى 
دم ؟ 0 ا 


باريس ويرسل اليه جماعة من العمال فى سيارة يؤدون اليه 
الثمن وياخذون منه نسخ الكتاب على أن يعودوا مع الليل تم 
يدعو أحد عملله فيعطيه عنوان المؤلف ويأمره آن يمضىمسرعا 
ولا بعود الا ومعه المؤلف مهما يكلفه ذلك من مشسقة وحيلة 1 
كل ذلك فى سرعة ولباقة لا حد لهما 2 وما هى الا لحظة حتىى 
يعود العامل ومعه سيدة فينيىء صاحب الدار بأنه لم يجد 
املف فجاءبامراته ٠‏ وتدخل جاكلينفتتحدث الى الناشر قنفهم 
من حديثها أنها لاتقدر فوز زوجها ولا تفكر فيه ٠‏ وأئها تعرف 
أن زوجها قد ألف كتابا وعرضه على هذا الناشر وهىتظن أن 
هذا الكتاب قد أعجب الناشر وهى سعيدة بهذا » والناشر 
لايقهمها ثم ينتهى بهما الا'مر الى أن يفهم كل منهما صاحبه 
فيعلنٌ اليها الناشر أن زوجها قد ظفر بالجائزة , فاذا حمى, 
مغتيطة سعيدة » واذا هى تنبىء الناشر بأنها هى التى قدمت 
الكتاب الى المحكمين لان زوجها رفض ذلك لثقته يأنه لنيظفر 
بشىء ٠‏ وهو موظف فى احتى الوزارات » وهو رجسيل من 
أورليان يقال له مارك فورنييه , فاذا سمع الناشر هذا الاسم 
ذكره وذكر صاحبه وذكر آنه هو هذا الذى يتردد منذ أيام 
فلا يقبل ٠‏ وطلب الى زوجه أن تكتب اليه كلمة يحملها اليه 
بعض العمال ليآتى به ٠‏ وبينما عى تكتب يقبل مارك فورنييه 
فيتلقاه العسال فى تبرم وازدراء ويدذودونه عن الدار ذودا 
فيتصرف وقد دعا الناشر أحد العمال وطلب اليه أن يمضى 
بهذه الكلمة وأن يأتيه بمارك قورنييه ٠‏ فاذا أدخله على الناشر 
تلقاه هذا في هودة لا حد لها فهو يضمه اليه ويقيله ثم ينظر 
الرجل فاذا امرأته واذا عو يعلم يفوزه واذا هو دهش قد أذهله 
النبا ٠‏ وانظر الى الناشر يفتح أمامهأبوابا من الا'مل»فسيقبض. 
الجائزة خمسة عشر الف فرنك » وسيقبض منه هو عشرةآلاف 
مقدما ,» ثم يستقيل هن الوزارة وينصرف الى الاأدب ٠»‏ واذاهو 
من الاأغنياء » واذا هو من أصحاب الصوت الذائع ٠٠‏ وهم فى 
ذلك اذ أآقبل صحفى يستنبىء عن هذا الكاتب الذى قاز فاذا 
رآه رغب فى أن يأخذ منه حديثا وفى أن يآخذ صورته , 
وها أسرع ماتؤخذ الصورة فيها المؤلف وامرآته والناشر ٠‏ 
ولكن المؤلف قد أخذ يشعر بقيمته وأخذت تنظهر فيه الصفة. 


اعورلة 6 اسم 


الا ولى من صفات الاديب ٠‏ فهو يسأل ميقسها أليس يحسنان 
أصور منفردا ؟ 
عا عاد 5 

اذا كان الفصل الثانى فقد مضى على ماقصصتا عليك عام 
وتصف عام » واتصرف كاتينا مارك فورنييه الذى اتخذ لتفسه 
اسم اقنوس الى صناعة الاأدب واستقال من عمله فى الوزادة 
وآخدذ من الشهرة الا'دبية بحظ موفور ٠‏ وكان قد اتفق مع 
الناشر على أن يتعجل اصدار كتاب آخرء وعلى أن يكون هذا 
الكتاب استمرارا لكتابه الاثول الذى نال الجائزة ٠‏ وهو من 
ثمانية عشر شهرا يعمل فى هدا الكتاب الثانى فلا تؤاتيه 
القريحة ولا يكاد يظفر بشىء ٠‏ 

وتحن تراه أول هذا القصل جالسا الى مكتيه ينظر فى 
صحيفة كثييا ضيق الصدر ثم يسرع المحذه الصحيفةقيمزقها 
مغضبا محرجا * وما هى الا أن تقبل امرأته فيتلقاها فاترا 
وتحدثه عمن لقيت فى يعض زياراتها ثم تسآله عنعمله فيتيثها 
بآئه لم يعمل شيئا وبأنه لم يوفق الى شىء ويظهر لها ميسله 
الشديد الى الانصراف عن هذا الكتاب يل عن الا'دب كله لا'نه 
لايحسن أن يكتب - وهى تلومه وتشجعه وتغريه ولكنهالاتظفر 
منه بشىء ٠‏ ونحس فى هذا الحديث جهاد الرجل بين مايشعر 
به من العجز وما يشسر به من الاحتفاظ يمكانته الا'دبية 
.وما يشر به أيضا من طمع امرأته وحرصها على هذه الحياة 
الجديدة التى تجد. قيهاالدعة والثروةوتجد فيهاالشهرةوالرقعة* 
ثم نش بشىء آخر عو هذه الموجدة التى يحسها الا"ديب على 
الاتديب اذا قدر التوفيق والفوز - قصاحينا واجد علىماريشسال 
لا'ن الناس يتحدثون عنه والتنساء يتهالكن عليه » وصاحينا 
يرى أن هذا الرجل ليس شيئا وأنه من أصحاب الفن السهل 
الذى لا جد قيه ولا غناء ٠‏ وامرآته لاتداقعه فى ذلك ولكنها 
لاتجاريه » وحى تنبئه بأن ماريشال قد يأتى بعد قليل يراه 
-فيكره ذلك ويتبرم به ٠‏ وهذا التليفون يدعو فنفهم من الحديث 
أن الناشر مقبل + ونرى كاتينا شديد الضجر مترددا بين الخروج 
حتى لايرى الناشر وبين البقاء حتى اذا رآه آخيره بعزمه على 
الانصراف عن الا"دب ٠‏ ولكن اعرأته تستبقيه وتشجعه ٠وهذا‏ 


د 


الناشر قد أقبل قيلقاه وامرآته لقاء حسينا ٠‏ وما عى الا أنه 
يدور الحديث على الكتاب المنتظر قيزعم الكاتب أن قد مضىفيه 
الى أمد بعيد ٠‏ ويتعجله الناشر ويطلب اليه الاأصل بعد ثلاثة 
أسابيع فيتعلل قيمد له الا'جل أسيوعا ء فيابى فيشتد الاح 
الناشر واباء الكاتب حتى يضيق الكاتب ذرعا فيعلن أنه لن 
يكتب هذا الكتاب لا"نه لايستطيع أن يمضى فيه - 

وقستطيع أن تتصور غضب الناشر وغيظه بعدما انقق من, 
الجهد والمال ما آنفق ٠‏ فهو يترضى الكاتب ويتوسل اليه » ثم 
ينذره ويخيفه ولكن الكاتب مصر لن يعدل عن رأيه ٠‏ وهنا 
يدور حديث نفهم منه طبيعة عذا الكاتب ومقدرته الفنية » قهو 
لم يخترع كتابه الا'ول اختراعا وانما صاغه من قصة وقعت 
بالفعل لامرأته حين كانت تعمل فى المستشفيات قى أثتاءا ارب 
فاحيت أحد الأطباء وأحيها هذا الطبيب , ولم يتتة حبهما الى 
غايته ٠‏ وكانت الفتاة تكتب مذكرات وخواطر وقعت للكاتب 
بعد أن اقترن منها فصاغ منها قصته تلك ٠‏ 

وهتا تظهر مهارة الناشر وحرصه على منفعته , فهو يسآلء 
هذه المرأة : ألم يحبك أحد بعد هذا الرجل ؟ ألم يحدث فى 
حياتك مايحمنلك على كتابة الخواطر والمذكرات ؟ قتجيبه : لا ٠‏ 
فيشتد غيظه ويسوءه الحديث بينه وبين الكاتب » ويعرض عليه 
الكاتب الغاء مابيتهما من عقد ٠‏ وما يزال الاأمر دينهما فو شدة 
حتى يفسد ٠‏ قاذا الناشر يتهم الكاتب بالخيانة والاحتيال , 
واذا الكاتب يطلب إلى الناشر أن يخرج من عندمفيابى فينصرف 
الكاتيء معلتا أنه لن يعود من غرفته حتى يخرج هذا الرجل ٠‏ 
ويخلو الناشر الى جاكلين فيكون بينهما حديث آيه فى المهارة 
والغرابة والحرص على النفع والتماسة من جميع الوجوءهالممكتة- 
يعود التاشر فيسأل جاكلين ٠‏ أليس بين الناأس من يحبها أو 
يظهر لها المودة ؟ فتجيبه : لا ٠‏ فيلح عليها ثم يعلن اليها آنه 
لو كان مكانها لالتمس لنفسه عاشقا ومغازلا ولكتب خواظر 
ومذكرات تمكن صاحينا من وضع قصته ٠‏ فاذا انكرت ذلك. 
خيرها بينم النعيم واليؤس ٠‏ وبين السعةوالضيق ٠‏ وبي نالشهرة 
والخمول ٠‏ ثم فتح أمامها أبواب الامل قى ثروة لا حد لها, 
وشهرة تنتهى بزوحها الى المجمع اللقوى ٠‏ 
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وما يزال بها حتى تحسى منها شيئا من الضعف ٠»‏ تويسالهه 
الرجل مفاجأة : مابال ماريشال ؟ أليس يحبك ؟ قتجيية : لا ٠‏ 
فيلح قتجيبه : ان هذا الرجل يحب النساء جميعا ويتملقهن 
جميعا وهو يتملقنى كما يتملق غيرى من النساء » وهو مقيل 
بعد حين ليرى زوجى ٠‏ قانظر الى الناشر منتصرا مبتهجا لا'نه 
ظفر بحاحته ٠‏ قلا بد من أن تتلطف جإكلين لماريشال وتطمعه 
وتقبل تملقه وغزله وتكتب خواطر ومذكرات ٠‏ وعحى تأبىالاس 
فى نفسه ٠‏ وهو يلح ٠‏ فتقبل ولكن مع غير ماريششال ٠‏ فيلح 
وبسرف قى الالحاح ونحس تحن أن قى نفس هذه المرأة ميلا 
خغيا الى ماريسال وانها لاتحب أن تعبث به هذا العيث ٠‏ وقد 
أقبل ماريشال قحيا تحية المحب ٠‏ وما يزال الناشر بهما حتى 
يصل بينهما حديثا يشسبه أن يكون حديث حب وقد أغرى كلا 
متهما يصاحيه ٠‏ ثم يدعهما ليصلح مإفسد بيته وبين الكاتب ٠‏ 
فاذا خلى أحدهما الى.صاحيه أسرع ماريشال قأعلنحيهوهيامه, 
وحمت الرأة أن تدفعه ولكنها تذكر' الناشر وماتحدث به اليها 
من الثروة والشهرة ٠‏ وتذكر فى الوقت نفسه ميلها الخفى الى 
هذا الراجل فلا تدنيه ولا تقصيه وانما تترك له أملا مغريا » 
وياتى الكاتب والناشر وقد اصطلحا وتم الاتفاق بينهما عليلن 
يستريح الكاتب أشهر! لايكتب شيئا ولا يفكر فى شىء حتى 
اذا أخذ من الراحة بحظ استانف العمل فتنقاد له اللعانى 
والالغاظ واذا الكتاب قد تهيأ للنشر فى وقت قصير ٠‏ 

وللثاشر بيت على ساحل البحر فى جنوب فرنسا قهو يدعو 
الكاتب وامرأته الى أن يذهيا الى هذا البيت ليستريحا فيه ٠‏ 
وقد قبل الكاتب ورضيت امرآته وفهمنا نحن أن الناشر انتما 
. دبر هذا كله ليترك الفرصة لحب ماريشال لعله يظفر بمايحمل 
المرأة على أن تكتب الخواطر والمذكرات ٠‏ 

وقد أحس الناشر أن ذلك لن يكون الا اذا أرسل ماريشال 
مع الزوجين الى ساحل البحر , وقد مهد لذلك: قوققفيهواصيح 
ثلاثة القوم مستعدين للرحلة الى الجنوب » ورضى التاشر عن 
نفسه وعن خطتة وعن قوزه فهو يدعو ثلائتهى للعشاء معه قى 
مطعم من مطاعم الضواحى وسيحملهم فى مسيارته ٠‏ قآماالزوج 
قسيجلس فى مؤخرها مع ماريششال ٠‏ ولا خوف عليهم مزالبره 
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ولا من الهواء 2 ففى السيارة من أنواع الوقايه مايحجب من 
اليرد والهواء ٠٠‏ 
دادما 


فاذا كان الفصل الثالث فتحن فى أقصى الجنوب الفرنسى 
فى بيت الناشر على ساحل البحص. حيث يقيم أصحابتامنذحين- 
ونحن نرى جاكلين تتكدث الى الصحفي الذى رأيتاه ف ىالفصل 
الاكول وقد علم بمكان الكاتبين قأقبل يطلب اليهما حديثين ٠‏ 
فأما الزوج فقد تبرم بهذا الصحفى وخرج , وامرأة تعلل هذا 
الصحفى وتطلب الية أن ينتظر حينا » وآما ماريشال فقد أعد 
حديثه وكتبه وها هوذا قد أقيل يريد أن يقرأ على الصحفيهذا 
الحديث وقد بدأ يقرآه عليه » ثم خرجا يتمان هذه القراءة فى 
الحديقة ٠‏ ويقبل الزوج قاذا علم يمكان الصحفى أتكره وسخط 
على ماريشال فتدافع امرأته بعض الدفاع, فيغضبي ٠‏ ونحس 
أنه يجد فى نفسه شيثا ٠‏ ثم يخرج ويعلن الى امرأته أنه لن 
يرى هذءا الصحفى ولن يتحدث اليه * 

فاذا فرغ ماريشال من قراءة حديثه على الصحفى عادا الى 
حيث جاكلين فيتعجل الصحفى فتنبثه بأن زوجها قد يتآخر , 
:فينصرف على أن يرسل اليه الكاتب حديثه مع البريد ٠‏ 

ويخلو العاشقان ٠‏ فلا يلبث ماريشال أل يلوم صاحبته 
لاانها مازالت به تطمعه وتغريه حتى ترك عمله قي باريس 
وأعرض عن سياحة كان ينتظ منها تفعا كثيرا وأقبل مها 
ولكنه لم يظفر يشىء ء وقد ضاق بهذا الانتظار وكره أنيكون 
ضحكة لها واعتزم أن يسافر منذ غد ء وما يزال بينهما الحديث 
حتى نعلن اليه المرأة انها تحبه حقا وانها لم تدعه الى اللحاق 
بها » ولو قد استطاعت لطلبت اليه آلا يفعل + ثم 'تقص عليه 
القصة كلها ٠‏ فاذا عو ثائر مغضب لانه أصيح موضوعا لعبث 
الناشر والكاتب ٠‏ وهو محنئق لاثثه سيكون موضوع قصته , 
وهو محتق لاأنه لم يظفر فى سبيل ذلك بشىه ما ٠‏ ومهما 
تتلطف له جاكلين فهو لايرضى منها الا أن تزوره فى غرفته ٠‏ 
وحى تمانع وتغلو فى المانعة ولكنه مصر علل هذه الزيارة فان 
لم تفعل فهو مرتحل غدا ٠‏ وقد أذعنتت وقبلت هذه الزيارة 


بك سم 


والتمسا لها علة وى زن تاخن آداتها الكاتية وتذمب اليهكانه 
يريد أن يملى عليها كتيا هو فى حاجة الى حفظ أصولها ٠‏ 

وقد صعدت هى تبتغى آلتها الكاتبة وانصرف هو الى غرفتة” 
وهو يقول : « اذن فسيكون بينها وبينى شىء لاتستطيع أن 
تظهر زوبها عليه - ولكن الزوج قد أقبل ٠‏ ولم يكد يستقر 
حتى يرى إمرآته تهبط ومعها أداتهاالكاتيةقيستوقفها ويسألها 
فتخيره » فيحظر عليها الذهاب , فتابى » فيلح ويأخنما 
بشىء من العنف 8 ويرسسل لخادم لتعلن الى ماريشال 
أن السيدة معتذرة لان بعض الاثمر قد طرأ لها » ثم يعلن اليها 
أنهما مرتحلان غدا الى ياريس فتأبى ٠‏ فيعلن اليها أنه يريد 
ذلك وكفى + 

ومذا الناشر قد أقبل ومعه الفيلسوف الا'ديب الذى رأيتاه 
فى الفصل الاو لوكا نامنتظرين ٠‏ قاذا سلما وذه ب الفيلسوف ' 
ليستريح سأل الناشر صاحبه الكاتب كيف يجد تفسهفيخير» 
بعزمه على السفر منذ غدٍ ليفرق بين امرأته وبينماريشال بعدان 
أصبحت عشرتهما خطرة ٠‏ فيضحك الناشر منه ويهزا به 
وينيئه بأن هذه قصة مديرة وأنه اتفق عليها معجاكلين وأهدى 
اليها دفترا تكتب فيهالخواطروالمذكرات . فأما الكاتبفلايطمتن. 
لهذا الحديثك ٠‏ وتدعى جاكلينوتسالفلا تجيب ٠‏ قاذا الحعليها 
الرجلان أخرجت دفترا ودفعته الى زوجها فينظر فيه قاذا هو 
نقى لم يكتب فيه حرف واحد ٠‏ واذن 1 فقد كان الالمر بينها 
وبين الرجل جدا لا هزلا » وقد احتفظت لنفسها يخواطرها 
ومدكراتها ٠‏ نأما الكاتب فكتيبمحزون يائسقد أثقله الهم ٠‏ 
وآما الناشر قيغريه ويعتذر اليه ٠‏ واما المرأة فقد صعدت 2 ثم 
عادت وقد تهيأت للسقر تريد أن تعود الى أملها ٠‏ فاذا سألها 
زوجها قالت : أنها تريد أن تخلو وتفكر لترى جلية مُايضطرب 
فى نفسها فيابى الا أن يصحبها ٠‏ وما يزال بها متهما وشاكا 
وجزعا ومنذرا حتى تقبل ٠‏ ذلك أنها تحب زوجها كما يحبها' 
وانما عى أزمة عرضت لها كما تعرض لغيرها من التساء 
والرحال ٠‏ 

سيساقران اذن » ولكنها تطلب اليه الاذن فى أن ترئ؟ 
صاحمها وتودعه لاآخر مرة بعد أن تقسم له أن لم يكن بيتها 
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وبينه اثم ٠‏ فيأذن على كره مئه ٠‏ ويمضىليتهيا للسفر ٠‏ ويقبل 
ماريشال » فيكون بينه وبين صاحيته حديث قصير ويتفقان 
على أن يلتقيا غدا فى أورليان ٠‏ أما عو قنفهم آنه بريد آنيتم 
خطته ؛ وأما هى فضعيفة لاتستطيع المقاومة فى عمصذه الازمة 


وقد سافر الزوجان ٠‏ واذا نحن نرى الناشر والفيلسوف 
ومعهيا ماريشال ينيئهما أنه سيتيع هذه المرآة الى آورليان 0 
قيابى عليه الناشر ذلك ويحاول أن ينصرف عنته فلا يفلح,حتى 
اذا أحس منه الاصرار الذى ليس بعده رجع اتخذ أقرب الطرق 
الى الاقناع + قأعلن اليه أن المجمع اللغوى سميمنحه الجائزة 
الكيرى , وان المجمح اللغوى محافظ لايمنح الجوائز لمن يعرف 
عنهم الاثم ٠‏ فلا يكاد ينبئه بذلك حتى يتردد ثم يعلن ايثاره 
للجائزة على الحب * 


سسا 

خاذا كان القصل الرابع فقد مضى حينمنالدهرعل ماحدثتك 
به ٠‏ وقد عاد الزوجان الى ياريس ٠‏ وانصرف الكاتب عن 
الا'دب , واستاتف عمله فىوزارته + وانقطعت الصلةبينهوبين 
الا”دباء والاثندية ال'دبية » وأصبح كما كان من قبل موظفا 
عاديا ٠‏ ولمع يبق من هذه القصة آلا ذكرى مؤلمة تنغص على 
الزوجين حياتهما » فهو واثق يأنامرأته لاتحبه » شاكنيماكان 
دينئها وبين ماريشال : وهى تكره منههذا الشك وتفسيق به 
وتعيشى معه عيشة الممرضة مع المريض »> وتحمل فى نفسسها 
آلاما خاصة لاتتحدث بها الى أحد الا الفيلسوف الذى احتفظ يما 
بيته وبيتها من صلة فهو يزورها من حين الى حين + 

وقد ساءت حالهما المالية سوء! شديدا + فكثر الدين ولف 
الدائتون + وأندرت الخادم بترك العمل ان لم تؤد اليها أجرها . 
وجاء النذير بأن التليفون سسيقطع ٠‏ وهى تطلب الىزوجها أن 
يقترض شيا على مرتبه من الوزارة فيجيبها بأنه قد فعل ذلك 
مرةوليسلةهأنيعود » قتتطلباليه أنيلتمس عند الناشر قرضا 
غيرفض فى عزة واياء ٠‏ فتعلن اليه انها مستبيح بعض حليها ٠‏ 
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وقد انصرف وبقيت وحدها فتدعو الخادم وتأمرها أن جاء عض 
الدائنين أن تتكر مكانها ٠‏ 

وقد دق الجرس وعادت الخادم تنبىء بأن ماريشال يستآذن ٠‏ 
عتدهش جاكلين لمقدمه وتهم أن ترقض استقباله - ثم يبدو لها 
فتأذن له ٠‏ ويقبل ماريشال , وقد لعب الخيال برأس عنمالمرأة 
قأحيا فى نفسها كل شىء ورد الاأزمه الى حدتها الاثولى + واذا 
هى تعاتبه لزيارته ٠‏ 

وتنكر هذه الزيارة » وتعتذر اليه لا'نهاأبرقت اليه الايتيعها 
فى أورليان وقد خيل اليها أنه أقبل مستأنفا للحب والودة ٠‏ 
ولكته لم يقبل لقىء من هذا ء انما أقبل يعرض عليها قصة 
صغيرة صور فيها تصوير! يديعا ماكان بينهما من الاثمر ٠‏ ولم 
يرد أن تنشر قبل آن تقرآها يل قبل أن تكون أول من يقرأها ٠‏ 
فلا تسل عن وقم هذا النبأ على نفسها فقد انهدم كل ما بتسام 
الخيال ونظرت فاذا قيمة حبها ومودتهاومااحتملت فى سبيلها 
من آلم وما تعرضت له من خطر وهذه الحياة المنغصة وصذا 
البؤمى ٠٠‏ قيمة هذا كله عند هذا الرجل أنه يصلح موضوعا 
لكتاب ! - 

وحى تدفع اليه قصته وتعتذر من قراءتهافيخرجمغضبا محئقا 
لاان هذه القصمة خير ماكتب + 5000-0 

وقد دق الجرس وأقبل الفيلسبوف فرآها كثيبة محزونة 
فيسألها فتنيئه فيغضب ٠‏ فيخيل اليها أنه يغضب ا تغضب 
له ٠‏ ولكن الفيلسوف لم يغضب لهذا ائما لا"نه وضع من هذم 
الحادئة قصة تمثيلية ويسوعه أن يسيقه ماريشال الى اذاعتها ٠‏ 
فهو اتن كصاحبه ! لم يكن صديقا ولا معزيا ولا وفيا ٠‏ ولييكن 
يتردد عليها ويتصل'؛ بها الا ليكون أشخاصه ويقومهى ٠‏ واذن 
ققد قضى عليها وعلى زوجها أن يألما ويشسقيا ويحرما ليكتب 
ماريشال قصته وليكتب بورجين تراجيديا أو كؤميديا ٠‏ 

وقد أقبل الزوج فتدهقى لمقدمه قينيىء بأنه لم يذهب الى 
الوزارة عذ! اليوم ٠‏ وينصرف الفيلسوف قاذا خلاالزوجانراينا 
نفس المرأة قد تغيرث ٠‏ قاذا هى ممتلئة حنانا ومودة لزوجها ء 
واذا هى تتوب اليه راضية مطمئنة ٠‏ أليس هو الذى احتمل 
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ما احتمل من ألم صامتا فلم يستغل ولم يكتب ٠‏ وهى تنيئه 
ينبأ ماريشال والفيلسوف فيثور ويغضب ويندذر ٠‏ وهى ثهدثه 
وتهون عليه . وقد دئنت مته فوضعت رأسها على 'كتقه راضية 
عطمثة مستآانفة حيها الأول + . 

ولكن الزوج يرد رأسهاعن كتفة ٠‏ ويظهرعلوجههالاضطراب 
والاستخذاء ٠‏ قاذا سألته أنبأها بأنه عو آيضا قد كت ب كتابا١ ٠‏ 
ثم فصل ذلك فنفهم أنهكان يذهب الى الوزارة فيتموعملهالرسمى 
فى للظات ثم ينصرف الى كتابه فيمضى فيه حتى كتب مايبل 
.عجلدين - فتسآله : آين ذلك ؟ فيظهرها عليه ٠‏ ثم يصفه فاذا 
هو راض به دل معجب به أشد الاعجاب واثق بآنه سيظقريرضا 
الجمهور واعجابه ولكنه لن ينشره لانه لم يكتبه للتشر انما كتبه 
لتنفسه ٠‏ قاذا أظهرت الشسك فى ذلك أعلن اليها أنه سسيمزة 
ويحرقه ٠‏ 

وهذا الجرس يدق , وهذه الخادم تقبل وتعلن أن بعض الدائنين 
يأبى أن يتصرف وينذر بالمحضر ء وهذا الجرس يدق مرة أخرى», 
.وحمذا الناشر قد أقيل لان الزوج كان قد مر به فلم يجده فترك 
بطاقته , فأقيل لعل صديقه فى حاجه اليه ٠‏ ولكنه يعلن الى 
صديقه قيل كل شىه أنه مستعد للعونته الا فيما يمس المال فهو 
لايستطيع أن يقرضه الاآن قليلا ولا كثيرا ٠‏ هنا يظهر الصراع 
بين المؤلف والناشر قويا عنيفا ولكنه ممتع مضحك ٠‏ ذلك أن 
الزوج يعلن الى الناشر أنه لايريد قرضا وانما يريد جزءا من ثمن 
قصة أتمها وبوشك أن يقدمها اليه ٠‏ فلا يصدقه الناشرولايضل 
به ء بل يعلن اليه أن كتيه أصبحت لاتعنيه * ثم ينهض لينصرف» 
وإذا الكاتب قد أسرع الى التليقون فدعا ناشر! آخر وآثيآه بان 
لديه كتابا يريد أن ينشره وأنه يحب أن ينشره عنده وأن يلتقيا 
ليمضيا العقد ٠‏ هثا زر تثور حفيظة الناشر فيذكر ما انفق وما دبر 
وماكاد » ويكره أنتكون نتيجة هذا كله لخصمه ٠‏ واذا عو قد 
أسرع الى التليفون فينتزعه من الكاتب انتزاعا وياخذفى المفاوضة 
فيعرض خمسة آلاف وتطلب جاكلين عقرة ويابيى الكاتب 
الا عشرين ألفا والا أن يرقض الناشر قصة ماريشال , ٠»‏ فيذعن 
الناشر - واذا الحياة قد عادت الى جاكلين » واذا الاأمل قدابتسم 
لها » واذا الناشر قد استائف الثقة بالكاتب وهويطلباليه ان 
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يستقيل قيأبى فى شذة لان الوزارة أحسن مكان يصلاح 
للتاليف ٠‏ 


وقد تم الاتفاق بين الرجلين وانصرف الناشر وخلا الزوجان /, 
فبينهما حديث فيه غبطة ومرارة وفيه اذعان المرأة وطمعها وفيه 
الم الا'ديب وغروره ٠‏ ولكتهما قد وعدا التاشر أن يقدما اليه 
الاأصل بعد خمسة عشر يوما قلا بد من اليدء قى تهيئة هذا 
الا"صل - وهذه جاكلين قد جلست الى المائدة وهيات الاالة 
الكاتبة » وهذا زوجها قد أخذ يمل عليها كتابه فى بطء , بينما 
يسدل على ذلك الستار ٠‏ 
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آها هذه المرة فسأدع مايكتبه أصحاي التمثيل . وما تشسغل 
به الملاعب فى هذه الاكيام الى كاتب مات منذ سنين وانصرقت 
الملاعب انصراقا مؤقتا عن قصصه التمثيلى » وان كانت عقول 
الناس وأذعانهم لم تنصرف عنه بعد ولا ينتظر أن تتصرف عنه 
قبل زمن طويل ٠‏ وهو يول هرفيو ٠‏ 7 

ولست أدرى لم تركت ماكان بين يدى من القصص التمثيلية 
الكثيرة التى ظهرت فى هذا العام أو فى العام الماضى وعدت الى 
بول عرفيو استعرض قصصه وأتخير من ينها قصة أجعلها 
موضوع الحديث فى هذا الشهر ٠‏ أد قل اننى أعرف السيب 
الذى صرقنى عن الكتاب الاحياء المنتمين الى هذا الكاتب وهوائى 
أحبه وأعجب به ولا أعرف حدا لحبى أياه واعجابى به + أحيه 
«فاقرأ قصصه ثم أعيد قراءتها المرة بعد المرة » فلا أسأم ولا أمل 
بل أجد قيها كلما أعدت قراءتها لوئا من اللذة جديدا وفنا من 
الاعجاب طريفا - واذا كان هناك شىء يصح أن آتساءل عنه 
نهو هذا الحب الدى لا حد له ء والذى يزداد قوة كلما أمعنت فى 
قراءة هذا الكاتب ٠‏ لقد حللت طائفة من قصصه و كتبت عنهغير 
مرة ء ومع ذلك قأنا راغب في أن أعود اليه » وأناستانف الحديث 
عنه - لا أجد فى ذلك مشسقة + ولا أخمى أن يجد القارىءفىالعودة 
التمثيلية همى أشد أنواع الفلسفة الخلقية اتصالا بمزاج ىالشرقى 
وملاسمته لحياتى الشرقية؟فالشرقى ‏ سواء رضى أم كرم قدرى 
مطمثن الى أن هناك سلطانا قويا قاهرا يصرفه ويسيطر عليهكما 
يصرف الاأشياء من حوله ويسيطر عليها ٠‏ هو مقتنع بهذا القدر 
.مطمئن اليه مستسلم له وحباته العملية كلهامتآثرة يهذاالاطمئئان 
والاستسلام » كما أن حباته العقلية والشعمورية متآثرة بهمسا 
تأثئرا شديد!ا تختصره هذه الجملة التى يرددها الممسامون عن 
اقتناع وايمان واطمئنان ء والتى كت أستعيرها عنوانا لمن 
القصة : «١‏ لاحول ولا قوة الا بالل » ٠‏ 

نعم ان قلسفة بول هرقيو فى الاخلاق وفهمه للحياة يمثلان 
.هذا التوع من القدرية التى يؤمن بها الشرقيون ويذعنون لهسا 
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اذعانا كون أمزجتهم تكوينا ٠‏ قآنت:حين تقرأ قصه منقصصس 
بول هرفيو لاتكاد تمشى فى القراءة حتى تحس أن الكاتب جاد 
فى أن يزيل عن نفسك طائفة من الغشساوات التى تختل فكثافة 
ورقة ء والتى تخيل اليك أن لك من الامر شيئا » وان كتستطيع 
أن تصرف حياتك وحياة الناس ء وان تؤثر قى الاأشياءمن حولك 
بهذه الارادة التى تمتلكها ٠‏ وما يزال الكاتب يزيلهذهالغشاوات 
غضاوة غشاوة ٠‏ وماتزالأنتتمضىمعه متخففا من أثقالها شيئا 
فشسينا 0 واجدا لنة غريبقفى التخلص من هذهالغشساواتومواجهة 
الحيا ةكماهى حت ينتهى باك الكاتب الى آخ القصة واذاآانتمقتنع 
معه بأن ارادتك ليست شيئا » وان ماكنت تحسيه لنفسك من 
قوة وبأس وسلطان لايزن شيئا أمام هذه القؤى العظيمةالخارجية 
التى تصرفك وتسيطر عليك وتخضعك لسلطائها سواء أردتة 
أم لم ثرد * اه ٍ 

لايبحث بول هرقيو عن طبيعة هذه القوة » ولا يعنيه أن 
يحددهما ولا أن يصقها ولا أن يتعمق قيما يعد الطبيعة ليتبين. 
كنهها , وليتبين مابينها وبين القوى الا"خرى من صلة ٠‏ كل ذلك 
لايعتيه » واتما الذى يعنيه هو أن يلاحظ وجود هذه القوى 
وتأثيرها فى حياة الناس واكراهها الناس على أن يسلكوا طرقا 
ماكانوا ليسلكوها لو أنهم أحرار » ويصطنعوا أمورا ماكنوا 
ليصطنعوها لو أن لهم ارادة أو اختيارا ٠‏ لتكن هذه القوةدينية, 
أو لتكن هذه القوة طبيعية , أو لتكن هذه القوةاجتماعية أو لتكن 
هذه القوة مزاجا مؤتلفا من هذه الالوان كلها , قطبيعتها لنتغير 
من الحقيقة الواقعة شيئا ٠‏ 

والحقيقة الواقعة هى أن هذه القوة تأخذ علينا الطرق وتطيف 
بنا من كل ناحية وتضطرنا الى عاناتى من الا"مرفى حياتناالفرديه 
والاجتماعية فيما بيننا وبين أنفسنا ء وقيما يننا وبين الساس 
من صلة ٠.‏ 

واذا كان هذا حقا قخليق بتا أن نخفف من هذا الغرور الذى 
يملؤها ويخيل اليتا أتا شىء مذكور » وأن نرى أنفستاكمائحن., 
ضعافا مسيرين لاحظ لنا من قوة ولا قدرة لنا على المقاومة . 5 
اذا كان هذا حقا كنا خليقين ان نلائم بينه وبين حكمنا عل ىالاشياء 
وحكمتنا على الناس ٠‏ فنقصد فى المدح والدم » ونعتدل فىاللوم, 

قمع 


.والاطراء » ولا نسرف فى تقدير التبعات ولا نسرف بعد ذلك 
فى تقدير نا مايلائم هذه التبعات من مقاومة باللوم حيناوبالعقوية 
حينا آخر ٠‏ واذا كان هذا حقا فخليق بنا أيضا أننستقبلالياة 
راضين مطمئنين لا ساخطين ولا ثائرين » وما قيمة السخط الذى 
لايجدى ؟ وما قيمة الثورة التى لاتغنى ا وفيم نضطرب وفيم 
نثور ونحن مضسطرون آخر الا'مر الى أن نذعن ونستسلع ٠‏ أليس 
الرضا بما لايد منه خير من هذه المقاومه العنيقه التى ليست فى 
حقيقة الا'مر آلا جهدا ضائعا وضربا من ضروب اللغو ؟ 

فانت ترى أن هذه الفلسفة التى تظهر فى أول الاآمر سوداء 
مسرفة فى التشياوم والاستسلام ليست أقل من غيرها دعوةالى 
الخر وترتميبا قيه واتصالا يما آلف الناس من قواعد الاخلاق ٠‏ 
«فهى تأمر كما تأمر غيرها بالاحسان والصفح والاعتدالفىاللوم 
عرالذم والاعتدال فى الحمد والثناء ٠.‏ ثم هى تأمر كما تأمر غيرها 
بالرضا واستقبال الحياة فى طمأنينةوابتسام عزعلم يهاوحسن 
رأى فيها ٠‏ 01 

ألهدذه الفلسغة المتصلة بمزاحنا الشرقى أحب هذا الكاتب 
وأمعن قى حيه ؟ أم أنا أحيه لا”نه متصل بهذه الطائفةمنالكتاب 
والشعراء القدماء الذين أثروا فى الا'دب الانسنانى كله 
آثارا خالدة لاسييل الى أن تزول ؟ فقصص بول عرفيو 
ليس جميلا لما قيه من فلسفة قحسب , بل هو جميل 
لا'نه يتصل بالقصص اليونانى التمثيق فى تصوره للحيأة وفى 
"تصويره لهذه الحياة » كما يتصل بهذا القصص التمثيل القديم 
فى اشاره للجمال الفنى ء يلاثم فيه بين الالفاظ والمعانى ملاعمة 
تبهرك بما فيها من جلال يغلهر فى الالفاظ كما يظهر فى المعاتى 
كما يظهر فى الاأعراض التى برمى اليها وكما يظهر ف ىالصور 
. المختلفة التى يتخذها وسيلة الى هذه الأغراض ٠‏ وانت حين 
تقرأه مضطر الى أن ثفكر فى ايسكولوس ٠‏ يضطرك الى ذلك 
هذا الجلال الذى يسبغه بول هوفيو على قصته كما كان يسبغه 
ايسكولوس ء كما يضطرك الى ذلك رآى بول هرقيو فى القضاء 
فهو بعينة رأى ايسكولوس فى القضاء لايفرق بيتهما الا أن 
ايسكولوس كان وثنيا يؤمن با لهته الوثئيين وبخضوعهم لهذا 
القضاء كما يخضمع له الناس وكان يتصور هذا القضاء تصورا- 
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وئنيا 'بونانيا لم يتآثر بفلسفةالفلاسفة ولا بعلم العلماءولا بالمضارة 
الراقية المسرفة فى الرقى ٠‏ أما بول عرقيو فاين القرن التاسع 
عشر » لم يكن وثنيا وانما عو خلاصة كل هذه المضارةالفر نسية 
وما انتهى اليها من آثار الامى القديمه وما عمل قيها من فلسفة 
الفلاسفة وعلم العلماء » ثم ماشهد من ازدحام الناس وتناقسهم 
فى جميع ألوان الحياة ٠‏ فقضاؤه ليس أقل عنفا ولا سلطانا من 
قضاء ايسكولوس , ولكنه قضاء متحضر مهاب يلائم القرن 
التاسع عشير * . : 

فلسفة بول هرقيو وفنه واتصاله من هاتينالناحيتين سلسلة 
الممثلين اليونانين والممثلين الفرنسيين قى القرن السابع عثر , 
ثم تعرض4هللمسائل العويصة الدقيقة ومحاولته أنزيجد لها 
حلا قى القضاء والقدر » كل هذا حبب الى هذا الكاتب ورغبتى 
فى ترديد قراءته وترديد الحديث عنه + 

وهلره القصة التى أريد أن أحدثك عنها الاآن هى آخر ماقدم 
الى الملاعب قبيل الحرب ٠‏ وقد أجمع التقاد على اختلاف أعوائهم 
وميولهم الفنية على الاعجاب بها والثناء عليها » وذهب بعضهم 
فى ذلك الى أبعد حد ممكن فوصفها بانها آية من آيات الفن .٠‏ 
ولت أذهب هذا المذهب ولا أغلو هذا الغلو فقد قرأت منقصص. 
بول عرفيو التمثيل ما أعجينى وراقتى وأثر فى تقسى تأثيراأيلغ 
من تأثير هذه القصة ولكنى على ذلك أرى أن هذه القصة تلخص 
مدذهبه الفلسفى تلخيصا وافيا أكثر مما تلخصه قصة أخرى من 
قصصه التمثيلية - وكأنه كان يحس أن هذه القصة مسستكون 
آخر قصصه وكأنه كان يريد لهذا أن يعرض فيها مذهيه كاملا 
صريحا , وقد دفعه الى ذلك ولا سيما فى المنظر الا”خير من صذه 
القصة ٠‏ 8 
وقد وضعت هذه القصة لللعب أجنبى ٠‏ فقد يقال أن الكاتب 
لقى بعض الممثلين فى اسسبائيا ورغب اليه هؤلاء الممثلون فى أن 
يأذن لهم بترجمة شىء من قصصه التمثيى فرضى » ثم وعدمم 
بأن يضع لهم قصة خاصة ثم عاد الى باريس فوضم مذه القصة 
القصيرة وآرسلها الى اسانيا فما أسرع مانقلت الى الاسيائية 
ومئلت فى مدريد دينما كان الاأصل الفرنسى يمثل فى باريس ٠‏ 
ولهذه الخاصة أثر ظاهر فى القصة , فقد يلاحظ القارىءفى عض. 


الاتشخاص حرارة وحدة وشعورا غاليا بالشرف تلائم المزاج 
الفرنسى ٠‏ ومن غريب الائمر أن بعض التقاد القر نسيين شهد 
تمثيلها فى اسيانيا وشهد تمثيلها فى فرنسا وأراد أن يقارن 
بين التمثيلين فاستخلص من هذه المقارنة ان القصة الفرئنسية 
شىء والقصة الاسبائية شىء آخر ٠‏ لا من حيث المعانى و الاغراض, 
فقد كانت الترجمة دقيقة صحيحة ولكن من حيث الاأثر الذى, 
يتركه تمثيلها فى النفوس ٠‏ فالتمثيل الاسبانىعاطف ةكلافتظهر 
فيه الحدة والحرارة ويظهر فيه الشعور قويا عتيفا بينماالتمثيل 
الفرنسى مزاج معتدلمن العقل والشعور ٠‏ فالحدةفيهلانكادتظهر 
وانما يظهر هذا التأثر الشديد الذى يلطفه التفكير كما يظهر 
فيه هذا الحزن العميق الذى لاحظ فيه لاسراف الدموعولالاسراف 
الصوت أيضنا ٠‏ 

وانت حين تقرأ هذه القصة تعجب بالالفاظ إعجايا شيديدا ٠‏ 
.وذلك شأنك حين تقر أثار بول حرفيو كلها وتعجب آيضا 
بالمعانى التفصيلية » ولكنك تحس فى أول الاأمر شيئامن البطه 
ومن الهدوء الذى لايخلو من اسراف ٠‏ ويخيل اليك أنالكاتب 
يطيل قى غير جدوى ٠»‏ وتساءل نفسك الى آينيريد أن_ينتهى ٠‏ 
ولكنك لاتكاد تقرغ من الفصل الا'ول حتى يكون الكاتب قل 
انتهى بك الى عقدة شديدة وشوقك الى أن تعرف كيف تحل 
هذه العقدة + فأنت فى حاجة الى أن تمضى فى القراءة ٠‏ ولكن, 
هذه العقدة ليست من الغرابة والطراقة بحيث تحول شوقاكه 
الى شىء من الكلف غريب تشعر به امام الحوادث الحادة » انما 
انت هشوق الى أن تعر ف كيف تنتهى هذه القصة ٠‏ والكاتبق. 
الفصل الثاني هادىء مطمئن يسير معك فى رفق ولين حتى 
يسئمك فى بعض الاأحيان ٠‏ ولكن هذا الفصل لايكاد ينتصفه 
حتى يتقطع كل هدوء .وينتهى كل رقق ويستحيل الاثمر 
استحالة تامة , فاذا الحوادث يتبع بعضها فى سرعة شديدة 
وعنف غريب + واذا أنت قد فقدت هدوءك وثرت كما شور 
الكاتب , واذا شوقك الى الفراغ من القصة قداستحالالمشهوة 
عنيفة فانت تعيش ,مع الاأشخاص عيشة حادة مضطربة دانت 
تحس فى الوقت نفسه الغشاوات تسقط عن تفسك شيئا 
فضيثا , وأنت ترى نفسك بعد هذا كله فجأة قد وقعك أمامائم 
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عظيم فيه القتل وفيه السرقة وفيه الكذب وقيه شهادة الزور 
ولا أثر للارادة الانسانية الحرة فى شىء من هذا بوجهمنالوجوه» 
انما هى ظروف قاهرة : منها مابتصل يشهوات النفس »ومئها 
مايتصل بالوراثة ٠‏ ومنها مايتصل بالنظام الاجتماعى ٠‏ وكل 
هذه الظلروف قد تظاهرت على أن تضطر جماعة من الناس الىأن 
يتورطوا جميعا قى هذه الا”ثام ٠‏ وهؤلاء الناس جميعا بطبيعتهم 
وبتر بيتهم وباعتقادمم الدينى بعيدون كل البعد عن هذه الا ثام 
لو استطاعوا أن يتقوها ويجتنبوا التورط قيهاء هم جميعا 
مسيحيون مؤمتون شديدو الايمان بحكم أمزجتهمو بحكم تر بيتهم 
وبحكم البيئة التى يعيشون فيها ٠‏ وهم يتمثلون وصاياالتوراة: 
لاتسرق ء لاتقتل » لاتضهد الزور ٠٠‏ وهم مع ذلك مضطرونالى 
أن يسرقوا » والى أن يقتلوا » واق أن يشهدوا الزور ٠‏ ثم الىآن 
يلاحظوا هذا كله وبلاحظوا آخر الا'مر أن السلطان كله للقدر ٠‏ 

وليس هذا كله كل مافى القصة ء بل انت جد قيها نوعامن 
اللقارئة غريبا دقيقا ٠‏ عمد اليه الكاتب فى رفق ولين بين خادم” 
متواضع ضئيل اضطرته ظروف الحياة الى أن يسرق شيئا قليلا 
من سادته فاذا هم ساخطون عليه ناقمون مته يعتفونهو يطردونه 
فى ازدراء واحتقار وهو مذعن مسد مستخزن أمام ما اقترف 
من اثم ٠‏ حتى اذا جل الخطب وكانت الكارثة ظهر من هذاالخادم 
مايجعله خليقا باعجاب سادته » بل مايجعل سادته مديئين له 
بالشكر ويكرههم على أن يعترقوا له بالجميل - وهو على هذاكله 
حين سرق ماسرق لم يكن أشد منهم تورطا فى الاثم ولا أبعد 
منهم عما تعودوا أن يسموه شرفا وفضيلة ٠‏ 

عاد ءاد 

نحن فى قصر فخم فى الريف الفرنسى ثقيم فيه آأسرة غنية 
تتألف من زوجين وابنين ٠‏ فأما أحد الزوجين فرجل غتىي نشا 
فى الطبقة الوسطى وعمل أبوه في الشئون المالية فأثرى وطمم 
له فى زوجة من الاتسر التبيلة فوفق الى أن يزوجه من فتاة بعيدة 
الشرف عظيمة الثروة ٠‏ قأما الزوج فاسمه جايتان بيرى » وآما 
الزوجة فاسمها جوليان دى شازيه ٠‏ 

وقد ورث الزوج عن أبيه مع ثروته مايمثل الطبقة التى نما 
فيه فهو رجل عمل لايعرف التردد ولا الاشعلراب ٠‏ جرىء حتى 


47 بعد 


الاأخلاق ٠‏ عتى على النظم الاجتماعية ء ماهر قى النفاق 
م ا ب ا 
عن أنفسهم ٠‏ قد أظهر لامرأته أنه يحيها فاقتنعت بذلك وأحبته 
فصدقت فى حبه ٠‏ على أنه لويكنقتمااظهرممن الحب الا مناققا - 

وآما امرأته فقد ورت كذلك عن آسرتها شرقا قى النفس 
وكرامة وأخلاقا رضية وهدوء! وصراحة وسذاجه لاحد لهاء 
مخلصة لا حد لاخلاصها صادقة فى حب بها صادقه فى حب 
زوجها صادقة فى حب ابنيها معتدلة فى هذا كله محسنة كثيرة 
الاحسان ٠‏ 0 

ولهدين الزوجين ابنأن : أحدمما غلام يتهيأ لدو لالمدرسة 
الحربية » والا'خرى فتاة جميلة ظريفة قد يلغت سين الزواج 
وعى تدير فى نفسها فكرة لها صدى فى قلبها ٠‏ فهى تحب 
وتريد أن تقترن عمن تحمب + 

ولهذه المرأة أخ غمل فى الجيش وارتقى فيه الى مرتبةلابأس 
بها - شبه أخته فى كرم النفس وحسن الشيم » محيلا'خته 
وابنيها لايعدل بهم أحدا ٠‏ قد نزل لهم عن ثرونه كلها أو كاد 
ووقف حياته على هذين الشسابين لايبتغى الا أن يجعلهما أسعد 
الشبان ٠٠‏ . 

ونحن نرى أول القصل هذا الغلام جواشان قى حالة سسيثة 
والخادم يعنى به لا*نه سقط عن فرسسه وكاد يصيبه التلفلولا 
هذا الخادم + وهو يشسكر للخادم أن أنقذه , والخادم لايرى فى 
ذلك مايستحق الشكر » وهو يطلب الى سيده ألا يتحدث شىء 
من ذلك الى أمه حتى لاتشفق ولا تخاف حين يتصل بالمدرسة. 
وآلا يتحدث بذلك الى خاله حتى لايتخنه موضسوعا للعبث 
وللسخرية ٠‏ والغلام يشمعر يما قى ذلك من تضحية يقدمها 
الخادم له فلن تعرف آمه أن الخادم قد أنقذه ولن ثثنى عليه 
ولن تكافئة ٠‏ 

وتأتى أخته تويمى فترثى له وتثنى على الخادم ٠‏ 

ثم يأقى خالهما فيكون بينهوبينهما شىء منالدعابةظريف - 

ولكن هذا القسم كله من القصة بطىء # كما قلت لك ب 
لايظهرنا على شىء مما يريد الكاتب الا أنه يمثل لنا دعةالا'سرة 
ومأ حى فيه هن ثروة ونعمة بال كما آنه يمثل لنا هذا الخال 


الاه دأ 


سفرين: دى شازيه ضابطا قوى النفسس ششديد الخلق كريما 
رقيق القلب ٠٠‏ 

وقد اتصرف الفتيان وأقيلت أمهما فتتحدث الى أخيها ليعض 
القىء ونفهم من حديثها انها تنتظرصديقالهاولاجيهاهي مسينيه 
كما نفهم من حديثها آن زوجها سيسافر لبعض شأن ويقفى 
الليل بعيدا عن القصر ٠*٠‏ 

ويتركها أخوها حينا ويقبل زوجها قيكون بيتهما حديث 
نفهم منه أنه ضيق الصدر بآخيها » وحى تلومه على ذلكوتذكر 
ماكأن لا'خيها عليهما من فضل + وهوويتكر جمي لأخيها و سرف 
فى الانكار - ثم نفهم من الحديث أنه يسافر الىمكانلايعيته فى 
دقة ٠‏ كما أنه لايعين موعد عودته فى دقة » فهو مريب فى كل 
عايقول كما أنه مريب قي كل ماياثى ٠.‏ ولكن امرأته لاتحس 
شيئا من هذا ٠‏ 

وقد انصرف وأقبل الصديق الذى كانت تتتظره جوليان 
خاذا تحدث اليها وتحدثت اليه قهمنا أنه صديق قديم وآنه 
آحب هذه المرأة وخطيها قلم' تجبه - فاحتفظ لها بود قوى 
ظاهر ١ ٠‏ 


ويأتى أخوها فيتحدثون قليلا ٠‏ ثم تتركهما لبعض شأنها ٠‏ 
الحال قد أتى من الا”مر مايمس شرقه ويعرضه للقضاء -وفهمتا 
من حديثهما أن هذا الرجل يخون امرأته ويسرف فى خيانتهاء 
غله خليلة ينفقق عليها أموالا ضخمة ٠‏ ثم نرى سفرين ثاثرا 
يقسم ليكرحن زوج أخته على أن يغير من سيرته ٠‏ وصاحبه 
يأخذ عليه العهد أن يكتم الأمر على جوليان. ولكن مدا 
الكتمان لن يطول أمره ٠‏ فهذه حوليان مقبلة وقى يدها كتاب 
تقول أنه أرسل الى زوجها مستعجلا وانها ترددت ثم فضته 
ونظرت فيه قاذا مو بشع منكر لاأنه يخبر زوجها بأن آمره 
قد رفم الى القضاء وهو متهم بالنصب والاحتيال + فأما مى 
فسغضبة ساخطة لاتحفل بهذا الكتاب وانما تنكر أنيكون فى 
الناس من ينحط الى كتابة مثله ٠‏ وأما الرجلان فيضطربان 
لهذا الكتاب وتحس منهما هذا الاضطرابغتسالوتلمقينبئانها 
آخر الاامر بآن هذا الكتاب قد ينم عن بعضى الحق ٠‏ ثم يعلتان 


امه 8© اس 


اليها أنهما سيساقران قور؛ الى باريس ليتبينا حقيعة الاأمر 
وليتداركا الشر قبل وقوعه ٠٠‏ 
فقد رأيت ؛ضطزاب هذه المرأة أمام هذا الخطر الذى يوشك 
آن ينزل بأسرتها + ولكتها على ذلك مطمئنة لاتكاد تقدر 
ماتتعرض له ٠‏ 
عا عاد عاد 
فاذا كان الفصل الثانى ققد انقضى الليل وانففى أكثر الغد 
وأقبلت جوليان الى حيث تركناها آمس مغشطربة بعض الشىء 
تتعجل عودة آخيها من باريس ٠‏ وهذا الخادم قد أقيل يعرض 
عليها حسابه لا'نه يريد أن يترك الدار بعد أن اتهم بأن سرق 
عائة فرنك فاعترف بهذه السرقه ويأنه اضطر الى ذلك لينقف 
ابنته من الموت ٠‏ وحمى لانكاد تلتفت اليه ٠‏ بل ترد اليه معلتنة 
أن زوجها سينظر في هذا الحمساب ٠‏ والخادم يستعطقها ويدفع 
عن نفسه وهى ترده رفيقة مرة وعنيفة مرة أخرى - 
وهذ! أخوها يقبل فتتعجله الاخبارفيخبرها بآن ماق ىالكتاب 
يح وبأنه عرف تفصيل القضيه وبأن زوجها متهم بالسرقة, 
ثم بالنصب والاحتيالو بأنالتهمة ‏ ثابتة ‏ تثبتها كنب خطتها 
يد زوجها . وبأن الخصوم السياسيين لزوجها مسرفون فى نيل 
هذا الرجل بالشر يبتغون من ذلك شفاء شهوة سياسية ٠-٠‏ 
وحى تسمم لهذا كله فيصعقها ولكنها قويمة النفس تستطيع 
أن تحتمل فما أسرع ماتسترد صوابها ٠‏ واذا همى تفوض الامر 
لا'خيها مظهرة الاعتماد عليه والثقة به ولكنها مع ذلك تثقبالله 
وتعتمد عليه » فتترك أخاها وتذهب الى حيث تصللى ٠‏ 
وهذان الغلامان قد أقبلا'فى نشساط ومرح وابتسام للحياة 
وخالهما يتكر عليهما الاسراف قى اللذة والابتهاج ويود لونظرا” 
الى الحياة فى شىء من الجد فلا يفهمانه ٠‏ ٠لايفهمانمنهعذا‏ الرأى 
الجديد » وهو لايستطيع أن يبين ولا أن يظهرهما على حقيقة 
الاثمر ولكنة يدور حول هذه الحقيقة فلا يعيان عنه ششيثا 5 
والفتى يداعب أخته ويغيظها ويعرض بما بيتها وبين يعض 
رفاقه من صلة ثم يمغى ٠‏ فاذا ألح الخال على ابنة أخته أخبرت 
. بانها تحب هذا الرقيق وأن هذا الرقيق يحبها وآن أمها تحس 
بشىء من ذلك وتشجعها عليه وأنها عي حريصة على أن تقترن 


بهذا الفتى مشفقة من رفض أبيها معتمدة على خالها فى حمل 
أبيها على القيول ٠‏ وينصرف الفتيان الى لعيهما ٠‏ 

وأنت تحس فى أثتاء كل هذا الحديث شوقا الى أن تعرفه 
كيف تنتهى القصة وضيقا يكل هذه إلا”شبياء التى تعترض 
مجراها + ولكن هذه الا'شياء كلها لم تأت عبثا فهى تزيد فى 
حرج الموقفف ٠‏ فمرح هدين الغلامين وابتسامهما للحياة وأمل, 
هذه الفتاة وحيها بيئما تحدق الكارثة بهذم الاآسرة »م كل هذا 
يضاعف الحرج الذى يحيط بهؤلاء الناس وله أثرمقيماسيصدر 
عنهم من الا “عمال + 

وقد أقبل الزوج فيتلقاه أخ اعرأته مغضيا ويسأله هل تلقى, 
رسالة امرأته » فاذا أجاب أنه لم يتلق شيئًا قال له صاحيه 
فهذا دليل على أنك لم تكن حيثآنيات امرأتك , ثم يشتدالحواد 
بينم الرجلين ونفهم منه أن الزوج يعلم يكل ثىء , أنه.استياس. 
من موقفه وانه انمأ جاء ليمر بمكتية فيأخدذ منه بعض الى 
ثم يمفى الى حيث يلتمس النجاة ٠‏ اذن فهو يريد الهرب. من 
فرنسا ! لايحفل بامرأته ولا يحفل يابنيه ولايحفل بما سيقال. 
عنه وما سيقال عنهم جميعا ٠٠‏ ولكن سفرين يقدر موقفه 
ويقدر موقف أخته وابتيها وشرف الا'سرة ومستقبل هذين 
الغلامينل بنوع خاص + وهو يعلم أن هرب هذا الرجل أوسجته 
قضاء على ما للاسرة من شرف , وهو يتمثل ابنة آأختدوقدا نقطع 
أملها وانصرف عنها رفيقا ويتمثل ابن آأخته وقد حيل بيتة 
وبين مستقبله فى الجيش ٠‏ ويتمثل أخته ذليلة مهينة محتقرة » 
يتمثل هذا كله ولا يرى مخرجا منه الا أن يقتل هذا الرجل. 
نفسه قبل أن يساق الى القضاء ٠‏ فهو يعرض لروج أختسه 
بالانتحار » فلا يلقاه الاآخر الا ساخرا مزدريا ٠‏ قيخرج من 
التعريض الى التصريح فيأبى عليه الاآخر فيلح فيشستد الآخر 
فى الاباء ٠‏ وكلما مضى الحوار بين الرجثين اشتد فى نفس 
الاب حرص على الحياة والهرب » ؤاشتد فى نفس الخال حرصه 
على شرف أسرته ومستقيل هذين الغلامين ٠‏ وكان الاب قد 
ترك مسدسه على المائدة , فانظر الى الخال يخرج السدس من 
علبته ويشي به الى الاب ٠‏ والااب يعرض عت والخال يلمحت 
اذا أسرق فى الالحاح ومضى فى طريقه الى مكتبه تبعه الخال 


كه 


ومعه المسدسس » هائجا ثائرا منذرا ٠‏ والا'ب لايزداد الاامتناعا 
والخال لايزداد الا نذيرا ٠‏ وهذا الخادم قد أقيل يخير بآنيعض 
الشرطة بالباب , ثم ينصرف ٠‏ فميشتد الخال في الالحاح ويستد 
الاب فى الانكار ويمضى الى مكتيه ويتيعه أخ امرأته * وبينما 
هما يستبقان فى شىء يشيه الصراع يعود الخادم ويقبل 
.الصديق مسيتيه وقد أغلق باب المكتب دون الرجلين ويسمع 
بيتهما حوار عنيف » ثم يسمع اتطلاق المسدس ء ثم يعوداخال 
فى ذهول تستطيع أن تقدره ٠‏ وقد قهم الخادم وقهم الصديق 
أنه قد قتل زوج أخته ء ولكنالشرطةياليابٍ , فما أسرعمايمضى 
الخادم والصديق الى حيث القتيل ٠‏ 

: وهذه جوليان مقبلة قيتلقاها أخوها فتسأله عن زوجها حل 
أقيل ٠قيحبيها‏ جوابا غامضا ء ويتحدثان قما أسرع مايصلاكت 
الى الفاجعة ٠‏ آلم. تنظر فترىقفازىزوجها؟ ألم تنظر فتفتقد 
المسدسسى ؟ انها لتسرع تريد أن ترى زوجها فيمسكها أخوها 
ويخبرها بأنه قد مات ٠٠‏ فهى ذاهلة واجمة ساخطةعلىآأخيها 
لا'نه لم يحل بين زوجها وبين الموت معلنة أنها تحب زوجهسا 
وستحبه أبدا ولكن أخاها يكشف لها عن جلية الاأمر ويتبئها 
بمكان هذا الرجل من خيانتها ومايزال بهاحتى تقتنع واذاحبها 
لزوجها ة +تغير واذا هى مثقلةقدانهدتقواها أمام هدوالكوارت 
المتصلة : هذا زوجها قد سرق وكانت على ذلك تحبه ,» وهنا 
زوجها قد قتل نفسه وأسلمها وأسلم ابنيها للذثل والفقن , 
وكانت على ذلك نحيه ء ولكن زوجها قد ختانها فآين ذسيهذا 
الحب ؟ لقد كانت تكره أخاها منذ لظات ٠‏ ولكنها الآن تثوب 
اليه وتريد أن تعانقه وهو يأبى عليها ٠٠‏ فاذا أثكرت عليدههذا 
الاباء أخبرها بأنه قتل زوجها ٠٠‏ فهى مضطربة الىراضطرايها 
واجمة الى وجومها ء وهى تذاكر وصايا التوراة : لاتسرق عوقد 
سرق زوجها ٠‏ لاتقتل » وقد قتل أخوها ٠‏ لاتشهد الؤور , 
وهى مضطرة الى أن تشهد الزور ٠‏ وحى مشفقة على أخيها 
عن الخادم ء ألم يكن. أمس موضوع سسخطها ؟ آلم يعتفاه ؟ آلم 
يطرداه ؟ فما يمنعه أن يثأر لنفسه ؟ لقد سرق ولكن زوجهاً 
د سرق , وقد سرق وهو مضمطر ليثقد آبنته من الموت / آما 
زوجها فسرق ليرضئ خليلة وليمعن فى خيانة امرآته ٠‏ وهذا 


ب #هدت 


الخادم قد أقيل ينبىء سفرين بآن يعض رجال الشرطة عندمة 
نظر الى القتيل لاحظ أن المسدس قد آصاب رأسه من يعيد 
فأخيره الخادم بأنه أدرك سيده وهو يحاول الانتحار فأراد أن 
ينتزع مئه المسدس فلم يوفق الا الى ايعاد ذراعه عن رأسه , 
واقتنم الشرطى - والخادم يخبر سيده يذلك تيعلمه وليحرص 
على آلا يناقضه أن ستل ء اذن فهذا الخادم الذى سرق آمس, 
واحتقر وازدرى وطرد قادر على الوفاء ! ولكن ماطبيعة مذا 
الوفاء ؟ أليست عى الكدذبء وشهادة الزور ؟ واذن فمتى كان 
يحسن الخادم أحين يشهدالزور لينقذ حيا أم حين يصدق فى 
الشهادة ليعاقب مجرما ؟ 0 


أما سغرين قهو ددع له ويد أن يترك جوارها وجواة. 
ابنيها » فهو لايستطيع أن يرى هذين الغلامين وقد قت لأباضماة: 
وسيكون حظه من الدنيا أن يرعاهم جميعا عن بعد.ويضمنلهم 
الحياق *٠‏ 8 

وهذا الصديق قد أقبل فاذا سفرين يستودعه اختهويوصيه 
يأن يرعاها فى احترام واخلاص قيعده بذلك - 

' ولكن أخته تتعلق به ملحة عليه أن يعدها بآنه سيعود أوبانة 
سيحاول العودة ٠‏ قاذا أسرفت فى الالحاحأجابها : قيم الوعد ؟ 


وهل أدرى ماذا أصنئع ؟ وهل أستطيع أن أعلم شيئا ؟ آليس 
الا'مر للقدر ؟ ٠٠‏ 


تا 





ة تمششنة للكاذ د 95 د هارشان 
- 
2 3 
قصة الي الغرنسى 5و 
: 


609 


مثلت هذه القصة فى باريس منذ ثلاث ةأشهر ء فاجممالثقات 
على الاعجاب بها ولكنهم على ذلك وقفوا منها مواقف مختلفة : 
قمئهم من من أعجب اعجابا مطلقا » ومتهم من احتاج الى شىءه من 
التحل يختاف قل وككرة باختلاف لحظه من المحافظة ولليل 
الى التجديد فى مناعج الفن التمثيل ٠‏ 0 . 

والحق أن القصة تدعق الى شىعمنالتردد فى وضعهاوتصورها 
وانسياق فصولها ومناظرها » فموضوعها فى ظاهر الاأمرعادى 
تافه لايكاد الناس يلتفتون اليه الا أن يضطروا الى ذلك فان 
فعلوا قما أسرع مايتصرقون عنه » لا'نه من عذه الموضوعات 
التى تطرق أذانهم فى كل يوم وتغدو بها الصحف وتروح » 
والتى أثارت أول الاأمر شيئا من السخط ثم لم تليث أنآلفها 
الناس واطمانوا ليها ٠‏ قالعناية بموضوع كهذا وعرضه في 
ملاعب التمثيل حُليقة أن تضطر الناقد الى شىء منالتردد *ثم 
وضع القصة نفسه لايخلو من ينض الغراية > فقد #عؤدالكتاب 
الممثلونه أن يسيروا بالنظارة والقراء سيرا هادا اتطقيا حتق 
ينتهوا يهم ايان القصة أو آخرها الى مايثير فى تفو متهم 
العواطف الحادة (ن كانوا يريدون الى اثارة هذه العواطف ٠آمأ‏ 
كاتينا فقد خالف هذا النهج مخالفة تامة فيدا بما يثيرالعواطف 
ويهزالتفس هزا عتيفا فى الفصل الاأول ثم مضى بقصته في 
تؤدة وهدوء ولين حتى انتهى بها الى آخرها ٠‏ ثم أن القصة 
فى حقيقة الا'مر توشك أن تكون قصتين + أو هى بالقمل 
قصتان ٠‏ تبدأ أولاهما فى الفصل الا"ول وتنتهى ايان الفصل 
الثانى ٠‏ ثم تبدأ الاخرى وتنتهى آخر الفصل الثالث ٠‏ ومن 
الممكن جد فصل هاتين القصتين ء ولكن هذا الفصل يفسسد 
احدى القصتين وهى الاأولى لاآنه بردها الى شىء تافه لاقيمةله 
ولا خطر ء ويسىء الى القصة الثانية لاآنه يردها الى حوارمجرد 
والى ضرب من الفلسفة لا عمل قيه ولا حركة ٠‏ ومهما يكن من 
شىء فاقتران هاتين القصتين وان كان فى حقيقة الاأمر مصدر 
جمال كما سترى خليق يأن يفاجا التقاد والنظارة ويضطرهم 
الى شىء من التردد قبل اللكم للكاتب أو علية + 

تجد هذه ابللاحظات كلها وملاحظات أخرى قيما كتب النقاد 
عن هذه القصة أثر تمثيلها لاأول مرة + ولكنك تجد فى الوقت. 


ب *3اه 


تفسة الى هذه الملاحظات كما قلت لك اعجايا شديدا لم يتردد 
النقاد جميعا فى اعلانه » بل لم يتردد بعضهم فى أن يغرقفيه* 
ذلك أن القصة خليقة بالاعجاب , وليس يتغضمنها انموضوعها 
مالوف + بل ليس يعض متها أن يكون هذا الموضوع تافها 
مبتذلا اذ استطاع الكاتب أن يستغلهذا الموضوعالتافهالميتذل 
فيرفعه رغم تفاهته وابتذاله الى حيث يجعله مصدرا للعظة 
والعبرة والتأثر والتفكير ٠‏ 

وقد استطاع الكاتبي ‏ كما سترى . أن يصل بموضوعه 
التافه الميتذل الى هذه المنزلة - وليس يكفى أن يكون الموضوع 
تافها ميتذلا ليزدريه الفن ويعرض عنه » واتما يخيل الينا أن 
من مزايا الفن الصحيح أن يمس بعصاه السحرية هذهالشثون 
التافهة المبتذلة : فيرقعها وتحجعلها مصدرا للفائدة العقلية أو 
الشعورية أو للفائدئين معا - ذلك أن هذه الشئوت التافهةانما 
هى مظاهر لحياة الناس وليس فى حياة الناس شىء وان صغر 
يحسسن أن يطرح ويزدرى لا'نه صغير ٠‏ 

ثم ليس يغض من هذه القصة أن يكون الكاتب قد بدأ من 
حيث ينتهى الكتاب الممثلون » فآثار العواصف في أولقصته٠‏ 
وقد تعود الكتاب أن يهيتوا فى أول القصة لهذه العواصف 
وألا يثيروها الا ابان القصة ء فما الذى يمنع هذا الكاتب أن 
يجدد ويخالف هذا المآلوف الذى لم يحتمه غلىالناسالاالعادة, 
.والذى ليس من التقديس بحيث لاينبغى الانصراف عنه ٠‏ 
وأمر العواصف النفسية كأمر العواصف الطبيعية الخارجيه » 
لها الاسياب المهيئة التى تستتبعها وتثيرها ثم لها النتائج التى 
تنشأ عنها بعد هدوثها ٠‏ وكما أن العالم الطبيعى من الحق عليه 
أن يدرس العواصف قبل أن تثور ليعرف كيف تثور وآن 
يدرسها بعد أن تثور ليتبين ماينشاً عنها من النتائج والا"ثار 
فمن الحق على من يريد أن يتعرف النفس الانسانية أن يدرس 
عواصفها وعواطفها قبل أن تثور كما تعود الكتاب الممئلونآن 
يقعلوا » وبعد أن تثور كما فعل كاتبنا هذا فى هذه القصة ٠‏ 
ثم ئيس يغض من القصة أيضما أن تتآلف منقصتيزمادامت 
عئاك سبيل الى تحقيق الوحدة بين ماتين القصتين بل الى 


وك 


استخلاص احداعما من الا“خرى بحي ثتستطيعان أنتكوناقصة 
واحدة ١ 000١‏ 

وسبيل هذه الوحدة من قصتنا هذه واضحة بينه > فهذم 
الرأة التى تقترف الاثم » ثم كتأثر بنتائجه بعد اقترافه شخص 
واتحد لاشخصان ٠‏ ولو أنك درست حياة أى. شخص من 
الا"تشخاص لاستطعت أن تجمعها فتؤلف منها قصة واحدة لاآن 
حماة الا”"فراد والجماعات متصل بعضها ببسض »ء ناثىء بعضها 
عن بعضى - فالوحدة عنا هى الا'صلوالتفريق يصطنعاصطناعا 
ويتكلف تكلفا على آنه وسيلة من الوسائل لتسهيل الدرس 
وسعله سائغا ميسورا ٠‏ : 

اذن فيخيل إلى أن هنم الملاحظات التى أخف بها الكاتب 
لاتثئبت أمام التفكير والتحقيق , وانما يتبغى أن ينظن الىالقصة, 
من حيث مى .لتعرف هل وفق الكاتب فى تصورها وفى عزضها 
وفى استخلاص ما استخلص منها من التتائج والا ثار ؟ ٠‏ 
ويخيل الى أنه قد وفق الى ذلك قوقيقا حسنا لاياأس به ٠‏ 

ولعل تلخيص القصة أوضح سبيل الى اثيات ها لكاتينا من 
الحظ فى هذا التوفيق : 

موضوع القصة يسير سهل ٠‏ ولكن يسرموسهولتهلايمنعانه 
أن يكون مثارا لكثير من الشكوك والخواطر يحسن أن يقفه. 
عندها المفكر الباحث : امرآة خانها خليلها وأسرف فى خياتتها 
قتجد ما استطاعت فى أن تترضاه » وتستانف الحظوة عتده » 
ولكنها لاتفلح فتفسد عليها الغيرة أمرها وتملك عليها عقلها 
وشعورها فتقترف اثم القتل ٠‏ ويعرف لها المحلفون هذا 
الضعف الذى اضطرها اليه الغيرة الحادة فيعفونها من التبعة 
ويبرئوتها ٠‏ وهى سعيدة بهذه التبرئة أول الاثمر لا"نها آفلتت 
من اللوت وأفلتت من السجن واستآئفت حظها من الاستمتاع 
بالحياة وما فيها من هواء وضوء وحرية وحوكة وعمل 5 
ولكنها ان أفلتت من المحلفين ومن القانون الاجتماعى فلن تفلت 
من قانون آخر داحلى نفسى عو قانون الذكرى وما يسموته 
تأنيب الضمير - فهى معذبة ترى نفسها آثمة ولا تستطيع أن 
تطمئن الى هذا الاثم ٠‏ وهى تحاولآن تحيا وآن تلذ ولكن هذا 
الاثم ينغص عليها الحياة ويكدر عليها صفو اللذة + قانت ترى 


اب 


آن عذه المرأة كما تصورما الكاتب وكما عرضها خليقة بالبحث 
والدرس ء وأن هذه الاطوار المختلفة (لتى تتعاقب على نفسها 
قبل العاصفة ويعدما خليقة أن يقف عندها علماء النفس ٠‏ 
ومن حول هذه المرأة أشخاص آخرون يختلفون قيما نيتهسم 
ولكن كثرتهم تثير العناية , وهى خليقة بهذه العناية من 
هؤلاء الاششاصض هذا الخليلٍ الخاثن الذى ذهب ضحيه الخيانة 
والغيرة . وهذا الزوج الطائش. الذى يعترفآنهمصدرماتورطت 
فيه امرأته من اثم ,وهذا للحامى الذى يحب متهمته ويجتهد 
فى أن يظفر بالكانة » فى قلبها ولكنه لايستطيع الا آن يلاحظ 
بأن بسن مايطلبي و بينماتستطيع هذهالمرأة أن تعطية أمرأ بعيدا 1 
ذلك الى أشخاص آخرين ليس لهم منالشآن ما لهؤلاءالاشخاص 
الذى ذكرت لك ٠‏ 

الجق أن القصة قيمة ممتعة للقارىء ٠‏ ولكنى أشك فى أنها 
تستطيع أن تعجب الجمهور وتستهويه فىغي رتحفظ ولاتردد ٠‏ 
فجمهور التظارة كثير الولمع قليل الرضاء وهو شديد الميل 
الى كثرة الخركة والعمل » شويع السام والملل أمام هذا التحى 

من الخوار الفلسفى الدقيق الطويل ٠‏ وأكير ظنى أن الفصل 
الا'ول من هذه القصة وهو الفصل الذى لا أحبه كثيرا قدأعجب 
الجمهور وراقه لا'نه سريع حاد كثير الحركة » كثير الاشيخاص 
فيه ذهاب واياب 2 وقيه بنوع خاص اطلاق الرصاص وسفك 
الدم وحضور الشرطة' والقيض على الجانية » وكل هذه أشسياء 
تحب الجماهير أن تراها فى الملاعب ٠‏ فأما الفصلان الالخران فم 
اللجبات اليد لكاو لعز فيه وود 


نحن فى فتدق من فنادق نيسالكبرى » فى غرفة المترفين» 
وهذه. الغرفة تظل خالية حينا ثم يقيل اليها اثتان : أحنهيا 
رجل قرت أقرب الى الشسباب منّه الى الكهولة شريف عنى هو 
فرنسوا دى لارسان ء والا'خرى امرأة أمبركية نجمة من نجوم 
السيئما كما يقولون ‏ جميلة نارعه الجمال قتانة المشسكل 
واللفظ غربية الاطوار ٠‏ ولا يكاد هذان الشخصان يتحدثانحتى 
تحس أن بيتهما حبا ناشثا » ولكنه حاد عنيف قد صرف كلا 
منهما عن كل شىء الا عنصاحيه ٠‏ وحممايتراضيانو يتغاضبان, 


59ت 


بيتهما جد ومراح , وقد اتفقا أو كادا على أن يسافرا معا من 
فونسا الى حيث تلعب هذه المرأة فى يلد أجنبى ٠‏ وهما فى 
جدحما وهزّلهما واذا التليفون يدق + فتنصرف اليه الرآة ثم 
تتبىء صاحيها بأن زائرا قد أقبل يلتمسه + وعى كارعة لهذا 
الزائر وهو له أشد كرها - 

وقد خلا الرجل حيئا وطرق عليه الياب فاذن فتدخل عليه 
امرأة هى ايليز كولريه - وهى صديقة قديمة له ولاآسرته ٠‏ 
انكر مكانها , ثم تحدثا فنفهم أنها قد أقيلت تشفع عنده فى 
خليلته بول فالير , ونفهم أن المودة اتصلت بين هذا الرجل 
٠‏ وبين خليلته هذه منذ سنتين واتصلت بفضلهذهالزائرة ولاتن 
هذه المرأة لم تكن سعيدة مع زوجها اللعوب ٠‏ واذ كان للحي 
هذا المب سريعا فى نفس هذا الرجل فاخف يخون خليلته 
ويسرف فى خيانتها » وأخنت حى تصير على ذلك وتحتمله » 
بها فترك لها باريس ولقى هذه الاميركية فشغف بها ٠‏ وهو 
يريد أن يترك فرنسا كلها » وزائرته تستعطفه وتترضاهولكنه 
لايزيد عطفا ولا رضاء ٠‏ والحوار بينهما طويل فيه لين وقيسسه 
عنف ولكنه غير مجد ٠‏ 

وهما كذلك واذا الباب يطرق واذا خليلته يول تدخل فى 
ميئة الضطرب الوله الذى انفق أياما وليالى لم ينم الا غرارا 
وقفى فى القطار يوما ويعض دوم فهو متعبمكدور وهو أشعث 
أغبر سىء الحال , وهو الى هذا كله ضائع الرشد أو كضائع 
الرشد ٠‏ قاذا أقبلت خلت الى صاحبها فيكون بيتهما حوار 
قصير ولكن فيه استعطافا واباء وترضيا وزجرا > ثم فيه بعد 
ذلك غيظ وحتق ثم نير ثم اباء ثم اطلاق الرصاص ثم مايتبعه 
من اسراع النام ودعوة الشرطة والقيض على صقم 
المرأة مولهة ذاهلة » فقد فقدت الصواب أو كادت تفقدم ٠‏ 

وأنا أعفيك من وص هؤلاء الاشخاص الكثيرين الذدين 
تراعم يضطر يون طوال هذا الفصل على أن قى هذا الوصف 
شيئا غير قليل من النفع » فهو يصور اخلاق الخدم وأخلاق 


ماعطا _- 


أصحاب الفنادق وأخلاق الشرطة تصويرا لايخلو من فكاهة 
وعبرة ٠‏ 


علا عاد عي 6ك 
قاذا كان الفصل الثائى قنحن قى ياريس قى دار يول. + 
وقد مضى على ماقدمت لك تسعة أشهر وكانت مرافعات حادة 
وعناية من الصحف شديدة بهنه القصة ء, ثم براءة المتهمة ٠‏ 
ونحن نرى خادمها العجوز وصديقتها التى مر ذكرها 
تنتظرانها وقد ياتا دارها لاستقيالها + وهى واصلة بعد 
دقائق هن نيس ١‏ وهما تتحدثان عن حالها قبل الاثم وعماعبى 
أن تكون قد احتملت فى السجن فى أثناء المحاكية » وعميا 
ينتظرعا من الا'لم بعد ذلك ٠‏ ويخيل الينا ونحن نقرآ مذا 
الحوار أن هاتين المرأتين لاتجدان ماتتحدثان فيه أو أنالكاتب 
نفسه لايجد مايطلق يه لسانهما ٠‏ 
وهذا شخص ثالث قد أقبل هو زوج بول ٠‏ فلعله ببعث 
فى هذا الحوار شيئا من الحركة والحياة ولكنه دوزذتك ٠فلايكاد‏ 
يدخل حتى تدش الصديقة للكانة » وحتى نعلم أنه كانشهما 
أمام القضاء حين أدى شهادتة فقد اعترف بانه اللستول عيا 
اقترفت زوجه من اثم لا'نه أعملها وخانها وأسرف فى الانصراقه 
عنها ٠‏ ولكتا نراه بعد ذلك سخيفا فارغ القلب معقوداللسان 
لايدرى كيف يقول ٠‏ وقد أقيل يريد أن يلقى زوجه بعدهذم 
اللحنة لا لا*نه يحيها أو بعطف عليها عطفاصادقا » بل هو نوع 
من المجاملة ونوع من الغرور أيضا ٠‏ :وهو يتحدث الى صديقة 
امرأته بأنه لم يخلق لزوجه ولم تخلق زوجه له » وانما مو 
رجل صاحب .دعاية ولهو ينفق ليله فى الحانات وتهساره فى 
العمل ٠‏ وهو ضيق الصدر لاآن امرأته لاتصل ٠‏ وقد واعد 
صاحبة له فهو يشفق أن يفوته الموعد ٠‏ 
ولكن امرأته قد أقبلت فيلقاها زوجها وتلقاها صديقتها فى 
شىء» من الاضطراب والتردد ونحس تحن التناقض بين هؤلاء 
الناس جميعا , فأما الاثمة ففرحة ميتهجة ٠٠‏ أليستث قد 
برت فأمئت الموت وأفلتت من السجن واسترددت الحرية ! 
وأما زوجها وصديقتها فينكران قيما بينهما وبين انفسهما 
حرذا الابتهاج + لايفهمانه وهما يحسان شيثا من خيية الاامل» 


56 


قد كانا ينتظران آن يرياعا مضطرية محزونة ليعزياها ويثبم 
من جائشها ٠‏ قلما أقبلت عليهما قرحه مسرورة أقلساولميعرفا 
كيف يقولان ٠‏ وتنصرف صديقتها على أن تلقاها من الغد بعدان 
تفهمتا أن لن تكون الصلة بيثها وبين صاحيتها كبا كانت من 
قبل لا'ن الا”وضاع الاجتماعية لاتسمح بذلك ٠‏ .وتخلو المرآة 
إلى زوسها حينا فاذا كل سبب للحديث بينهما منقطع ٠‏ ولكن ' 
الزوج قد استطاع على كل حال أن يفهم امرأته أنه ينكريعض 
القىء ماعى فيه من فرح وايتهاج بالحرية , فتحس مى أنالفرق 
ليم بين مايقتضيه الشعور الطبيعى وما تقتضيه الالوضاع 
الاجتماعية - فهى فيما بيئها وبين نغسها سعيدةمغتبطة بحريتها 
.ولكن الا 'وضاع الاجتماعية تريدها على أن تقتصد قى اظهار 
.هذا الفرح ,“وعلى أن تصطنع لتفسها وجها يظهر عليه الحزن 
.والضعف والكاابة ٠‏ 1 
وقد اتصرف زوجها وخلت إلى نفسهاوال خادمها ٠‏ وعناتبدا 
«القصة الثانية. ٠‏ ا 
خلت فى حقيقة الامر الى نفسها والى خادمها ؟ انها تنظرمن 
حولها فترى البيت كما تركته متذ أشهر لتلحق يصأحيها فى 
نيس ٠‏ لم يتغير فيه شىء ٠‏ وتسمع من حولها قلايصل الىأذنها 
' شىء, وانما هو هذا الصدى الذى يضصطربفى الا"ذن اذا سكن 
من حولك كل شىء ٠‏ وتعكف على نفسها فترى اتهامملوءةبهذه 
الذكرى التى لم تفارقها بعد » وهى خائفة وجلة تدعو خادمها 
ثم لاتستطيع أن تتحدث اليها بما تجد » فتتحدث اليها بآى 
شىء ٠‏ وكلما عمت الخادم أن تنصرف أمسكتها لا'نها تفزع من 
الخلوة الى نفسها ٠‏ ثم تتضصجع شسيثا فشيئا فتطلب الى الخادم 
أن تقضى الليل قريبا منها لا'نها خائفة ٠‏ 
وقد أخنت الكلفة تزول بينها وبين خادمها وأخنت صله 
العجوز تغريها وتهدىء من روعها وتنصح لها بترك باريس - 
والاضطراب يشستد من حين الى حين ‏ والهلم يغمر تفسها 
كل شىء ويخيل اليها أنها تنتظره كما كانت تفعل من قيل ء 
شيئا فشيئا » واذا هى تتمثل خليلها » ثم لاتليث أن تنسيى 
وعى تمد أذنها لتسمع دق الجرمى الذى كانت تسمعهفى مث 
هذه الساعة , وهى تسبمع دق الجرمى بالفعل ٠٠‏ وعى 'تنكر 


ع 


1 


* ذلك ! ولكن الجرس يدق ويدق ٠‏ وقد سمعته الخادمكماسمعته 
سسيدانها فتمر بالمرأة لحظة ذهول لاتليث أن تزول لاأن الخادم 
قد فتحت الباب وادخلت عليها سرج ايتيه محاميها ٠‏ 

تستقبله مطمئنة اليه مبتهجة بمقدمه ٠‏ فقد كان رفيقا بها 
فى أثتاء الملحتة ناصحا لها محسنا اليها ٠‏ وزيارته هذه تنقذها 
مما كانت قيه من الهلع ٠‏ وقد آخذا يتحدثان فتحسآن بيتهما 
صلة لاتخلو من غراية ٠‏ أما هى فواثقة به مطمئة اليه تريدان 
تتخذه مشيرا ومرشدا ٠‏ وأما هو قمشفق عليها رفيق بها 
يحسن التعزية والتسلية » ولكن صوت: ينم عن شىء آخر غير 
هذا ٠‏ وماهى الا أن يتصل الحديث قليلا فنتيين أنه يحبهاء 
وهى فزعة من هذا الحب آسفة له ء ققد كان يخيل اليها انها 
وجدت فى هذا الرجل صديقا مخلصا فاذا هى تجد فيه عاشقا 
ملحا ٠‏ وهى تطلب اليه أن ينصرف وهو يأبى ويستعطف ٠‏ 
وهى تتحدث اليه فى صراحة بأنها لم تبق صالحة للحب وبان 
قليها مملوءة يأشياء أخرى ٠‏ ولكنه واثق بآن اأزمن سيحدث 
آثاره وسيلقى بينها وبين هذه الذكرىمنالتسيازنستاراكثيفا ٠‏ 
وهى تأبى وتلح في الاأياء وتعلن ان حب الرجال غرود ينتهى 
آخر الاءمر الى الفاظ جوفاء لاتدل على ثىء ٠‏ وهو يسرف فى 
هذه الالفاظ التى يملاثها الحنان والحب فتجيية على كل جملةمن 
عد «الجمل بقولها : هذا كلام ٠٠‏ كلام ٠٠‏ ولكنه يمضىفىهذا 
الكلام أو قل يستحيل شخصه الى كلام قد أخذ على هذه المرأة 
السبيل من كل وجه فهى ماتكاد تنطق بكلمة حتى يغمرها هو 
بموج متراكب من القول تضطرم فيه نار الب اضطراما ٠‏ 
ويسدل دونهما الستار وقد احسسنا أن الفوز سيكون له ٠‏ 

اماد 

ويدركنا الفصل الثالث فى قرية من قرى الساحل فى 
بريطانيا الفرفسية آخر الصيف فى فندق هناك قد اتصرف 
عنه أكثر المصطافين ولم يبق فيه الا القليل من المتخلفين ٠‏ 
ومن دينئهم صاحبتنا هذه ومحاميها ٠‏ وقد مضى على ماقدمنافى 
الفصل الثانى عام وبعض عام ٠‏ وقد قيلت حبه ومنحته ماكانت 
تستطيع أن تمنحة من ودوايثار ٠‏ ولكنتائحسمند آول الفصل 
بآن الاأمر لايطرد بينهما على وتيرة واحدة ٠‏ تراها أول الفصل 


لاع عاا» 1 


.فى غرفة الاستقبال تكتب- ٠‏ وقد أقبلت عليها امرأة تقيم معهة 
فى الفندق هى مدام ترانسون , فتتحدثاليها فى شئون كثيرة 
ولكننا نفينم من حديتهما أن فى الفندق امرأة شابة جميلة 
خلاية قد فارقت زوجها وهى 'نعبث مع كل من تلقاه ومع 
المحامى هذا ينوع خاص ٠‏ ولكن يول تلقى هذا كله بشىء من, 
الاغضاء والاذعان والغفلسفةٍ ٠‏ ونفهم أيضا أن هذا المحامىالذى 
يعرف الناس أنه زوجها قد ذهب مع هذه المرأة اللعوب الى 
مدينة قريية لاآن هذه المرأة تريد أنتشترى ماتحتاج اليهفااثر 
أن يحملها فى سيارته ٠‏ 1 

وماهى الا لحظات حتى تأتى هذه المرأة اللعوب أنيتعوسلين. 
قتفهم من حديثها أنها قد ذهيت الى المدينة واشترت ماكانت. 
تحتاج اليه وانها تشكو سرعة سرج فى سوق سيارته ٠‏ #0 
يأتى سرج ٠‏ وماهئ الا أن يخلو الى زوجه أو الى صاحبته 
قيتحدثا » فنحس أنه ضيق بالحياة وبالاقامة فى هذه القرية 
وأنه يودلواستطاع أن يعود الى باريس وأن يغير برنامجالرحلة 
الذى كان يقتضى اطالة الغيبة عن العاصمة ٠‏ وهحويظهر لامراته 
حبا شديدا ٠‏ وهى نظهر له حبا فيه مودة وبر ٠‏ ولكنه خالمن 
العراطف الحادة ٠‏ والامر بينهما واضح السوء ٠‏ فهو يطلب 
اليها حبا حادا عنيفا فيه نسيان لكل شىء وانكار لكل شىعومى 
لاتستطيحع أن تعطيه الا مودة واخلاصا ٠‏ وهو بحس أنها لم 
تنس صاحبها الاأول ويجد فى.ذلك الما ومضضما » ولكتهماً 
لايتحدثان فى هذا كله الا على شىء من الرقق والتعمية ٠‏ وقد 
استقر رأيهما أو كاد على العودة الى باريس »+ ولكته يعرض. 
عليها أن يصطحيا فى السيارة هذه المرآأةاللعوب , فتظهرشيئا 
من التردد الرقيق ٠‏ وهذه مدام ترانسون قد عادت معزوجها 
وههمما يطليان الى الزوجين الا 'خرين أن يجلسا الى مائدة اللعب» 
وبينما بول تهيىء الورق للعب ينظ ترانسون فى صحيفةمن. 
الصحف فيقرا أن امرأة أحست الخيانة من خليلها فقتلتهء 
فيعلن ذلك ساخطا على هذه المرأة لا'نها استباحت لنفسها قتل, 
حليلها ٠‏ لا لثىء الا لاآنه خانها + وامرأته تترافع عن ذه 
المرأة ويشعد الموار بين الزوجين فى هذه المسألة : هل يبيج 


دهماتت 


الحي لا'حد العاشقين أن يقل صاحيه اذا تورط فى الخيانة ؟ 
يشتد الحوار واذا هما يحتكمان الى الزوجين الاآخرين + فآما 
الزوج فيتئحى ٠‏ وأما امرأته فتحاول أن قتنحى ولكتها لاتملك 
نفسه؟ واذا عى تجهشى بالبكاء وتعلن أن ليس لامرأة أنتقتل 
صاحبها لا'نه خانها ٠‏ ويضطرب زوجها آمام هذا اليكاء ويعلن 
الى صاحبيه معتذرا عنه إن قد كأن شىء من ذلك قىآسرةامرأته 
فهى متأثرة بالذكرى ٠‏ وينصرف الزوجان هذان ويخلو سرج 
الى امرأته » وقد صرح بيتهما الشر أو كاد » فهى تيكى وتعلن 
بهذا اليكاء انها مازالت نادمة على هااقترفت من اثم ٠‏ ومعنى 
ذلك أنها مازالت تذكر صاحيها , ومعنى ذلك أنها مازالت 
تحيه , ومعتى ذلك أيضا أتها لاتننح صاحبها الجديدالاشيئًا 
لايرضية .. 

وهى تستعطفه وتترضاه ولكنه يجيبها فى شىء من الحب 
والغضب معا , قهو رفيق بها محنق عليها 2 ويتصل بينهما 
هذا الحوار المؤلم فى غير فائدة ولا جدوى ٠.‏ فهو محب غير 
موفق وهى صديقة غير موفقة » ولكنها تتركه ليعض شأنها 
فيطلب اليها أن تحمل اليه منديلا اذا عادت لا"نه ذهب مع 
صاحبته تلك أنيت الى بعض القهوات فاستعارت منه متنديله 
7 به قمها فملا"ته بما على شفتيها من صبغة فلم يستطع 
أن يحتفظ به وتركه لهأ 0 امرأته هذا 0 علاتة 
وتتصرف ٠‏ 

ولا يكاد يخلو الرجل الى نفسه حتى تقيل أنيت وترفعاليه 
بطاقة فيها عنوانها فى ياريس ء فيتقبلها فى اعمال ويلقيهافى 
جيبه القاء » وتنكر المرآة مته هذا الاهمال وتعاتبه : ألم يكن 
مندذ حين مفتونا بها يقبلها ويسرف فى تقبيلها ويلح عليها فى 
أن تعطيه عنوائها ! قما باله الاآن يتقبل هذا العنوان فىاعمال 
وازدراء ! ٠+‏ 

وهذه الرآة لاتملك تفسها أن تبكى غيظا وحتقا وكأنهاتحب 
هذا الرجل وكأنها محزونة لا'نها تحس منه العيث بها والرغبة 
فى اللهو ليس غير ٠٠‏ 

ولكن الرجل مضطرب متردد بين عاطفتين عنيفتين فهويحب 
بول ويحس أنها لاتجزيه من هذا الحب الا مودة عادثة فيها ثقة 


ساككتت 


ثيرة أكثر مما ينبغى وليست فيهاحدة ولا غيرة ٠‏ وهويشتهى, 
هذه المرآة الشابة ويحب متها بنوع خاص أنها جديدة لاتملا' 
قلبها الذكرى لا"نها لم تحبه أحداولانهاشابةفيهامر حالشباب ٠‏ 
ولم لايضطرب ؟ ولم لايميل الى حمذه الرأة ؟ آليس يراهاالاان 
تيكى أمامه حبا ووجدا بعد أن رأى تلك هادئة مطمئنة ٠لاتتهمه‏ 
ولا تسىء الظن به , مع أنه لم يقصر فى اتيان مامن شأنهأن يثير 
الريبة وسوء الظن ٠‏ وانظر اليه قد نهض متثاقلا الى هذهالمراة 
الشابة فأخذ يهدىء من روعها وأخذ يدها ورفعها الى شفتيه 
فهو يقبلها ٠‏ ولكن امرأته تقبل فيترك صاحبته وتتصرف 
صاحبته أيضا + إلكن قى شىء من الاضطراب والحدة لايخفى 

واذا هى محزونة تعلن الى صاحبها أنها تشفق عليه منهذا 
الاضطراب بين امرآتين وتؤثر أن تنقطع الصلة بينه وبين عذه 
المرأة » فيجيبها فى شىء من الاحتياط أول الأمر » ثم تثور 
ثائرته ٠‏ فيسآلها < ماذا تفعل لو عرقت أنه يعيث مع هصذه 
المرأة ويلهو بها ؟ وأنه لم يذهب معها الى المدينة منذ حينوائما 
ذعب بها الى حيث يلهوان ؟ وأنه لم يعرها منديله منسذ حين 
وانما أسرف قى تقبيلها ومسح بهذا المندي ل شفتيههو لاشفتيها 
عى ؟ وأنه طلب اليها عنوانهاً فى باريس ليسستائف لقاءها 
مناك ؟ 

وانت تقدر موقم هذه الجمل على نفس هذه المرأة البائسة 
التعسة ٠‏ قأما صأحبها فقد كان يقرر أو يود أنها ستأخذما 
غيرة حادة كتلك التى دفعتها الى القعتل فيستوثق من حبها ٠‏ 
ولكن هذه الجمل تقع من نفس المرأة موقعا مؤما » لا لا"نها تثير 
فيها الغيرة ولا لاأنها تدفعها الى القتل بل لا*نها تقيم البرهان 
الذى لايقيل الدع أنهالمتعد صالحة للحب لانذكر صاحيها 
الاأول قد ملا'ت نفسها وملكت عليها أمرها » فهى لاتستط 
أن تحب ولا تتبع الغيرة ولا أن تطمئن الى الحياة ٠‏ لقد برآاها 
القضاء منذ حين ولكنها لم تبرىء نفسها فهى قاتلة ٠٠‏ نعم 
حى قاتلة ويجب أن تحتمل عقوبة هذا الاثم + ولثن أفلتتمن 
هذه العقوبة المادية التى تفرضها الجماعة ونظمها فلم تفلتولن 
تستطيع أن تفلت من هذه العقوبة المعنوية التى يفرضها عل 


لاس 


النفس قانون التدم والذكرى ٠‏ ألم تحاول أن تلتمس رجلا. 
تطمئن اليه وتعتمد عليه وتثق به وتنسى معه كل هذمالا لام 
والشدائد قحال بينها وبين هذا الرجل مايملا قلبهامن ذكرى 
ذلك القتيل ومن التدم الذى يغمر نفسها للاعتداء عليه ٠.‏ 

حى اذن قاتلة ٠٠‏ وهى اذن مجرمه ٠٠‏ ولا بدلها من أنتلقي 
عقوبة هذا الاثم , ولن تكون حياتها الا وقفا على هذه العقوية 
فستخلو الى نفسسها وستألم قيما بينها وبين نفسها ألما لاذعا 
ممضنا لاحد له ولا عزاء عنه ٠‏ ألميهجرهااصحابهاوأصدقاؤها ؟ 
آلم يقم البرهان على أنها عاجزة عن الحب ؟ واذن فلتطمئن الى 
ماقدر الله لها من هذا الشقاء المتصل والندم الذى سيلازمها 
طول الحياة » واذن فلترد الى عذا الرجل حريته ليمضى مم 
هذه المرأة البريئة حقا , لا'نها لم تقتل ولم تسقك دما ولا"نها 
لم تحب ولم تنغص عاشقا ١ ٠٠‏ 

وهى شجاعة تستقبل حياتها الاليمة فى ثىء من الرضا 
مؤثر وتعفو لصاحبها عن هذا العبث فى شىء من الطمأنيئة 
والصفح غريب من هذه المرأة التى غارت قسفكت الدم منسكه 

ويسدل الستار وهما فى هذا الحديث دون أن نعرف علام 
. يستقر أمرهما ٠‏ ولكننا تقدر فى وضوح أن سيمغى الرجل, 
لاستئئناف حياته + وان ستنصرف هى لاستيعاب ماقدر لها 
من هذه الكأسى المرة كأس اللوعة والندم ٠‏ 


#7 م 





قصة تمثيفية بقلع الكاتب الفرنسى جاك ديفال 


كلامت 


أقديمة هذه القصةالى أريد أناتحدثاليك عتها أم طريفة 8 
الحق أنها قديمة وطريفة معا : قديمة قى الموضوع ,» 
وطريفة فى الشسكل كما يقول المحامون ٠‏ يل ريما 
لم تكن طريفه قى الشكل من جميع أنحائها » فقد لوحظ تآثر 
الكاتب في موضوعها بمذهب كورنى , ولعلى لا أخطىء أن 
لاحظت أن أسلوبها والفاظها قد لاتخلو من التأثر بهذا المذهب, 
آيضا الى حد ما ٠‏ 9 

وقد اختلف التقاد قى أمرها ٠‏ فقليل متهم أثنى عليها فى, 
غير تحفظ , وأكثرهم لم يرض عنها , أو رضى عنها رضا هو 
.الى السخط أقرب منه الى أى شىء آخر ٠‏ ومع ذلك فقداخترتها 
موضوعا لمديئنا هذه امرة ٠‏ ذلك لاني لمأحدنفسى بالاأتحدث 
اليك الا فيما يعجب التقاد , وانما أتحدث اليك فيما يصلح 
موضوعا للحديث سواء أرضى عنه النقاد أم سخطوا عليه ٠‏ 
وأتحدث اليك قى القصة التى تعجينى ٠‏ وربما أعجبتني قصة 
لم تعجب غيرى من التقاد ٠‏ ولست أشك فى أن هذه القصة 
تصلح موضوعا لحديث قيم ء كما انى لا أتردد فى الاعترافه 
بأنها أعجبتنى ٠٠‏ 

وكيف لاتصلح موضوعا لحديث قيم وهئع صراع بين الحيء 
والصداقة فيه قوة وفيه عتف لا حد له ء وقيه استثارة لطائفة 
من العواطف الانسانية يوش كأنيبلغ حد العيث بهدهالعواطف؟ 
ولكن من الخير قبل أن أعرض عليك القصة أن أقدم راىى 
النقاد قيها ٠٠‏ 

قلت أن آكثرهي ساخط عليها أو متحفظ فى الرضا عنها ٠‏ 
ومصدر ذلك أن ١‏ 'تب قد حاول شيئا يوش ك أن يكونة 
مستحيلا فى حياة الناس اليومية : حاول أن يحقق التضحية 
النفس والحب وما يستتبع من عاطفة ولذة ف سبي لالصديق. 
وربما كان هذا ممكنا فى العصور القديمة » وريما كأن هذا 
ممكتا أيضا فى خيال للكتاب والشعراء » ولكن يظهر أنحياكنة" 
الحاضرة لم تعد تسمح بمثل هذه التضحية ولا تبيحها » فقدم 
قويت شخصيات الأفراد وقويت معهاحظوظ الئاس من الاثرة » 


لضت 


وقوى مع الشخصية والائرة عقل الفرد وقدرته على التصرف 
والتخلص من الماازق اللحرحة فى غير حاجة الى تضحية أو فى 
غير حاجة الم التضحية بالنفس عل ىأقِلتقدير ٠‏ والناس ينظرون 
مع شىء من الابتسام والسخرية الى مثل هذه التضحيات 
المجاوزة لطاقتهم , والتى كان _يقتتن بها كورئى ومحبوه بلهم 
لايكتفون بالابتسام والسخرية ولكنهم ينصرفون عن القصص 
التى تمثل هذه التضحية انصرافا * : 
مع لم يقف الكاتب عند هذه التضحية ولكنه حققهاف مشكل 
تعود الئاس أن يروه فى طائفة من القصص التمثيلية يراديه 
التأثير فى نفوس الجماهير أكثر مما يقصد به الى النفعوالمتعة * 
قختم القصة باطلاق المسدس ٠»‏ وذلك شىء قلما يحفل به أو 
يلتفت اليه 4 5 

ثم أسرف الكاتب قى التفصيل والتدقيق قى شىء ربما كان 
من الخير آلا يكثر فيه التفصيل والتدقيق ء وريما كان مناخير 
أن يوْحَدْ من طريق الاجمال والابهام ٠‏ ومن هنا لاحظ التقاد 
اختلافا بين فصول هذه القصة فى قيمتها الغئية » فبعضهذم 
الفصول ممتع لدذيك فيه حركة ونشاط وقوة » وبعضها عادىء 
معلمئن بعض التئىء ولكنه لايخلو من قوة تعيث بالتفس وتنير 
العواطف المختلفة فيها ٠‏ حتى اذا كان الفصل الا“خير فلاحركة 
ولا قوة واتما هو اضطراب وحيرة وطول وشىء يخيل اليك أن 
الكاتب يلتمس مخرجا لنفسه ولاشخاصه من مآازق وضعهم 
ووضم نفسه فيه + ثم لايكاد ينتهى الفصل الثالث حتى تحس 
عجز الكاتب عن اخراج نفسه وعن اخراج الاشخاص من هذا 
المأزق الا باطلاق المسدس ٠‏ 

'وينكر النقاد على الكاتب أيضا ان قصته مضطربة بينالجد 
المؤلم المخيف والهزل المضجك الملهى دون أن تكون صريحة 
قى أحدهما ٠٠‏ : 

ثم هم بعد هذا كله يعرفون للكاتب حقه ويثنوزعلى اجادته 
اللفظية وعلى مهارته فى تدبير .الحوار وعلى دقته فى تصوير 
العواطف المختلفة ٠‏ ولكن من ذا الذى يستطيع أن يحظر على 
الكتاب الممئلين ألا يصوروا فى قصصهم التمثيلية الا ماعو 
ممكن أو واقع بالقعل ؟ وأين يكون الفرق بين اليا الواقعة 


ل 8لا 


التى نشهدما ة يوم وبين الحياة الا“خرى التى يتصرف 
فيه الكتاب ا وأصحاب الفن يلائمون فيها آحيانا بين 
مانحس ونجد بالفعل وبين مايجب أن نحس وان نجد ؟ ومن 
ذا الذى يستطيع أن يكره شاعرا أو كاتيا أى قناناع ل الايخترع 
لنا شيا ان نحجز عنه الاآن فقد لانعجز عنه غدا ولعل آباءنا 
لم يكونوا يعجزون عنه أمس ؟ واذا كان من حق الكاتب 
والشاعر أن يصورا تنا ماكان وماهو كائن فما الذى بمنعهماآن 
يصورا ماسيكون وما قد يكون أو مايحسنآن يكون ؟ ويعيارة 
واضحة ما الذى يمتع الكاتب والشاعر أن يقصدا نحو الشل 
الاأعلى قيصوراه صور! مختلفة متهاالقريب ومنها اليعيد , منها 
اليسير ومنها العسير ؟ 0 

ولم يفعل كاتبنا غير هذا , فهو قد تصور الصراع بينالمب' 
والصداقة وتصور هذا الصراع فى عالم المثل الا“على وحاول 
أن يدنى منا هذا المثل الا'على بعض الشىء قحقق هذا الصراع 
فى الملعب : فمن الناس من أحب هذا المثل الاأعلى ومنهم منلم 
يحبيه ٠‏ فأما جمهور النظارة قانما يعرف رأيه بعد أن تمضى 
على هذه القصة أشهر , ويعد أن نبحث لنعلم مل مثلت كثيرا 
واختلفت اليها التظارة كثيرا أم هل كان عمرها في الملعب 
قصيرا ٠‏ 

لست أجد اذن ما أتكره على الكاتب فيما يتصل بموضوع 
القضنة , :ولكتى كد اثقق شع النقاد فى نسي ل 10 
ويخيل الى انى لو كنت الكاتب الذى يعالج اللوضوع لاجتزأت 
من هذه الفصول الثلاثة بفصل واحد هو الفصل الاأول » 
ولا عرضت عن الفصلين الاآخرين ٠‏ لا لا'نهما رديئينمنحيث 
حما . فأنا أحبهما حبا شديدا وأعجب بطائفة من المحوار فيهما 
وأرى أنهما من خير مايقرأ » ولكن لا”نى أحس أنهما من آعسر 
الفصول حين يتجاوزان القراءة الى الملعب ٠‏ ذلك لما فيهما من 
التغصيل والدقة اللذين يحسن أن نلحظهما حين نقرأ » لا أن 
تشهدهما فى اللعب ٠‏ واللذين قد يكون من العسير على كثير 
من الممثلين المجيدين أن يؤدوهما تأدية حسنة ٠‏ 

وخاتمة القصة نفسها مؤلة شديدةالايلام ٠‏ ذلكلا'نالكاتب 
استطاع أن يحبب الينا أشخاص القصهة حيا مستويا بحيت 


ب © سم 


ابي لمر ادو له سي وام 
العسير أن نتصور لم ضحى الكاتب بأحدهما دون أن يضحى 
بالآخر ؟ ولو قد ضحى بالاآخر لسألنا : لع ضحى به دونأن 
يضحى بصاحبه ؟ ونحن لانكاد تعلم مصير هذا الذى لويمت.ء 
بل لانكاد نقدر هذا المصير : قهل قتل نفسه ليدرك صاحبه 
أم هل تعزى عزاء عسيرا أو يسيرا ؟ وماذا كان أمره مم 
صاحبته ؟ 

ومهما يكن من حظ هذه القصه فى الملعب فآنها قيمة لمن 
يريد أن يقرا » بل ان الفصل الثالث الى نكرهة فى الملعب 
لذيذ جدا فى القراءة » فيه حوار قيم دقيق وفيه شثىء جديد 
ليس فى الفصلين الاآخرين + .فقد أظهر الفصلان الا"خران 
نفسية الصديقيل وعواطفها حين كانا مودضوعا لهذا الصراع 
بين الصداقة والحب , ولكنها لم يظهر! نفسية المرأة واضحة ٠‏ , 
.وهذه النفسية تظهر جلية فى الفصل الثالث + وليست اقل 
لدم ولا امتاعا من نفسية صاحبيها ٠‏ 

لروئيش: 

تحن فى باريس ٠‏ فى ادارة ضخمة من ادارات السينما” 
توغراف يملكها ويديرهاصديقازفيليبد ماسو وقرتسوا بريود 
تاعتهما الحقيقية الحرب هما من ضباط البحرية الفرنسيةء 
قد أبليا فى أثناء الحرب الكيرى بلاء حستا , كانا يعملان معا 
على سفيئة حربية واحدة مست لغما قنسفت وذهب كل من 
كان فيها الا هذين الرجلين + فقد تعاونا حتى أنقدذ كلمتنهما 
صاحيه هرات : يهوى أحدهمما الى قعرالبحرقما يزال بهصاحبه 
حتى ينقذه » ثم يهوى هو فما يزال به صاحبه حتى يستنقذم + 
وظلا كذلك يوما كاملا أو أكثر اليوم حتى لدركتهما سفينة 
فأتقذتهما ٠‏ وكانت المودة بينهما قوية فجاء هذا الخطر قاكدما 
وزادها قوة وتثبيتا ٠‏ ثم وضعت الحرب أوزارها وسرح هذان 
'الضابطان فآرادا أن يشستركا فى حياة السلم كما اشتركا فى 
حياة الحرب - فانشما دارا للسيئما توغراف ما أسرع مالمت 
واتسعت وكثرت قروعها وتشعبت + ونحن نشهدهما أول 
الفصل منصرفين الى تدبير شئون هلم الدار فى جد والهماك 
'واتقان غريب - وعذا القصل كله الى قيمته الخامص ه التى 


د الا 


سنبينها لك له قيمة أخرى من حيث آنه يصور دخائل الذينم 
يعملون فى السينما توغراف حتى أن هذا الفصل قد حمل, 
بعض التقاد على أن يفكر فى القصة التى حدثتك عنها من 
حين بعنوان « ظهر حديثا » » فتلك القصة تصور دخائل الادبام 
في جراءة وقوة , وعذه القصة لاتقل عنها جراءة فى تصوير 
دخائل الدين يديرون السيتما توغراف والذين يلعبون فيه*ء 
لو أن لى من الالمام بهنفا القن حظا قليلا للخصت لك بعسض. 
الشىء هذه المناظر التى تمثل حياة مؤلاء الناس ٠‏ ولكنىآترك 
ذلك الى ما أستطيع أن أتناول فألخص لك من هذا الفصسل, 
المناظر التى تعتى قصتنا + - 

وأول هذه المناظر منظر يدخل قيه على هذين الصصديقين 
صديق ثالث يقال له كرسبى ضابط يحرى مثلهما ولكنه فى, 
الجتد العامل لم يسرح بعد ٠‏ يقبل ومعه امرأته ٠‏ ججميلة رائعة٠‏ 
فيعرض على صديقيه بعد أن يقسم اليهما امرأته أمرين:أحدعها 
أن يقبلا زوجه لاعبة عندهما ء والاآخر أن يقيلا منهة قصة 
وضعها لملعيهما ٠‏ فيقيلان: قصته و ينقدانهثمتهاوير فضانامرأته 
ويتصحان له أن يصحبها لا”نهما يكرهان لصديقهما انتتعرض, 
امرأته للا تتعرض له اللاعبات فى السينما توغراقف هن عبث 
ولهو ومجون ٠‏ وليس هو معها حتى يستطيع أن يحميها ويذود 
عنها ٠‏ ويقبل الصديق نصيحة صديقيه ٠‏ ولا يكاد يتصرف 
مع امرأته حتى يمزق الصديقان قصته دون أن ينظرا قيها ٠‏ 

ثم يدخل الخادم مستأذنا لامرأة قد كتبت على بطاقتها هذه 
الجملة الغريبة : « قدرت ولكنك لم تر » ٠‏ وفيها من الاغرك 
ماتحس وتقدر +٠‏ فيضحك الصديقان ويأبيان استقيال صذه 
المرآة ٠‏ ولكن الخادم يعود ومعه بطاقة لمونسينيور بودريار 
الااسقف المعروف بمكانته الديئية والا'دبية ٠‏ وكأنه قدارسل. 
هذه البطاقة يقدم بها هذه المرأة الى الصديقين ٠‏ فيآذنان لها 
كارهين ١‏ وقد اتفقا على أن يسستقبلاها واقفين قد وضعا 
قلتسوتيهما على رأسيهما استعدادا للخروج حتى لاتتقصل. 
ولا تطيل وهما قى حاجة الى الحروج لشئونهما الفنية + ولكن, 
هذه المرأة قد أذن لها قتدخل متقدمة قصيرة الخطى شديدة. 
الحياء ٠‏ لا حمى بالباسمة ولا هى بالعايسة ء محتششمة الزى , 


لالإا 


ولكن لها جمالا رائعا , لايكاد يقم قى عين عدين الرجلين حنى 
يعبث بهما عبثا لا حد له ٠‏ وكانا يزدرياتها قبل دخولها أشد 
الازدراء ٠‏ وكان كل منهما يعرضها على صاحيه حتى اتفقا أن 
أيهما وضع قلنسوته عن رأسه بقى معها وانصرف عنه صاحبه 
ليترك له حريته التامة ٠‏ ولكنهما لم يكادا ينظران اليها حتى 
وضعا قلتسوتيهما . وحتى أَخْد كل منهما مكانه فجلس ونسى 
الخروج وماكان له من موعد - وهذه المرآة ف ىالخامسةوالعشرين 
من عمرها تسمى مارى ايف أرسجيس ١‏ تيدأ فتعتذرمنالتوسل 
ببطاقة الاسقف لان الاأسقف لم يعطها هذه البسطاقه وانما 
ظغرت بها » بينئما كانت ترتب بعض آوراق الا"سرة فاتخنتها 
وسبيلة الى حعذين الصديقين ٠‏ وعى تعتذر أيضا من بطاقتها 
والجملة التى كتبت عليها قائلة أنها جملة بشعه وانهاأ اذاخلت 
الى نفسها اجترأت على كل شىء فاذا اتصلت بالئاس ققدت كل 
حظ من الجرأة ٠‏ وهى تعرض نفسها عليهما لاعية بيناللاعبات ٠‏ 
وهى مشفقة أن ترد ٠‏ ولكنهما يسرعان الى وعدها يأتهاستقبل 
وهما يستيقان الى ارضائها وتملقها ٠‏ وقد أتفقا على أن تيداآا 
التجرية فورا ٠‏ فيميل أحدهما الى التليفون ليأمر باليدء فى 
هذه التجربة فاذا الاآخر ليس أقل منه اسراعا الى هذا الاأمر ١‏ 
واذا ذكر أحدهما مصورا سييدا التجربة رفض الاآخر هذا 
المصور واقترح غيره لإ'نهة صاحب عبث ولهو ٠‏ وما أسرم 
ماتذهب هذه المرأة الى حيث التجربه ويخلو الصديقان ٠‏ فلايكاد 
أحدهما يتحدث الى صاحبه فى أمرها بشىء 2 كأن كلا منهما 
يخفى ماوقم فى نفسه منها على صاحبه ٠‏ وقد أحس كلمنهما 
فى الوقت نفسمه مايملا' قلب صاحبه من الحب لهذه المرأة ٠‏ 
وأخذت الاثرة تعمل عملها » وأآخذت, الغيرة تعمل عملها أيضا* 
وقد أخذ الصديقان يترددان فى الذهاب لا كانا يريدان أن 
يدعبا اليه من شأن ٠‏ كل يغرى صاحبه بالخروج ويعتذر عن 
البقاء ثم يتفقان فيبقيان وتنتهى التجربة وتعود المرآةفماأحسن 
اسستقبلانها وما أشد ماينهران الخادم لا"نه لم يحسنمعاملتها 
عى بعض لفظه ء ولا”نه احتفظ بقلشس وته على رأسه ٠‏ وقد 
أحلست المرأة وقبلت ٠‏ والصديقان يستيقان ويتنافسانأيهما 
إتكون أشد ارضاء وأكثر تملقا » وعى سعيدة مغتيطة لاتحس 


ملا - 


عابيتهما من غيرة ولا تفكرالا فى انهاستقبل وستعم ل وستكسب 
حياتها » بل هى تفكر وتتحدث شىء آخر : هى سعيدة لان 
عذين الرجلين يتحدثان اليها فى شىء من الاحترام والمشسية 
لاببسط أحدمما اليها يدا ولا يلقى أحدهما عليها نظرة مريبة* 
وعى تريد أن تعيشى وفية دائما لصديق لها فقدته ٠‏ وكلا 
الصديقين يعدها المعونه والتأييد ويقربها الى نفسه حتى يقول 
لها أحدهما : ان ساءك شيء من العمال فستجدينى عونا لك , 
فينكر الاآخر عليه ذلك ويظهر بينهما شىء من الخلاف تلحظه 
المرأة , ويشتد هذا الخلاف حتى يضطر آحدمما الى أن يطلب 
اليها أن تحتزل حينا حتى يتم عقدها الذى يهيا ٠‏ 

فاذا خلا الصديقان بدآ بالعتاب ثم لم يليث هذا العتاب أن 
يستحيل الى خصومة منكرة يظهر فيها الحقد فى أقوى مظاهره 
وآقبحها بين رجلين كل منهما يحثٍ هدهالمرأة حبا لاحد لهويريد 
أن يؤثر بها نفسه وأن يضنحى فى سبيل ذلك بكل ثىء ويكل 
انسان ٠‏ ويصل الاأمر بالصديقين الى أن يعلن كل منهما الى 
صاحيه الحرب التى لا سلم قيها والى أن يتمئى كلمتهمالصاحية 
لو قد ظل فى قعر البحر فلم ينج منه يوم نسغت السفينة * 

ومذا أحد المصورين قد أقيل فيتحدث اليهما فى شئونه 
ني يعرضض عليهما رسسما يقول أنه اختلسه اختلاسا حين رأى 
امرأة جديدة تبدأ تجربتها ٠‏ ويترك لهما هذا الرسم فاذا هو 
رسم هذه المرأة ٠‏ والصديقان يختصمان حوله : كل يريد آن 
يجدبه الى نفسه ٠‏ ويصل الا'مر بهما الى أن يششتبكا وقد أنذر 
كل منهما صاحبة أقبح النذير حتى اذا انتهى بهما البغضال 
أقصاه ولع يبق بينهما الا الموت ذكر!ا صداقتهما وذكر|السفينة 
والخطر وما بذل كل منهما من الجهد لانقاذ صاحبه واذا أحدهما 
يعتذر الى صاحيه- 2 واذا الاآخر يعتذر اليه أيضا , وإذا مهما 
قد تابا من هذا الشوط البعيد الذى جرياه الى البقض والموت» 
واذا الصديقان قد ظهر كل منهما لصاحبه » ولكن المرأةمازالت 
قائمة بينهما ٠٠‏ وكلاهما يريدها لنفسه , وكلاهما يأياها على 
صديقه ء وكلامما يعلن الى صاحبه أثه لو استطاع أن ينزل 
عنها له لفعل ٠‏ ولكنه لايستطيح ٠‏ وهما فى ماأزق الخيرة بين 
الصداقة واحب وبين الايثار والاثرة » واذا فرنسو! قد وفق21؟ 


تشكوا بت 


مابينهما بعض الثىء ولكن يفسد حياتهما جميعا / 

3 2 على صاحبه أن يتقاسما يشرفهماالعسكرىليمتنعن 
كل منهما حيأ وميتا وفى جميع أطوار الحياة ومهماتكنالظروف 
عن أن يتحدث يحبه الى هذه المرأة - واذا فقد اتققا ٠‏ همأ 
يحبانها » وعى عليهما حرام + مما يحباتهما » والتحدث. 
بالحب عليهما حرام ٠‏ وهذان الصديقان يتضافحان مذعنين 
مستسلمين مستقيلين حياة كلها شر ومنسقةوآلم ٠‏ وهذواحدىي. 
العاملات تدخل وقد أعدت العقد قينظرآن فيه ويتمه أحدهماء 
وهما يزيدان قى آجر صاحيتهما ويتنافسان فى الحرص على 
منغعتها حتى اذا تم لهما من ذلك ما أرادا دعوا هثكذه المرأة 
فأقيلت مضطربة يائسة أو كاليائسة وقد طال عليها الانتظاد » 
ورأتهما فاحست تغيرمما فاستيقنتآنها غير مقيؤلة 54 ثم آنبثمتد 
أنها مقبولة ثم 'يعرض عليها العقد فتنظر قية قلا تملكنفسها 
حينم قرى مايعرض عليها من آأجر لم تكن تنتظر بعضه »2 وعى, 
سعيدة مغتيطة وهى تطلب اليهما أن تقبلهيماء فما اسرع 
مايقبلان » وهى تقبلهما » وتنصرف على أن تعود من الغد » وقد 
خلا الصديقان فهما فى حيرة ماذا يصئعان وكيف يحوطاتهامن 
العبث واللهو ويحميانها من أطماع الطامعين وتتبع المتتبعين ٠‏ 
وهذا أحد المصورين قد دخل يستأذتهما فى السفر لاجازته. 
ولكنه ينبتهما بأن قريبة له أرسلت اليه قصة سخيفة على أن 
تلعب فى السينما توغراف ٠‏ وهو يعلم أن هذه القصه لايمكن 
أن تقبل بل يجب أن تمزق ولكنه يريد منهما كلمة الى صاحبة 
عذه القصة فيها شىء من الامل ضثيل لا”نه سينفق عندها 
أجازته ‏ فاذا سئل عن هذه القصة أنبا بأئها قصة احدى 
القديسات التى أنقذت طائفة من الناس فى القرون الوسطى, 
بألوان من المهاد والتضحية سخيفة ء فما أسرعمايقيلانالقصة 
وينفقان فى شرائها ثمنا ضخما ء ويلغيان أجازة اللصور ليبدآ 
فى التجربة ٠‏ والمصور دهش لايفهم هذا » ولكن فهمه يسير 
فستلعب مارى ايف قى هذه القصة وستكون فيها قدبسة 
لاتتعرض لقبل المقبلين ولا للعبث ولا للمزاح ولا لشىء ممايكره 
العاشق أن يرى صاحبته تتعرض له ٠‏ وياتى المصور يحمل. 
نتبجة التجربة ٠‏ ولكن ماقبمةهذه النعيجة ؟ وماقيمةالتجربة4 


سد #89 امد 


#ليس قد تم الاتفاق بيتهما وبين المرأة ؟ اليست ستيدآ 
عملها من الغد ؟ 

فاذا كان الفقصل الثانى فقد هضى شهر على ماحدثتك يه ٠‏ 
ونحن حيث كنا فى الفصل الا'ول » فىمكتبالمدير ين ٠والمكتب‏ 
كما كان لم يتغير الا أن فيه أزهارا كثيرة ليم تكن فيه منقبل » 
والا أن فية لوحة بشعة تمثل جسم امرأة قد عبث بهالجراحون 
فقآظهروا كل مافيه » أو بعيارة أدق أقبح مافيه ء أظهرواتكوينه 
الداخل 8 أظهروا الامعاء والمعدة والقلب والكيدت وما الى ذلك » 
ونحن نرى الخادم يهيىء الازهار ويصلحها وينظر تحت المقاعد 
والمكاتب كأنه يلتمس شيتا ٠‏ ثم تاتى السكرتيرة » فنفهممن 
حديثها مع الخادم أن أحد المديرين وهو فيليب قد فقد محفظته 
منذ أمس ٠‏ فالحادم يبحث عن هنه المحفظة ٠‏ ونفهم أن مارى 
ايف مى الت ىتحمل هذه الااثار فى كل أسبوع ونقهوآنشيتا 
من شئون المديرين قد انغ ير* * 

وهذه امرأة مقبلة يظهر عليها قى وضوح أنهااحدىالمومسات 
:واحدى المومسات المنحطات ٠‏ قد دخلت ء لم تستأذن ٠‏ وممى 
تسأل عن فيليب ويحاول الخادم أن يخرجها فلا يوفق ٠‏ 
وبيئما هو يلح عليها فى الخروج وعى تأبى يقبل فرنسوا ومعه 
.رجل بلجيكى من رجال السيما ثوغراف يقال له ورت ٠‏ 
'فاذا رثى هذه المرآة أتكرها واذا عرف أنها تطلب صاحبهصرف 
عن حوله وخلا اليها لحظة ء فتفهم من حديثهما أن صاحيبه قضى 
عتدها الليل ونسى عندها محقظته فهى ترد هذه المحفظة وى 
تترك عنوانها كاملا » وقد فهمنا من حدشها ان كيليب يلتمس 
اللهو بل يلتمس أقبح ألوان اللهو يتعزى به عن حبه الضيع ٠‏ 
وتنصرف المرأة ويأتى البلجيكى فيتحدث. في بعض الشمتون 
الى قرنسوا ونفهم نحن من هذا الحديث أن فرتسوا مدله قد 
ذهب لبه أو كاد فهو يعانى من حبه آلاما ثقالا قد غيرتجسبه 
وأخذت تغير عقله أيضا ٠‏ 

وبينما يتعزئ صاحبه باللهو القبيح يتمزى هو شىء آخر » 
بهذه اللوحة التى تظهر له آقبح ماقى جسم المرآة » وبينمايتفق 
صاحبه ليله فى المواخير ينفو هو أوقات قفراغه فى الستشقيات 
وفى قاعات التشريح يريد أن يبغض الرأة الى نفسه + 59 
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وهو لايكاد يفقه مايتحدث البلجيكى يهاليه » أليس قدامضى 
ليالى لم يذق فيها النوم"؟ أليس قد آمضى أياما لم يدق قيها 
الطعام ؟ وصاحيه البلجيكو يسأنه عن امرأة رآها تلعب » قاذا 
هى مأرى ايف , يراها البنجيكى جميلة ويطمع فيها فيثيطه 
فرنسوا لان لها عاشقين خطرين * 

وينصرف البلجيكى وياتى فيليب متعبا مكدودا فيتحدث 
الصديقان فى عملهما ولكنا نحس انهما يكتمان كتمانا شيئا 
ما يأكل قلبيهما من لوعه وعتاء ٠‏ وهذه مارى ايف قد أقبلت, 
واذا هما يستقبلانها استقبالا حسنا ولكته مؤلم ٠وهى‏ تتحدث 
اليهما فى صراحة ان قد كانت تريد الوفاء لصديقها الذى 
ققدته ولكن الحياة لديذة وللشباب .حكمه وقد وفقت لصاحبها 
ها اسيتطاعت ء وما الوفاء الا ظل + فيجيب أحدهما فىسخرية: 
ظل الوفاء +٠‏ وتقهم من حديتها. ان أحد اللاعبين قد عرض لهاء 
بالحب ودعاها إلى العساء وانها تريد أن تذهب وتتعقى معه + 
واذا هنما مغضبان يصرقائها عن ذلك ما استطاعا ويدعواتهاالى 
العشاء معهما ضنا بها على هذا اللاعب , فتقبل وهى سعيذة 
وهما سيعيدان ٠‏ وهم ينظموث عشاءهم واذا أمر يدعوهما 
فيتصرفان عنها حينا ٠‏ وما هى الا أن يقيل البلجيكى فيراها 
فيفتتن عاشقا - وتحب أن تتبين الا'مر وقد خلت الى نفسها 
حينا ثم أقبل فيليب فتتلطف له وندنو منه وتأخذ فى مداعبته 
كانها تعرض نفسها عليه ولكنه يردها ردا عنيفا بشعا مهينا 
ويعلن اليها فى قوة أنه يزدرى المرأة وما يزال بهاحتى يحنقها 
يريد أن يخيل أنه لايحبها ولا يمكن أن يحبها ٠‏ وحو فىذلك 
أذ بحس صاحيه مقبلا قينصرف ويلح عليها فى أن تبقى 
وليسمته هى فى حاجة الى الالحاج فهى تريد أن تعلم علم صاحيبها 
الأآخر ٠+‏ 

وقد دخل صاحيها فتصتع معه مثل ماصنعت مع الاآخر فلا 
تلقى منه الا ردا عنيفا ولكنه ليس كرد صاحيها الاول » فهو 
لابهين ولا يزدرى ولا يكاد يخفى عواطف نفسه ولكنة يابى 
ويمتنع ويتخذ العلل والمعاذير ويلح فى ذلك حتى يؤيسها ‏ 
وقد انصرفت وكأنها تحس منه الحب ولكننا لانفهم فى حقيقة 
الاهر نعسيتها الخاصة ٠‏ ويقبل صاحبة فيتحدثان ٠‏ ونفهمآنه 


تابد 


قد خلا الى مارى ايف لظة فانصرف ليخلو اليها صديقه لحظة 
مثله وهما سيئا الخال قد قشسلا فى الوفاء بما كانا قد آقسما 
على الوفاء به ٠‏ وكل متهما يعلن فشسله ولكنالذىيؤذيهماحقيقة 
الاأمر هو مايراه كل منهما من ألم صاحبه وعنائه وفسادأمره ٠‏ 
وقد انتصرت الصداقة آو كادت فكلا الرجلين يلح علي,صاحيه 
فى أن يحل نفسة من قسمه ويعلن أنه ازل عن حيه وعن 
'حبيبته . وكلاهما يرفض من صاحبه هذا الوفاء ٠.‏ 


ادا كان الفصل الثالتث در فى آخر الليل آمام البيتء 
الذى تأوى اليه مارى ايف ٠‏ وقد فتحت تواقذه وارتابت 
الشرطة بذلك قوقف بعض الحراس ينظر ويريد أن يتيهالبواب. 
ليغلق النوافذ » ولكن هذه سيارة تقف وتخرج منها مارىايف 
وفرانسوا ٠‏ قيكون بينها وبين الشرطى حديث تفزع منه 
يعفر الثقىء + وقد انصرف الشرطى ودخلت هى الى دارها , 
ولكنها خائفة ٠‏ فهى تأبى على صاحبها أنينصرف حتى تستوئق 
من البيت ٠‏ قاذا استيقنت عن خلوه أذنت له فى الانصراف 
لكنها لاتليث آن تدعوه لا”نها أحست حركة ٠‏ فيتسورالتافدذة 
ويستوثق من أنه ليس فى البيت أحد » ويهم أن يتصرف * 
ولكنها تأبى عليه لا”نها أرقه ولا بأسى من أن يتحلث اليها بعض 
الى ع٠‏ 
وقد فههنا من حديثهما أن فيليب تركهما معتذرا , وفهمنا 
أيضا أنه تعمد ذلك تضحية بنفسه لصديقه لعله اذا خلا الى 
هذه المرأة آخر الليل لي يستطع أن يبر بقسمه » ولكنصديقه 
أشد وقاء من أن يتورط فى الحنث + فهو يريد أن ينصرف وقد 
أخذ الثاثر منه أشد ماخذ + والمرأة تريد أن تعلم علمه, 
وعلم صاحبه ٠‏ وماتزال به سائله وملحة فى السؤال حتى,. 
يخبرها بآن فيليب يحبها حبا مضنيا » واذا هو قد مضى فى 
التضبحية الى أبعد حد فهو يغريها يفيليب ويستعطفها عليه 
ويلح فى الاغراء والاستعطاف ٠‏ وقد تركته لحظة وأقبلتخائفة 
ولكنها على ذلك متكتمة ٠٠‏ فيفهم ! فيفهوأنصئاحيه قدسيقدال. 
البيت وأنه مختف فى بعض أرجائة وأنها قد رآته , قما آسرع 
ماينهض لينصرف ٠‏ وهى لاتمسكه هذه المرة ‏ وهو يح سذلك. 
وبحس أنها تكتم فى نفسها شيئا وانها ثتمئى لو انصرف 0- 
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وما يزال بهما حوار دقيق ولكنه بديع مؤثر حتى تكاد تعثرف 
بأته هنا ٠‏ 

وهذ! فرانسوا يودعها ولكته وداع مؤلم لاثنا تحس كما 
تحس هى أن فيه شيئا من الغرابة ٠٠‏ أليس يدعوها باسمها 
الخاص ! وقد تسور الناففج وآأخذ يتحدث إليها حديثا كله 
يأس وكله أمانى + وهي مسفقه عليه مما قد يلقاه في طريقسه 
والليل مظلم والطريق خالية » فتسآله : آمعه سلاح فاذاعرقت 
أنه غير مسلح دقعت اليه مسدسها وهو مسدس جميلرشيق» 
فيأخذه ضاحكا ويقول : لقد فكرت فى كل شىء ٠٠‏ وقدودعها 
وانصرف ٠‏ واستوثقت هى من ذلك وأغلقت النافذة ودعت 
صاحبها الاآخر فيقبل ٠‏ وتفهم من حديثهما آنه كان صادق 
العزم على التضحية وآنه انما سيقها الى البيت لتودعه لاخ 
مرة » وبيئما يريد أن ينصرف ,أقبل الشرطى فاستخفى ٠‏ ثم 
أفيلت حى ومعها صاحبها فلع يستطع أن يظهن أمامهما , فهو 
اذا لم يأت ولم يتعمد الاستخفاء » وهى تعرض نفسها عليه 
فى لطم » وهو يردها فى عتف ء قلا يرّيدما الرد الا الحاحا ٠‏ 
وى تلقى بنفسها بين ذراعيه » وهى تدنى وجهها من وجهه. 
وقمها من فمه » وهى تتحدث اليه بأعذب اللفظ وأشهاه , وهو 
يضطرب بين الوقاء والحب ٠‏ والوفاء أشد فى نفسه تآثيرا فهو 
يدافع نفسه ويدافع صاحبتة ٠‏ ولكنه على ذلك يداعب شعر 
هذه المرأة ويداعب جيدها ٠‏ وهى تسترسل فى الاستسلامله 
وها تزال به » وما يزال عو بنفسه حتى يوشك أن يتغلب » 
راذا هو يدنى فمه من قمها ٠‏ ولكنها لاتليث أن ترتد فجآةوقد 
صاحت صيحة قوية نبهت صاحينا من حبه ٠٠‏ قاذا سالها 
ذكرت ان فرنسوا لم يكن يتحدث الا عنه وقد كان مضسحيا 
بنفسه فى سبيل صاحبه وانها تعلم الاآث أنه كان يحيها 
أيضا وأنها مشفقة عليه لاتدرى الى أي حال صار ٠٠‏ ثم ذكرت 
قصة اللسدس وقهمنا أنها لم تعطه السدس ليتقى به ولعلهسا 
انما أعطته المسدس لقىء آخر بعد ان فهمت كل شىء ٠٠‏ وهذا 
فيليب ذاعلا واجما قد أسرع الى النافذة ففتحها والى النور 
فأطفآه » ثم ينظر فيصيح داعيا باسي صاحيه ؛ آليس قد رلآه 
صريعا ٠٠‏ وحى تسرع قيردها قائلا : ان كان فى قلبى الا حب 
واحد ولي ,يكن هذا الحبي لك ١ ٠‏ 
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آما أحدهما فالحب بالحاء الكبيرة لو آن فى كتابتنا العربية 
حاء كبيرة - الحب الذى يكون من تفسين نفسا واحدةومنقلبين 
قلبا واحدا وينتهى فى كثير من الاحيانالى الزواج ٠‏ وأماالاآخر 
فهذا الحب الفطرى الذى يملا" قلب الا'م لابنها ويشغلمنقلب 
الابن فى بعض الاحيان حيزا ليس بالضيق ولا بالضئيل ٠‏ 

والقصة صراع بن هذين الحبيبين أو قلان شئت بينمصدر 
هذين الحبين : هى صراع بين الاثم والزوج أو بين الاأعومة 
والزوجية والرجل مؤضوع هذا الصراع ٠‏ قأنت ترى أنليس 
فى القصبة شىء جديد » فموضوعها مآلوف منذ استقر فىالحياة 
الاجتماعية على اختلاف البيئات والاجئاس نظام الا“سرة ٠‏ وأى 
الناس لغ يحس أنه موضوع النراع بين أمه وامرأتهنزاعيقوى 
ويضعف باختلاف الظروف التى تحيط بالاسرة والصلاتالتى 
تصل بين أعضائها ٠‏ فليس من الغريب فى شىء آن تستقيل 
هذه القصة استقيالا فاترا لانها لم تأت بشىء جديد ولاان 
الا“داب على اختلاف أنواعها وألوانها وعصورها قد قالت فى 
هذا الموضوع كل مايمكن أن يقال ٠‏ ثم حمو قد اتصل بحياة 
الناس حتى أصبح شيئا مبتذلا تجرى به الاالسنة وتسير به 
الامثال ويآلم الناس له فى حياتهم الخاصة ويضحكون منه اذا 
اجتمع بعضهم الى بعض * 

ليس غريبا أن تستقبل القصة فى فتور ولكن الغريب أن 
يقدم الكاتب على مثل هذا الموضوع برغم شيوعه وابتذاله 
فيجد عن نفسه الشجاعة على اختياره والتقدم به الى ملعب من 
ملاعب التمثيل ٠‏ وآشد من هذا غرابة أن يوفق الى الاتقان 
وارضاء النظارة وحمل التقاد على أن يعترقوا له بالاجادةفىشىء 
من التحفظ قليل ٠٠‏ ّ 

والواقع أن هذه القصة حين مثلت لا'ول مرة أمام مذه 
الطاثفة الضيقة المختارة التى تحضر التجارب قي الملعب لم. 
ثثر اعجابا ولعلها أثارت شيئًا آخر يناقض الاعجاب ولكنها لم 
تكد تعرض على جمهورالنظارةالذين يختلفون الى الملاعب للهو 
لا للنقد حتى أعجبتهم واستاثرت بقلوبهم ٠‏ والغريب انها 


داه 


“عجبت التقاد أنفسهم فى هذه المرة . كأنهم تأثروا بجماعه 
النظارة حين رأوها راضية تضطرب بين ضروب الانفعالات 
المختلفة » فاضطر بوا هم أيضا وخرجوا يشتون بعد أن كانوا 
ساخطين ٠...‏ 

ذلك لاأن الجدة والايتكار على خطرهمما وأثرهما العظيم فى 
الا'ايات الفنية ليسا شرطين أساسبيين للاجادة دائما - وريماء 
كان فى بعض الا'وقات عقبة تحول دون الاعجاب والرضا ٠‏ 

ونحن نعرف كتايا وشعراء وممثلين وقتانين مختلفين لم 
.بوفقوا! الى ارضاء الناسسى لاأن آياتهم الفنية كانت من الطراقة 
والجدة بمنزلة لم تكن قد سمت اليها بعد عقول معاصريهم ولم 
.يكن بد من أن تمضى عشرات السئين ويتغير الجيل لتظهر القيمة 
الفنية لهذه الاثار ٠‏ والناس مستعدون للاعجاب بما آلفوا 
والرضا عنه أكثر من اسستغدادهم للاقتتان بما لم يالفواولاسيما 
اذا رأوا أنفسهم فيما يعرض عليهم من مظاص القن ٠‏ ومن 
ذا الذى لايرثى لنقسه حين يرى آلامه تمثل بينيديه ٠‏ وكذلك 
كانت الخال فى هذه القصة ٠‏ 

رأى كثير من الرجال والنساء فيها أنغسهم فسخطت الامهات 
على الزوجات وحنقت الزوجات على الامهات ورثى الرجال 
لا “نفسهمع واتعظوا جميعا ووعدوا جميعا أنفسهم أن يلائموا بين 
حياتهم وبين ماخيل اليهم الكاتب أنه الحق أو العدل أو الخيرء 

والحق آن الكاتب قد استطاع أن يعرض لهذا الموضوع فى 
عنىء غ يرقليل من اللباقة والدقه وحسن الذدوق فيزيل منه 
طائفة من الظروف كان من شآنها أن تصرف الناس عنه 
وتزهدهم قيه ويكفى أن تلاحظ مثلا أنه تخير أشخاصن قصته 
جميعا من الاغنياه المترفين قألغى العقبة الاقتصادية ولم يدع 
لضرورات الحياة المادية أثرا فى هذه الحرب العنيفة التى أثارها 
بين الام والروج ٠‏ ثم أالغى طائفة أخرى منالظروف تشسبه هذا 
الظرف الاقتصادى , فلم يجعل الام متقدعة فى السن حتى 
لايكون اختلاف السن مصدز! من مصادر الشسقاق بين المرآتين» 
ولي يجعل بين هاتين المرأتين اختلافا ظاهرا فى الطبقة حتى 
لايكون تفاوت المنزلة الاجتماعية مؤثرا قيما سيكون بينهما 
من صراع وانما احتهد فى أن يكون الصراع معنويا صرفا 


لام 


يتصل بالقلوب والتقوس والعواطف أكثر مما يتصل_بأىثى» 
آخر ٠‏ ثم وفق من ناحية أخرى فكان مصورا! دقيقا بارعا 
مسيطرا! على خياله لم يتكلف الاختراع وانما تخير حوادثه بين. 
عذه الا”شياء اليسيرة السهلة التى تجرى يها حياة المترفين. 
فى كل يوم قلع يستطع أحد من التظارة أن يتكر حادثةأويرى 
وقوعها بعيدا وغير مألوف ٠‏ 

وخصلة أخرى أظهرت حظ الكاتب من الكفاية الفنية وهى, 
أنة حصر أشخاصه فى أقل عدد ممكن ء فهم أربعه لايزيدون 
الا اذا نظرنا الى الخادم الذى تكلف الكاتب ايجاده ليكونصلة 
بين هؤلاء الاششخاص ليس غير ٠‏ 

وكان يخشى على الكاتب أن تضطره قلة الاشخاص .الى أن. 
يكون كثير القرل قليل الحركة قيفسد بذلك حواره ويتقسل. 
وتتاثر القصة كلها من هذا الغساد . ولكنه استطاع على قلة 
الاشخاص أن يجعل حواره قصيرا خفيفا سريعا مابقى عنده. 
الاشخاص الاريعة ٠‏ : 

قلما كان الفصل الثالث وذهب أحد هؤلاء الاشخاص ظهر 
أثشر ذلك قطال الحوار وثقل بعض الثنىء وأصصيح أقرب اللى. 
المناقضة الفلسفية منه الى التمثيل الى ٠‏ ومهما يكن منشىء 
فان فى قراءة هذه القصة لذة عقلية وفنية لابأس بها ٠‏ 

دادعا 

نحن فى باريس فى قصر تظهر عليه آثار النعمة والترف 
فقخم تحيط به حديقة واسعة كثيرة الاشجار أقرب الى الغابة 
متهأ الى الحديقة نادرة فى هدينة عظيمة كباريس ٠‏ وتحن اذا 
رفع الستار نرى خادما يحاول أن ينظم طائفة من الا"آنية 
الدقيقة الغالية فى حجرة الاستقبال فتدركهة سيدته هيلات » 
وهى امرأة جميلة رائعة كنساء التمثيل جميعا فى مقتبلعمرها 
على وجهها نضرة الشباب والغيطة والسعادة لا"نها حديثة عهد 
بالزواج قد عادت منذ أيام من سياحة طويلة مع زوجها فى 
ايطاليا ومصر ٠‏ وهى تريد أن تنظم دارها الجديدة بحيثتلائع 
ميولها وذوقها الفنى الرقيق » وهى تأمر الخادم بأن يصطتمح, 
الرفق فى مس هذه الاانية وتطلب اليه أن ينقلها فى رفق ال 
الطابق العلوى وتعلن اليه أن عذم الحجرة سيغير نظامها فيهدم, 


احمهم- 


الجائط الذى يفصل بينها وبين حجرة آخرى لتصيح الحجرتان 
حجرة واحدة حديثة العنسيق والنظام على أن ينقل هذاالاثات 
القديم الى غرفة أخرى فى الطايق العلوى ء فيسمع الخادم هذا 
كله فى شىء من الدعشى والانكار لا”نه يخدم قى هدا البيتمنذ 
ثلاثين سنه وقد عهتم كذلك وهو يعلم حق العلم أن آم سيدم 
حريصة كل الحرص على أن تحتفظ به كما هو ٠‏ 
وتفهم من هذا الحوار بين الخادم وسيدته آن آم الزوج غاثية 
عن باريس منذ تزوج ابتها وان أيا الزوج قد مات مند ثمان 
سسنين وكان رحيما رقيقا يابنه وامرأنه فلما مات فرغت المرآة 
لابنها ووقغفت عليه حياتها كلها وعرف لها ابتها ذلك قآحبها 
'حبا لايعدله حب » واتصلت بينهما صلة قوية زادما قوة وغراية 
شباب الاثم ونضرتها فكاثًا يخرجان للتروض والنزهة فلايشك 
.من يراهما فى أنهما زوجان آو خليلان ٠‏ ونفهم من الحوار 
أيضا أن هذه الاثم متسلطة قوية السلطة والارادة » ونحس 
:ضضيق المرأة الشابة يكل ماتسمع ولكتها على كل حالتامر الخادم 
أن يمضى فى تنفيذ ما أمرت به فيظهر الطاعة » ولكنفى تتاقل 
ا.وايطاء ٠‏ وياتى الزوج وهو جورج شاتل , فتتلقاه امرآته ثقاء 
حسنا لقاء العاشقة المفتونة التى لايقل عشقها لزوجهاعن هيام 
زوجها بها فيكون بيتهما حوار نفهم منه أنه موافق لامرآته كل 
الموافقة على تغيير النظام قى هذا البيت ثم نفهم أنه مشوق الى 
أمه ثم نفهم أن الزوجين سيخرجان اذا كان المساءلتناولالعشياء 
.فى مطعم من المطاعم الباريسية المشهورة ٠‏ 
والزوج يعلن الى امرأته أن سيكون معهما ثالث فتضيق بهذا 
حتى اذا ذكر لها اسمه رضيت واطمانت , وهذا الثالث مو 
مثئرى فالان صديقها منذ الطفولة وصديق زوجها مندذ لحيل 
لم تزه مئذ تزوجت وهى شديدة الشوق الى أن تراه لاآن له 
ولا" به عندها يدا ولاثنها تضمر لهذا الشاب مودة طاهرة 
يق + 1 
والزوجان فى هذا الحديث واذا رسالة برقية ينظر فيهيا 
'الزوج فيبتهج فهى تعلن اليه قدوم أمه اليوم وقدكاناينتظرانها 
آخر الشهر ٠‏ واذا فقد تغير برئامجهمافلنيخرجا ولن يرتاضاء 
وسيتناولان العشاء فى البيت حتى لايشقا على آمهما ٠‏ 


45م 


وهيلان تقبل هذا فى شىء من الاذعان والتبرم والرجل, 
يغريها أو يكاد وهو يثنى على أمه ويذكر ظرقها ورقتها 
وحتوها ٠‏ 

وينصرف الزجان كل لشآنه وقد أقيل الحادم قهو ينقاكء 
كارها متباطئا أمر سيدته ٠‏ وهو كذلك واذا الا"م قد آقبلت 
قيبتهج الخادم بلقائها وتنكر هى ماترى من تغيير نظام البيت 
ويشعد انكارها حين ينبئها الخادم بتفصيل هذا التغيير » ولكن, 
ابنها يقيل فتلقاه راضية ميتهجة بلقائه وتكاد تنسى تغيير 
النظام ولكتها لاتلبث أن تذكره فتتحدث فيه الى ابنهط فىثىء 
من الاثكار تخفيه ولكنه يظهر ٠‏ وابنها مضطرب بينها وبين' 
امرآته كأنه يوافق امرآته على التغيير "وهو الان يكاد يستعطفه 
أمه ويعرض عليها آلا يتغير شىء *٠‏ 

ولكن أمه تظهر الرضا على أنه رضا يشيهالسخط ء والرجل, 
يحدث أمه عن امرأته فيثتنى عليها ويذكر ظرفها ورقتها وحبها' 
كما كان يثنى على أمه أمام امرأته ٠‏ 1 

ثم يذهب ليدعو امرأتة فتقبل وتلتقىالمرآأتان فى فتورظاهصر 
يضيق به الرجل ويبدذل جهدا غير قليل فى ازالته فيوفق 
وما تكاد ٠‏ 

ثم يتركهما معلتا أنه سرتحدث مع صاحب سيارات فى 
سيارة يريد أن يتستريها لامرأته » فنفهم بعد ذلك من الحديت 
بين المرأتين أن هيلان تحسن سموق السيارات وتريد أن تكون 
لها سيارتها الخاصة لتخرج بها فى باريس ٠‏ والاام تنكر هذا 
وتدهحس له ويشستد دهشها وانكارها حين تقص عليها هيلان 
أنها قضت ليلة أمس مع زوجها بعيدين عن باريس لا"نهماخرجا 
للئزهة فضلا واضطرا الى أن يقضيا الليل فى فندق حقيرقذر 
وكانا سعيدين كل السعادةحتى أنهما ليريدان أن يستانفاهذا 
الضلال , فتلاحظ الا'م أن ابنها قد تغير وتغير فى سرعة شديدة ' 
قهو يطمتن الا"ن الى مثل هذا الفندق القذر وقد كان منقبل 
مترفا مسرفا فى الترقد ٠٠‏ 

ونلاحظ نحن أن هذا التغيير لايعجيها وان الحرب قدبدأت 
قى حقبقة الا'مر بين هاتين المرأتين : كلتاهما تحبء هذا الرجل, 
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.وتريد أن تستأثر به ٠‏ وكلتاهما تريد له السعادة ولكن كما 
تتصورها هى , ثم كلتاهما قوية الارادة ظاهرة الشخصيسية 
حريصة على أن تستأثر بالسلطان + 
وقد أقيل الخادم يستأذن للصديق هنرى فالان قاذا دخل 
وخلا الى صديقتة كان بيئهما .حوار بديع مضطرب مختلف 
تظهر فيه سعادة هيلان وحبها لزوجها وايتسامها للحياةويظير 
فيه شقاء هنرى واضطراب نفسه واتصرافهعن اللذة والاامل ٠‏ 
ونحس نحن أن عدا الشاب قد استكشف بعد زواج عيلان 
آنه يحيها ورأى ان ليس اليهاسييلقهو يشقى بهذا الاستكشاف 
وهو على ذلك يحاول أن يخفى حبهوأنيحتفظ للزوجين يصداقة 
طاهرة ترعى فيها كل الحرمات ء ولكنهعاجن عن أنيضيط نفسه 
ويملك عاطفتة ٠‏ وآية ذلك أنه يعتذر عن العشساء ويعجز عنأن 
يضرب مؤعدا آخر للقاء الزوجين ٠‏ 
ليشا 
فاذا كان الفصل الثانى ققد مضى نحو العام على ماحدثتك 
به آنفا وأخذت هذه الحوادثت الفدئيلة اليسيرة الحرجة على 
يسرها وضالتها تكثر ويجتمع بعضها الى بعض فتفسد جو 
البيت وتباعد بين المرأتين وتزيد حياة الرجل عسرا وحرجا ٠‏ 
ونحن ترى أول الفصل ميلان فى مكتب زوجها تتسق 
الزهر فى آنية بديعة صغيرة تضعها على المكتية وتنظر اليها من 
قريب ومن بعيد كأنها تريد أن ترى ماتحدثه منجمالفىالغرفة 
كلها » وهى مغتيطة لاتملك أن تتحدث بغبطتها الى الخادم فتثنى 
على هذه الاانية وعلى ذوقها الذى مكتها من اختيارها » ولكن 
حماتها تقبل مسرعة متعية فتأمر الخادم بأن يحمل اليها بعض 
المتاع وما عى الا أن يأتى الخادم يما أمرت به قتزيل الورق 
عن ائائين ضحمين من النحاس ء فاذا سالتهاهيلان آنباتها بآنها 
سمعت ابنها أمس يود لو وضع على مكتبتيه شىء يزينهما 
قأمرعت فاشترت هاتين الا"نيتين » فتغتاظ هيلان لذلكوتقول 
انها هى أيضا سمعت زوجها فاشترت هقه الاانية الصينية 
البديعة 
وماهى الا أن ينا العنافس الثقيل المؤلم بين هاتين المرآتين 
كلتاهما تريد أن تكون هديتها أجمل من الا"خرى ء ويقبسل 


اكت 


الزوج فيحكم على غرة فيحكم لاأمه وهو لايدرى / واذا امراته 
نسرع الى آنيتها فتحطمها فى ثورة وغضب ثم تندفع فى بكاء 
لا حد له وتنصرف الاثم سعيدة دهشة ٠‏ ويخلو الرجل المد 
امرأته فيريد أن يترضاها ويحاول أن يتعرف الخبر فاذا عرقه 
صحك من طقولة امرأتة وأخذ يلاطفها ويداعبها ولكتها تلقام 
لقاء عنيقا , وما تزال به وبآمه ثائرة ملحة فى أنكتركهذ|الييت 
حتى غضب زوجها ويفسد الا'مر بينهما » واذا هما يتراشقان 
بألوان من العتب المر ٠‏ واذا حى تننذره واذا هى توعده 2 ثم 
ينصرف عنها بعد حوار طويل يحسن أن يقرأ لما فيه من دقةفى. 
تصوير هذه العواطف التى تصل بين الرجل وامراته والتى, 
ماتزال بها صغائر الا'شياء حتى تغيرها وتكدرها ٠‏ ويعود 
اليها هادئًا ولكن أمة تقبل فتحمل اليه كتابا ينظرقيه تميدفعه 
الى امرأته فتبتهج له وهو كتاب من أسرة صديقة لهذه الاسرة 
ندعوها الى حغلة ستقيمها فى احدى الضواحى , قما أسرع 
ماتقيل هيلان الدعوة وتكتب بهذا القيول ٠‏ ولكن الا'م تعتذر 
وتلح فى مكر على اينها أن يذهب مع امرآته لانها متعيةوالطبيب 
يأمر بالراحة ويحظر عليها تكلف المشقة قاذا سألها ابنها 
عما تشكو ذكرت علة القلب قى الفاظ لاتلبث أن تخيف الرجل. 
على أمه . واذا حو يلح عليها فى أن تستريح ويريد أن يدعو 
الطبيب فتابى عليه وتنصرف لتستريح فى غرفتها ٠‏ ويقبل, 
الرجل على امرآأته يطلب اليها فى رفق أن تعدل عن قبول هذه 
الدعوة لان أمه لاتستطيع أن ترافقهما وهو لايريد أن يتركها 
وحدها فينور غضب هيلان وتمزق كتابها ويستانف الحوار 
العنيف بين الزوجين وقد فسد أو كاد يفسد بيئهما 
كل شىء ٠‏ 

ويترك الزوج امرأته مغيظة محنقة محزونة وتأتى الاثم فاذا 
علمت أن الزوجين لن يقبلا الدعوةابتهجت بذلك واغتبطتله ٠‏ 
أليست قد ١نتصرت‏ ؟ 

وهذا! عنرى يقيل فتلقاه الام في ظرفوتلطف. لم يتعودهما 
كاذا انصرقت وخلا الى صاحيته أخدذ يظهر دهشه لهذا الظرف 
غير المألوف ومايزال بهيلان حتىتظهر له ماتجدمنحزن وتشكو 
له سبوء حالها ٠‏ واذا هذه الشكوى تشجعه عل أن يظهرماكان. 


ةك - 


قد أضمر واذا هو يعلن الى هذه المرأة حية ويلح قى اعلانهومى 
تدفعه وتتهمه بالائرة والجين لا”نه ينتهز فرصة هذا الحزن 
ليخون صديقه ويستغل موقفا ماكان يحسن أن يستغله ٠‏ 
.وما نزال به حتى يفيق واذا هو يتسكو ويعتذر ويستعطفوعى 
تدفعه راثية له عاطفة عليه طالبة اليه أن ينصرف قيفعلمودعا 
بآلفاظ فيها حب وآنه ليقول هذه الالقاظ منصرقا واذا الام 
تدخل من باب آخر فتسمع مايقول وتراها ميلان وتعرف انها 
قد سمعت قتضطرب وتستحى وتحاول أن تحملها على الكلام 
.قلا تظفر بشىء وحمى الاآن تتملقهاوتت رضاهاحتى اذا استياست 
-منها انصرفت محزونة مروعة ٠‏ 100 

ويقيل الزوج فيتحدث الى أمه عاتيا لانه يراها سالمة بارئة 
لا علة بها فيئكر تمارضها منذ حين ويرثى لامرأته ويعلن الىأمه 
أنه قد يقيل رأى امرأته ويتخذ معها بيتا خاصا , فتثور الاثم 
ولكتها ثورة لاتخلو من دهاء ومكر فهى تعلن الى ابنها انامرآته 
ان كانت ترغب فى هذا الاستقلال فهي انما تريد أن تخلصمن 
.رقيب خطر ء ولا يكاد الرجل يسمع هذه الكلمة حتى يأخسذه 
الشك فيستوضح فتأبى عليه فيلح فتأبى عليه ولكناباءاللعرض 
اللغرى واذا الغيرة قد أخذت تعمل عملها فى نفسه وما يزال 
يستدرج أمه حتي تذكر اسم هنرى وزياراته المتصلة فتشتد 
الغيرة ونتضح التهمة فى نفسه , وترى آمه هذا كله فتجزعله 
بعض الشىء لانها قد وصلت الى أكثر مما كانت تريد والرجل 
ثائر يطلب امرأته فاذا أقبلت لم يلبث أن يسأآلها عن هنرى 
.وان يتهمها بالريبة ٠‏ 

فقدر أنت ثورة هذه المرأة اليريئة ولكن قدر فيالوقتنفسه 
ثورة زوجها حين “تأبى أن تدقع عن نفسها ٠‏ وما يزال الاامر 
يشستد بينهما حتى يبلغ أقصاء واذا هو يهجم على امرأته كانه 
يريد أن يضربها واذا هى تعلن اليه قى عنف أن هنرى خليلها 
وانها لاحقة به وتنصرف مسرعة فيتبعها ثم لايدركها فيعود 
'رتقبل أمه كأنها تريد أن تعزيه فيوليها ظهره صامتا وثآذ 
ان قد كان بينها وبين ابنها من الشر مالا سييل الىاستشراكه» 


عإد عاد عاد 
غاذا كان الفصل الثالث فقد مضى آسبوعان على ماحدئتكيه 
ونحن نرى الا'م فى حجرة الاستقبال تلك مستلقية كالمتعبة 


ا 


والخادم يتحدث اليها » قنفهم انها مريضة وانها تخفىمر ضهاعل 
أبنها » ونفهم أن ابنها محزون حزنا لا حد له ملازم لمكتبهلايكاد 
يريمه مؤثر للوحدة والصمت بعيد كل اليعد عن آمه يعيش 
معها وكأنه لايراها » وقد أحَد الخادم يسفق عليه وآية ذل كآنه 
جمع أجزاء الاانية التى حطمتها امرآته فضم بحضها الى بعض 
وأعاد الاآنية كما كانت ووضع فيها زهرا يحسب أنه يحسن 
بذلك الى سسيده ٠‏ 

وهذا الابن قد أقيل فيتحدث الى أمه حديثا سقيما متقطعا 
ملؤه الحزن والغيظ واللقد أيضا وما تزال به أمه حتى تصل 
به الى موضوع حزنه واذا هو يشكو أنه شديد الندم علىماقرط 
مئة لايستطيع أن يتعزى ٠‏ لاينام ولا يخرج ولا يستطيع أنيفكر 
ولا أن يحتملالبيتمنذخلا من امرأته » ولقد تيعهايوم! نصرفت 
فلم بيدركها وأسرع الى بيت صديقه فقيل له أنه خرج ومعه 
أمرآة فانتظرهما الليل كله فلم يعودا ورنجم الى البيت مرات 
حتى عرف أن صديقة سافر الى الهند فهو محنق محزونياسف 
لا'ن امرأته قد تركته ولا”نه لم يستطع أن يقتلها ويقتل معها 
صاحبها » ثم نفهم أيضا حقده على أمه لانها أفسدت بينه وبين 
امرأته وكانت أثرة مسرفة فى الاثرة لاتفكر الا فى تفسسها 
ولا تحسب لسعادة ابنها حسايا » والام تدقع عن تفسهاوتالم 
لشقاء ابنها وقد انصرف عنها لانه رأى سيارة مقبلة فيخاف 
أن يلقى الزائرين ولكن عؤلاء الزائرين ليسوا فى حقيقة الامر 
الا امرأة تدخل فتنكر الام مكانها وهذه المرأة مى عيلان + 

تلقاها الام لقاء فيه بغض وحقد وقيه اتهام بالريبة والاثم , 
ولكن حهيلان لاتلبث أن تثيت براءتها وانها انما اتهمت نفسها 
حتقا وغيظا ثم تهم أن 'تنصرف قتمسكها الام ويكون بينهما 
حوار لا أحيه لان فيه فلسفة ربما ثقلت على الملعب ٠‏ فيهتحليل 
للحب الزوجى وتحليل لحب الامهات ومحاوله لتحديد الموقف 
الذى يجب أن يكون بين الحبين ٠‏ ومهما يكن أمر هذا الحوار 
فقد اقتنعت الاثم بأن سعادة أبنها عند امرآته ‏ لاعندما وكانها 
قد أخذت تحب هذه المرآأة ٠‏ 

وهذا ابنها يقبل فاذا رآى امرأته أنكر مكانها وحمت آمهأن 
تنصرف فيمسكها ولكنها تنتهز فرصة وتتركهما وجها لوجه ٠١‏ 


55 


فيكون بينهما جدال يتهمها وتدفم عن نفسها وياب ىأن يصدقها 
فتلح فى الدقاع وتقص مأكان بينها وبين صاحيها فاذا هو 
قد عرض عليها الحب فآبته عليه فافتقدته بعد ذلك فلم تعرف 
أينَ هو وهى تجهل سفره بل تجهل مكانه , ولكن زوجها 
لايصدقها ولا يريد أن يسمم لها فتنهض مستيئسة تريد أن 
تنصرف حتى اذا بلغت باب الحجرة سمعت زوجها يدعوهافتعود , 
الية مبتهجة ولكن الام تقبل فى هيئة السفر تودع ابنها قاذا 
سألها أنباته بأن أمور ثروتها مضطربة وانها تريد أن تشرف 
عليها من قريب وأن الطبيب يشيزعليها بترك باريس ٠‏ وماتزال 
بابنها حتى يطمئن الى هذا السفر كارها وتابى عليه أنيضيعها 
وتقبله وتوصى امرأته به خيرا » وتنصرف مسرعة ويقف ابنها 
أمام الناقدة وكأنه ريك أن يودعها وتسمع حركة السسيارة 
فتقول حيلان لزوجها : « تركتها تسافر ؟ » فيجيبها : « وماذا 
يعثيك مادمت أنت ستبقين ؟ » 


8 
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قد لايكون عذا العتوان ظريفا » وقد لايجرى به اللسان فى 
سهولة + وقد لايسيغه السمع ٠‏ ولكنه مع ذلك صحيح ٠‏ وهو 
مع ذلك ترجمة دقيقة لعنوان هذه القصه بالفرنسية » وو 
يختصر القصة كلها ٠‏ فهى تيه بالمعنى الصحيح , مهما تفكر 
ومهما تمعن فى التفكير كلن تجد منه مخرجا , ولن قتجد فيه 
هدى ٠‏ 

مد القصه جهاد لانتيجة له بين العواطف والشسعور من ٠‏ 
جهة » وبين العقل من جهة أخرى ٠‏ بين العواطف والشسعور 
الفردية من ناحية ٠‏ وبين القانون والا"وضاع الاجتماعية من, 
تاحية أخرى , بين العواطف وبين الواجب ء وبين العقل وبين 
الدين » ثم بين القانون وبين الدين أيضا ٠‏ هى حهاد عنيفد 
لانتيجة له ولا مخلص منه ء بين مايكون الفرد ومايكون الجماعة 
من ضروب العواطف والشعور ومن ألوان الا"وضاع والقوائيل» 

وهى ليست جهادا متكلفا ولا منتحلا » ليست شيئا اخترعه 
الكاتب اختراعا وعقده عمدا دافتنانا فى التعقيد» وانماعىشيء 
طبعى يقع كثير! ومن اللمكن أن يقع فى كل يوم ٠‏ قد يلتفتء 
الناس اليه وقد لايلتفتون , ولكتهة قى نفسه حق أن لم بيقع 
بالفعل فى كل زمان وفى كل مكان فمن الممكن جدا أن يقعفى 
كل زمان وفى كل مكان ٠0 ٠‏ 

قى كل زمان وفى كل مكان ! قد لايكونهذ! حقا وقد لايخلو 
من المبالغة , لا*ن هناك أمكنة أو قل ان عناك جماعات فيها من 
قواعد الدين وئنظلم التشريع مايحول بين التاس وبين التورط 
فى هذا المجهاد الاكليم العقيم , فالمسلمون مثلا لايتورطون فيه 
لا'ن الله أباح لهم الطلاق وأباح للمرأة المطلقة أن تعود الىزوجها 
الا'ول بعد استيفاء شروط وقيود معروفة + وأظتك الا نتحس, 
أن هذه القصة تدور حول الزواج وحول الطلاق ٠‏ فلسيةأريد 
أن أطيل عليك ولا أن أسرف فى 'تشويقك الى حوادث هصذم 
القصة ء وانما أنا ميتدىء فيها راج أن تكون عذه القصةموضع 
بحثتك وتفكيرك . فأنا أعترف بأنى لا أتخير هذه القصصعقوفة 


الام 


وانما أتخير منها بنوع خاص ما من شأنه آن يهن العاطعمة 
ويلدذ العقل أى يدعو اء العناية والتغكير ٠‏ وقى مههذه القصة كل 
هدم الخلال ٠‏ 

م فيلاردوفال » رجل أقرب الى الشسيخوخة منه الى الشبابء 
حسن الحال . موسر مرتفع المتزلة » كان قاضياوقاضيا ممتازاء 
خدم القانون وحماه من عيث العابثين » فأصبح شديد الايمان 
بالقانون يكاد يتخذه دينا أو قل انه يتخذم دينا, ويتخذاكباره 
وتقديسه مقياسا لكرامة الرجل بل لرجولته » وله زو جشديدة 
الايمان بدينها المسيحى الكاثوليكى ,» شديدة الايمانأومسرفة 
فى شسدة الايمان + لاتفكر الا فى الدين ولا تصدر الا عن الدين 
ولا قيس شيئًا من الاشياء فى الحيأة الا. بمقياس الدين تحب 
زوجها حبا شديدا » ويحبها زوجها حبا شديدا ولهما ابنقعى 
«مريان» بارعة الجمال فتانة شديدة الذكاء ساحرةاللفظمعتدلة 
المزاج » قد ورثت عن أبيها حب القانون واكباره » وورثت عن 
أمها حب الدين واحترامه , ولكنها لاتسرف فى شىء من ذلك , 
فهى معتدلة فى كل شىء ٠‏ تزوجت فتى غنيا جميلا هو (مكس 
دى بوجيس ) وتزوجته بعد أن أحبته وكلفت بهو بعد أناحبها 
وكلف بها ٠‏ فعاشا فى الحب والصفاء حينا وكان لهما غلام . 
ولكن الزدرج الشابي خان امرأته قى ساعةطيشسونزق . فكانت 
الصدمة على هذه المرأة شديدة, وساء الظن بي نالزوجين, أسرفت 
فى الغضب وأسرف هو فى عدم الاكتراث حتى ساءت الصلة 
ثم انقطعت ثم كان الطلاق .رغم الا"م المؤمنة التى تكره الطلاق 
بحكم ايمانها ٠‏ ثم تزوج الشاب من صاحيته التى كانتمصدر 
شقائه » وظلت م مريان » بين أبويها مقسمة الوقت والحياةبين 
حب اينها واللوعة يما أصابها قى حب زوجها ٠‏ ولكن لهلهم 
الاسرة صنديكا كاث بعيدا عن كر نسا يعيش فى الاقطارالنائية 
9 من من الاامؤر نتوهمه ولا فتبينة فى وضوح ٠‏ عاد هصذا!ا 
الصديق الى قرنسا واسمه '« جيليوم لابروم » ورأى مريان 
فأحبها وفتن بها وقدسهاتقديسا » وطلباليها أن تكونزوجه, 
فقبلت لا لا'نها تحبه ولكن لانها تجترمه وتثق بصدقهواخلاضه 
وبأنها ستكون سعيدة فى بيته » فقبلت أن تكون زوجه وقيل 
أبوهما هذا الزواج مغتنبطا به مطمئًا على مستقيل ابئته » ولكن 


امك ب 


الام رفضت هذا الزواج رفضا قاطعا ٠‏ رفضته لاأنها تححد 
الطلاق ولا تعترف به ٠‏ فهى اذن مقتنعة فيما بينها وبين نفسها 
بأن الزواج الأول لم تنفصم عروته وأن اينتها مازالت مدينة 
بحياتها لرَّوجها الاول وآن الْرّوج الاتول مازال مدينا يحياته 
لزوجه الاولل ٠‏ واذا كان هذا قد خالف الدين وتزوج مرةثافية 
فتورط فى الخطيئة فليس ينبغى لابنتها آن تخرج على قاتون 
الكنيسةوأنتقطعصلة]نشسآتهاكلمةالدين ٠‏ واذنفاطهاد قائم معنف 
لان بينالدين والقانونثمبينالدينوشعور الانسانبحقه فى. أن 
يكون سعيدا ٠‏ القانون يبيح لهذه المرآة أن تتزوج » وسعادتها 
تقتضى أن تتزوج ,2 بل حاجاتها الطبيعية تقتضى أن تتزوج » 
وعناك رجل يحبها حقا ويريدها على أن تكوث زوجه , وهناكٍ 
أبوها الذى أنفق حياته فى خدمة القانون يرغب فئ هذاالزواج 
ويحرص عليه + ولكن هنه المراة تحب آمها وتجلها ولاتريد أن 
تخرج عليها ولا أن تخالف آمرها » قهى تستعطفها وتتوسل 
اليها بكل وسيلة ٠‏ تذكر ششيابها وحاجاتها الى الحمياة والى 
السعادة فى الحياة » وان الله لايمكن أن يقضى على هنهم الزهرة 
النضرة بهذا الذبول ولا أن يقضى على هذه المرأة بالشقاء فى 
العزلة حينما هو يبيح لغيرها من الرجال والنساء المياة 
الاجتماعية السعيدة المعقولة ٠‏ تتوسل بكل هذا ولكن آمها 
لاتسمع لها ولا تأذن بهذا الزواج ٠‏ وبيتما هذا الجهاد ف ىأشد 
أطواره من العنف يقعشىءيزيده عنفاويحمل هذدلارأة الشابة 
على أن تثور فتخرج على أمها وتخرج على الدين وتتزوج ٠‏ ذلك 
أن امرأة أخرى تقبل لزيارة « مازيان » وبينهما صلة قراية » 
فتطلب الى « ماريان » أن تعينها على أمر منكر قهى قد غايت 
أمس عن زوجها ولا تستطيع أن تتبثئة أين كانت فكذبت عليه 
وزعمت أنها كانت عند ه ماريان » والزوج مقييل 
الإآآن » وقد يسأل « ماريان » عن أمس فان لم تكذب عليه 
كما كذبت زوجه فيسوء الاأمر بين الزوجين ٠‏ وقد يكون ذلك 
مصدر الطلاق ٠‏ تتمتع « ماريان » وتآبى الكذب , ويدوربيتها 
وبين صاحيتها م بوليت » حوار لابأس به : أى المرآتين أشسد 
ائما : التى تخون زوجها وتخفى علية الخيانة » أم التىلاتخون 
أحدا ولكنها قد طلقت وتريد أن تتزوج زوجا آخر ؟ قآما 


وم-4» كول 


« بوليت » فترى أن الخيانة أيسر من الزواج بعد الطلاق ٠ذلكه‏ 
لان الخيائة مجهولة أو يجب أن تكون مجهولة » وقد تعمدالناس 
أن يجهلوها ويتكلفوا جهلها ومضصوا على ذلك فى آدابهسم 
وأوضاعهم ٠‏ حتى أصبحت المرآة فى بعض: الطيقات تستطيع 
أن تعيش بن ذعجها وخنيلها حون حرج ولا جناح بيتما المرأة 
ال لتى تطلق ثم تثزوج من جديد تثبت تثيت بصغةرسمية أمام القانون 
وفى دفائر المكومة أنها قد قسمت تغسهابين, رجلين قلابكاد 
يراها أحد الا ويشعر بهذه الشركة أو بهذه القسمة أو بهذا 
التيادل وفى هذا مافيه من الحزى » وفى هذا مافيه منانتهاك 
حرمة الحياء 28 

فأنت ترى الى هذا النفاق الاجتماعى الدذى يبيح الخيانة 
ويقرها وات أتكرها القانون والدين وحظراما ٠‏ والذى يحظر 
الزواج بعد الطلاق وإن أباحه القانون وأقرتهالمتفعةواستلزمته 

الراط والسعادة فى كثير من الاحيان ٠‏ 

تثور « ماريان » على هذا النفاق الاجتماعى ولكن شيئا آخر 
يزيد ثورتها عنفا وهو آن آمها المؤمنة التقية قد اش اشت رركت فى 
هذا الكذب فآاخفت لامر عل الزوج مخاقة أن تنهدم حياته 
الزوجية ٠‏ واذن فقد أقرت شيئا يحظره الدين فما لها لاتقر 
ابنتها على الزواج اذ كانت المصلحة تبيح مخالفة الدين ؟9 
فتجيبها الام بأن خطيثة صاحبتها قد وقعت بالفعل فهى 
لاتستطيع لها استدراكا » وقد أصيخ أمرها الى الله امكو : 
فالرحمة بالانسان تقتضى أن نظل هذمالخطيئةمكتومة ء أماآأنت 
فلم تخطئى بعد وأنت تريدين أن تخطتئى + وحرام على أنأعينك 
على الحطيئة ٠‏ ثم تنصرف الام بعد أن تعلن الى ابنتها آنها 
لاتسمح بهذا الزواج ولكنها لن تستطيع أن تجحد ابنتها مهما 
تفعل - متا يستقر رأى « ماريان » على أن تخالف أمها 
فتتزوج ٠‏ 

يشش 


فاذا كان الفصل الثانى رآيت « ماريان » وزوجها المديد . 
وقد مضى على زواحهما عامان وهما فى زيارة يتغديان عند 
ه بوليت » التى هر بك ذكرها.ء فيتحدثون فى كثير منالشئون 


سو أ 


نم ينفصلون قليلا ٠‏ فأما. ماريان فتتحدث الى زوج صاحيتها 
واسمه « هوبير » + أما م بوليت » فتتحدث « جيليوم » زوج 
ماريان 5 

ولست تسمع الا حديث ماريان وصاحيها ء قاذاة صاحيها' 
.شكو اليها ويستعينها ٠‏ ذلك آن زوجه أحست هنه بعض 
النزّق فهجرته فهو يستعطف ويتوب ويتوسبل بماريان ٠‏ ثم 
تخلو المرأتان وتتحدئان فتلح ماريان على صاحيتها أن تعفو عن 
زوجها وأن تذكر خطيئتها » فنأابى يوليت ويتيين عن حديثها 
أنها مازالت فى خطيئتها وأنها مغتبطه بهذه الخطيئة وآنها تؤثر 
الحب على الزواج + تكره من الزواج نهم الاباحة التى ترفع 
الكلغة بين الزوجين وتجعل الصله دينهما شيئا مآلوفا وتجعل 

جل على المرأة حقا شبيه حق المالك المتسلط » وهى تحبفى 
00 وأن فيه هذه المشاق والاخطار التى تجدها 
فى كل محظور والتى تضطرك الى أن تتكلف الاعوال وتتجشم 
الخطوب فتختطلس الوقت وتسترق اللذة ٠‏ تخفى ذل ككلهوتكذي 
فيه ولا تصل الى شىء منه الا بعد حيلة وجهاد ٠‏ فهؤ اذنثى”» 
لايكفى آن تمد اليه يدك لتناله + وممما قى هذا الحديث وفى 
هذا الحوار قبيح احداهما محظورا وتداقع أحداهما عن مياج 
وبوليت تتعجل صاحبتها لا'نها تريد أن تذهب إلى مياد ٠‏ 
وبينما هما فى هذا كله اذ يدخل الخادم ومعه بطاقة وهنم 
البطاقة هى التى تعقد القصة وتجعلها آدنى الى القر والنتائج 
السيئة حقا مما كانت أول الاأمر + 

هذه البطاقة من هدام « بوجيس >» أم الزوج الا'ول دلاريان» 
فيها أنها أقبلت تتوسل الى « يوليت » أن تتوسط عندماريان 
فى أن تبيح لزوجها القديم الاشراف على تربية ابنه أكثر مما 
كان ذلك له مياحا من قبل ٠‏ تطلب ذلك كنفعة ماريان نفسها 
ولمنفعة ابتها ولنفعة حفيدها , فقد أصبح ابنها أرمل لا'نهفقد 
زوجه الثانية حينما أصبحت مارياك متزوجة » واذن فالا"'ب 
أحق يابنة من الام لاأن الاب وحيد والاام تعيضمع رجلغريب 
يمكن آن يكون له تأثير سىء فى نفس الغلام * تقرأ بوليتهذه 
البطاقة وتتحدث بها الى ماريان ولكنها متعجلة تريد آن تذهب 1 
.لوعدها » واذن فلا بد لماريان من أن تلقى مى هدام يوجيضس 
وتتحدث اليها فى هذا الاأمر الجديد ٠‏ 


لثمت 


فأذا جاعت مدام يوجيس وتحدثت الى مارياث فهمت من 
حديثها آنها تحب ماريان وتحب ابنها وتحب حفيدما وتحب 
الخير لهؤلاء جميعا وأنها كام ماريان تجحد الطلاق ولا تعترفه 
بالرواس الجديد » لكنها لاتقنع ماريان رغم ماتذكره لها منآراء 
المحامين ورغم ماتخوفها من وصول الاثمر الى القضاء وانتصار 
زوجها الول وتحدث الناس بدذلك فى الصحف والاندية » 
لاتقنعها فترغب اليها فى أن تسمع لاينها وعى قريب يمكن أنه 
تشير اليه من النافذة فيجيب وهو قادر غللى اقناعها لا'نهيعلم 
من الاكمر مالا تعلم » وهو لم يكره زوجه الاأولى قط ولم يختها 
الا فى ساعة خفة وطيشس » والاامر يعد هذا كله فوق الثم 
وفوق الاب لا'نه يتعلق بحياة الابن وهما جميعا يقدسان هذه 
الحياة ٠‏ تتمئع ماريان أول الا'مر ولكنها تسمعآخيرا ٠‏ وتشعر 
أنت من هذا التمتع وهذا القبول أن هثاك جهادا بين قلب هذه 
المرأة وواجبها ‏ فهى: مازالت تحب زوجها القديم ولكنها تريد 
أن تؤدى واجبها لزوجها الجديد ٠‏ هذا الجهاد موجود عنيفه 
ولكنها تخفيه على نفسها لا”نها تجل نفسها عن أنتحبيمنخانها 
من جهة وعن أن تخون ولو بالضمير من أحبها من جهة أخرى* 
يقدم الزوج الا'ول ٠٠‏ ويتحدثان فاذا الزوج الا'ول محقواذا 
هو يخشى على اينه الخطر كل الخطر من عشرة الزوج الثاني » 
لا'ن هذا الزوج الثانى يلقى قى روع ابنه من الخواطر والااراء 
مالا يلام مزاج الغلام ولا صحته ولا مستقبله ولا آمال آمه 
وأبيه فيه ٠‏ تقتنم ماريان ويتفقان على أن يذهب الغلام مم أبيه 
الى الريف يقضى فيه آسابيع ٠‏ ولكن أحست ماريان عجزهاعن 
مقاومة هذا الحب القديم » وأحست من جهة أخرى أن زوجها 
الاأول مازال يحبها رغم خيانته ورغم زواجه الثانى ٠‏ 

اا 

فاذا كان الفصل الثالث علمت أن الغلام لم يكد يذهب الى 
الريف حتى أصابته علة الديفتريا فأشرف على الموت ودعيت 
أمه بالبرق فأقبلت وأقامت فى قصر زوجها الاآول خمسة عشر 
يوما تشارك هذا الزوج فى العتايه بهذا الغلام وقى دفاع 
لوت عنة ٠‏ 

وقد أحسا غير مرة آلا واحدا وخوفا واحدا , وآحسا مير 
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مرة لذة واحدة وآملا واحدا ء آحسا الالم والخوف حين كانت 
حياة الغلام فى خط , وأحسا اللذة والاامل حيل كان الطبيب. 
ينيتهما بحسن حال المريض + أحسا أن بينهما صلة مادية 
ومعنؤية » صلة حية ليس لاحدهما أن يقطعها : أحسا أنهماقد 
يفترقان وقد يقع بينهما الطلاق ٠‏ وقديتزوجكل منهما ولكنهما 
رغم هذا كله متحدان معنى ومادة » متحدان في هذا الغلامالذيى 
يوحد بين .جسميهما وبين خلقيهما بل وبين ماورثا فى حياتهما 
المادية والمعنوية ٠‏ ثم آحسا آنه يوحد آمالهما وآلامهما » أحسا 
هذا كله وكلاهما يحب صاحبه حبا لايكاد يخفيه ء فما عسىآن. 
تكون نتيجة هذا الاحساس ؟! ٠٠١‏ 

أما ذى نقس الروج فشىء واحد هو استتنافحياتهالزوجية 
مع زوجه الاثولى ٠‏ وأما فى نفس ماريان فشيئان متناقضان : 
اجابة الحب الى دعوته » واجاية الواجب الى دعصوته ٠‏ واطب 
صادق لا"نها تحب زوجها حقا ولع تنس حبه فى يوم منالا"يام 
ولاانها تحب ابتها فتحب زوجها فى أابنها ٠‏ والواجب صادق 
أيضا قهى تحترم القانون وتحترم زوجهاالثانى وتحترم نفسها , 
وترى أن الواجب هو أن نظل محترمة للقانون ولتفسها وفية 
لزوجها الجديد ٠‏ واذن فيجب أن تشعر بحب زوجها الا'ول , 
ويجب أن تقاوم هذا الحب وفاء لزوجها الثانى وللقائثون” 
ولكرامتها ٠‏ وحى عن ذلك كله فى شغل مادام ابنها فى خطر ء 
ولكن الطبيب قد أعلن أن العغلام أخذ يبل من مرضه وآن آمه 
تستطيع أن تفارقه دون أن تخشى شيئا , فلا بد اذنمنالقصل 
فى هذا الجهاد ٠‏ وماريان قوية معتزمة أن تفى للواجب وان 
ضعفت صحتها واختل مزاجها العصبى أو كاد » فهى تعلن اذن 
أنها معتزمة على السفر غدا , فاذا طلب اليها البقاء لتستريم. 
أعلنت أن الواجب يكلقها آلا تظل فى هذا البيت حين لاتدعوماً 
الضرورة الى الاقامة فيه ٠‏ وهى فى هذا الجهاد العنيف اذتعلي 
شيئا يزيد هذا الجهاد عنفا , تعلم أن صديقتها بوليت التى 
كانت تخون زوجها وتؤثر الحب المحظور على الزواج المباح قد 
فقدت ابنها » ولاتكاد تتحدث الى هذه الصديقه البائسة حتى 
ترى أن مرض ذا الغلام الذى مات قد أصلح نفس أمه , 
فاستيقتت أن الزواج حق » وآن الذى يجعله حقا ونفعا وخيرا 


16 


يل الذى يجعله الحق الذى ليس دونه حق والتقع الذى ليس 
دونه نفع والخير الذى ليس دونه خير انما هو وجود الابناء ٠‏ 
ذلك لما قدمنا من أن الاين يجمح الابوين حقا ويوحد بيئهما 
توحيدا لا سبيل إلى تفريقه ء فقد أحست يوليت هذا حينكان 
ابنها مريضا , وازداد احساسها اياه حين مات ابنها » فكرحت 
الحب المحظور وأخذت لائتمنى على الله ولا على الحياة الا شميئا 
واجدا وهو أن يولد.لها من هذا الزوج الذى كانت تخونه أمس 
ابن يزيد الصلة بيئهما توثيقا وقوة » وتتحجدث بهدا الى 
ماريان فاذا لهذا الحديث صداه الصادق فى نفس ماريان ,واذا 
هى تشعر أنها غربية من زوجها الثانى لاأن الابن لايصسل 
بيئهما » وأنها متصلة بزوجها الأول لوجود هذا الابن » واذن 
قكلتا المرأتين نعسة : احداهما ققدت ابنها والاخرى فقدت 
زوجها حقا ٠‏ ولكن ماريان مصرة على الوقاء للواجب ٠‏ وقدتغى 
لهذا الواجب لولا أن زوجها الول أقوى مها ء فهو يدخلعليها 
فى هذه الغرفة التى حهى فيها الاآن والتى رآعا فيها لا'ول مرة 
يوم تزوجا والتى تركها فيها يوم الخيانة ٠‏ يدخل عليها وهمى 
تستعد للراحة » قد نزعت ثيابها أو كادت وأآرسلت شعرها 
فيراها الا'ن كما رآعا يوم تزوجا , يدخل عليها وقد علم أنها 
تريد أن تسافر وهو يأبى أن تسافر حتى تسمم له وتعفوعنه* 
فيآخذ فى التحدث اليها واستعطافها وتذكيرها أيام الب ٠‏ ثم 
يذكر خيانته وأنها لم تصدر الا عن ضعف وطيش وآنه كازالى 
ضعفه وطيشيه أحمق مغرورا , سساءء أن امرآته علمت بخيانته 
فاغتاظ لذلك ولج فالخيانة طيشاوحمقا » ثمتتحدث اليدماريان 
فاذا هى حين أغضيتها الخيانة وملا'تها حقدا وغيظا لم تكن 
تتمنى الا شيئا واحدا وهو أن يعود زوجها تاثبا مستغفرا 
فيترضاها ويستانف معها الحياة » اذن فقد كان غضمبها كاذباء 
واذن فقد كانت خيانته كاذية أيضا ,2 واذن خقد كان كلاهما 
يحب صاحيه حقا ٠‏ 1 

وقد أظهر عرض الغلام أن هذا الحب لم يزدد الا قوة وعنفاء 
ألا معا وجزعا معا وقد برىء ابنهما قيجب أن يسعدا معا ,وها 
الآن فى الغرفة التى شهدتهما زوجين لاأول مرة » حنا تضعف 


اوت 


الارادة ويضحعف آثر الواجب وينتصر سلطان الحب والاأعومة 
على سلطان الزواج والقانون * 
قاذا كان الفصل الرايع رأيت آبا ماريان وأمها بمنزلهما فى 
باريس يتحدثان بآن الغلام قد برىء وبأن ماريان عائدة الى 
باريس بعد قليل من اللحظات وبأن زوجها قد ذهب يستقبلها 
ثم يطلب الشيخ الى امرآته أن تذعب معه الى بيت ابنتها فتأبى 
لا'نها لاتريد آن تدخل هذا البيت الذى يقوم على الخطيئة: 
ويتركها زوجها حينا ٠‏ ثم تقبل مآريان والهة ذاعلة فى شكل 
مخيفى » فلا نكاد تستقر بها الدار حتى تكون قد قصت على 
أمها كل شىء فأنياتها بأنها خانت زوجها الثانى مع زوجها 
الاول , وآئها تستبشمع هذا استبشاعا فظيعا وترى آنه جرم 
لايعد له جرم ء أما أمهاً قلا ترى فى هذا اثما ولا خطيتةوانما 
ترى أن ماران قد ردت الامانة الى صاحبها , وأنه انتكنعناك 
خحطيئة حقا فهى حياتها مع زوجها الجديد - ويقيل الشسيخ 
وقد سمع هذا الحديث فتناله هزة نفسية عنيفة يرثى لابنته 
لا'نها لم تفعل ذلك وهى قادرة على ألا تفعله » ويرثى لزونجها 
الثانى لا'نه مظلوم ويريد أن يلتمس حلا لهذم العقدة » فآما 
الام فتقترح الحل وهو أن هذا الزواج الثانى قد قام على 
الطلاق فيج بأنيهدمهالطلاقوأن تمودماريانالى زوجها الاأول؟* 
ولكن الشيخ رجلقانونىوهويعلم أن القانون الفرئنسى لايبيح 
٠‏ للمطلقة أن تعود الى زوجها الاول الا اذا مات زوجها الثانى » 
فليس للمسألة الا حل وإحد وهو الكذب , هو أنتتخقي الحقيقة 
على الزوج الثانى . ولكن ماريان عاجزة عن اخفاء هذه المقيقة ٠‏ 
لاتريد أن تكذب ولا تريد آن تنخدع زوجها الثائى والحق أنها 
لاتحب زوجها الثانى ولا تسستطيع أن تعيش معه وان 
كانت تكبره وتجله ء فهى اذن قد عزمت على أن تصارح زوجها 
بكل ثىء ء يلح عليها أبوما وأمها ألا تفعل فتأبى » ثم يصلان 
الى اقناعها بأن تستخفى حتى يقيل « جيليوم » مضطربا لاأنه 
ذهب لاستقبال زوجه فلم يجدها » قاذا علم أنها قد عادثت الى 
باريس وأنها ذهبت الى بيت أبيها لا الى بيت زوجها ازداد 


بهم 8 


اضطرابا + واذا طلب أن يرى زوجة فأجيب بأن الخير فى أن 
ينتظر الا"ن خوج عن طوره وألح وأنذر حتىتخرج لدماريان- 
ويخلو الزوجان فيسألها فلا تجيبه الا بضروب من الايماء , 
والرجل واثق بزوجه فهو يعتقد أنها ضعيفة متأئرة الاعصاب 
فيريد أن يأخذها باللطف والحتان فيدنو منها ويريد أنيضمها 
اليه ».ولكته لابكاد يطلب شقتيها حتى تصيح فى وجهه بآنها 
خائنة !ء 
. هنا يثور ثاثر الرجل ولكنه لايريد الا أن ينتقم من هذا 
الزوج الا“ول الذى أعانه وانتهز اقامة امرأته عنده وضعفها 
ففعل مافعل ,2 يخرج وهو عازم على قتله فتستغيث ماريان 
يأبيها وأمها وتتوسمل اليهما فى أن_يدفعا هذا القشر الذىيريد 
أن ينزل يهدين الرجلين ٠‏ فقد رأيت أن المؤلف قد أحكمالعقدة 
فِبلغ بالجهاد أقصى أطوار العنف بين هذه العواطف المختلفة 
وبين هذه الاهواء التباينة وبين الدين والقانون ٠‏ بلغ بالجهاد: 
آقصى أطوار العنف حتىي أصبح جهادا خارجيا بين رجلين 
مسلحين » كلاهما يريد الشر بصاحيه » واحدمما يمثلالقانون 
والحب » والاآخر يمثل الدين والا'بوة والحب ٠‏ 
لبشيضش: 

فاذا كان الفصل الخامس رأيت أسرة ماريان قد انتقلت من 
باريس الى قصر لها فى الاقاليم » وظهر لك المسرحفى موضع من 
حديقة هذا القصر تشرف على مكان خطر من النهر ٠‏ ورايت 
ماريان وأمها تتحدثان » فتفهم من الحديث أن أم ماريان قد 
أسرعت الى الزوج الاأول فائبآته بمكان الخطر على حياته , 
وما زالت به حتى حملته على أن يستخفى * ثم ثفهم شيئا آخر 
وحمو أن الزوج الأول لم بستخف حقاء وانما التقل من 
قصره الى حيث تقيم ماريان ء فليس بينها وبيتئته 
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الر حل ليأتى به , وتذهب ماريان مع أمها لتتخذ لها معطفاتتقى 
د د أي ٠‏ يقبل « جيليوم » ويخلو حيتا فى 
المسرح + وهو ينتظر اذ يدخل غلام من القرية معه كتاب من 
« مكس » الزوج الاثول ٠‏ فيآخد « جيليوم » الكتاب , وقدعلم 
من الغلام مكان « مكس » وعلم منه أيضا أن هذا الموضع ممن 
التهر شديد الخطر ٠‏ ينصرف الغلام » ويقرأ جيليوم الكتابي 
قيقهم كل شىء : ية أن مكس يريد استئناف الصلة معماريان 
وأن ماريان لاترد عل لكتيه ٠‏ وهو كذلك اذ تقبقماريانفيعرض 
عليها جيليوم العودة الى الحياة القديمة وأنه يريد أن يتسى 
ماكان ولا يذكر من أمر الخيانة شيئا وأنه لن يستطيع أن نعيشس 
بدون ماريان ولن يستطيع أن ينسى شرفها وأمائتها حينآنباته 
بالحق:ولم تخف عليه شيئًا » وكانت تستطيع أن تداهنوكانت 
تستطيع أن 3 تصطنع الرياء + م 

ا اق الل ع ا 
ينسى كل شىء ولكنها هى لاتستطيع أن تنسى » وقد تزوجته 
على أن تكون له وفية فى السر والجهر وفى الدقيق والجليل من 
أمرها , قأما وقد خانت هذه الامانه فهى لاتستطيع أن تعود 
اليه » وهى لاتطلب الا شيثا واحدا ء لاتطلب الا أن تفرغلاينها 
تقف حياتها على تريبته والعناية به » لايصمدقها جيليوم » 
وتملكه الغيرة فيظن أنها تريد أن تخلص منه لتستائف الحياة 
مع الزوج القديم ٠‏ ثم تهدا غيرته حين يراما باكية ملتاعة ‏ 
ويعلن اليها أنها ستظضشر بما تريد فسيستخفى هو أوسيموت 
وتستطيع أن تعود الى زوجها الا'ول ٠‏ يعلن اليها ذلكقى صدق 
واخلاص + فتجيبه عمى فى صدق واخلاص أيضا أنه أخطاقصد 
السبيل وأنها تريد أن تعيش عيشية الراهبات لا”نها فقفدت 
بحكم الخيانة حقها فى السعادة الرزوجية 2 حقها فى أن تكون 
امرأة » وهى تنريد أن تكفر عن سيئاتها » فتستائف حياة 
العذارى ٠‏ وهى تقسم أنها لن تعود الى الزوج القديم : وى 
أنها تحبه وآنها قد تعجز عن مقاومته , ولكنها تعلمأنها ستقتل 
نفسها قبل أن يظفر منها هذا الزوج القديم بشىء ٠‏ تقسم على 
ذلك فيصدقها « جيليوم » ويعدهابأنها ستحيا » وستحيالابئها 
دون أن تجد فى ذلك مايعرضها للانتحار الذى هو عمل غليظ 


ماد 


جاف لايليق بالنساء الحسان ٠‏ ثويودعبعضهما بعضا ٠‏ تنصرف 
ويبقى وهو يسأل نفسه لم لاذلقى بنفسه فى النهر ؟ وأنه لفي 
هذا التفكير أذ يقبل « مكس »ء فيتلقى العدوان - يهم مكس أن 
يتراجع فيقفه جيليوم معلنا اليه أنه قد فر أمامه مرتين ٠‏ هنالك 
يدور حوار قصير ولكنه عنيف بين عذين الرجلين ٠‏ يطلبمكس 
الى ضاحبه أن يبعو شهوده وأن يقتتلا كما جرت ذلك العادةء 
فيابى جيليوم قائلا : ان بيتك وبينى حسابا يجب أن لايطلع 
أحد عليه ٠‏ ثم يعرض.عليه ماياتى : وهو أنه قد رد الى ماريان 
حريتها فلن تراه ولن براعا ٠‏ ولكن ماريانتريد أنتعيثشس حرة 
تريد آلا ترى زوجها القديم كما أنها لن ترى زوجها الجديد ٠‏ 
واذن فمكس بين اثنتين : اما أن يعطى على نفسه العهد أنه لن 
يرى هذه المرأة ولن يتتبعها بالحاحه وأثقاله واما أن يموت ٠‏ 
أما مكس قيرفض مايعرض عليه ويعلن أنه يحب ماريان وأن 
ماريان تحيه ٠‏ وآنه لايستطيع أن يعرض عنها ولن يعرضعتهاء 
وأنه لن يقضى _بينئه وبين صاحيه فىهذه الخصومة الا الموت ٠‏ 
فهو يدعو شهوده ولا بد أن يقتتلا » ثم يريد أن يخرج قيمنعه 
جيليوم » ويكون بينهما صراع عنيف يتتهى' بهما إلى التهر ٠‏ 
فما أسرع ماتضمهما أمواجه وما أسرع ماتلتئم هذه الاأمواج 
كأنها لم تضم شيئا ٠‏ 

ولا تكاد تمضى لحظات على هذا الموت حتى تسمع صوت 
ماريان تدعو ابنها وحتى تراها تدخل المسرح من ناحية ويدخل 
ابنها المسرح من ناحية وفى يده طاقات منالزهر ٠‏ فتضمة اليها 
وتمر به حيث مات زوجاها ». وتقوده الى القصر حيث تعسده 
ليحتمل نصيبه مما تضمر الحياة من خير أو شر للاحياء ٠‏ 
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قصة تمشيلية لكاتب الفرنسى ( بول هرفيو » 


قد يكون هذا العنوان غريبا , وقد لايخلو من بعض النفرةء 
بل قد يكون غامضا بعضى الشىء ٠‏ ولك نتوضيحهيسير وترجته 
عر :وى فبمت يلاد وقرات: القصة اق للعره بها 33 
أحسب أنك تقره ولا تنكره + 

كان للااتينيين عيد ديتى يخغلون فية عفلة اختلف فى 
تأويلها الفلاسفة والشسعراء ٠‏ كان أعضاء المدينة يصطفوت على: 
مسافة بعيدة ويبدأ أحدهم فيقتبس من الثار المقدسة جذوة 
يتقلها مسرعا الى من يليه + ثم ينقلها هذا الى من بعده .وماتزال 
الجذوة تنتقل قى سرعة من يد الى يد حتى تبلغ آخر الصف ,ل 
وقد فسر أفلاطون و « لوكريس » هذه الحفلةالدينية بأتهاكانت 
رمزا لحياة الاجيال المختلفة من أبناء الانسان ٠+‏ وعلى هصذا 
التفسير اتخذ صاحب القصة عنئوان قصته , فسماها شآق 
القبس أو تستطيع أن تقول : تنقل هذا القبس فى سرعة منيد 


الى يبد وهو لايريد بعتوانة ولا بقصته_ الا أن يششرح عام 


ب اا 


الفكرة التى خطرت لاأفلاطون ولو كريس ويثيتها فى 
وضوح وجلاء ٠‏ فقصته فى الحقيقة فصل من قفصول 
الفلسفة أو درس من الدروس يريد بها أن يخلبكأويستهويك 
أو يؤئر فيك هذا التأثير المختلف الذى يخرجك من لذة الى ألم 
ومن ألم الى لذة » ليس يريد أن يذيقك لذة الانفعال حسنا كان 
أم سيئا » وانما يريد شيئا آخر ٠‏ بريد أن يقئعك بقضية من 
القضايا ورأى من الاآراء ٠‏ هو اذن لايتحدث الى قليك ولا الى 
عاطففتك ٠‏ وانما يتحدث الى عقلك ٠‏ ولكنه فى هذا الحديثالى 
:عقلك لايصطنع منطق]ارسطاطاليس » ولا يتكلفضروبالقياس 
والاستقراء , وانما يسلك سبيل العاطفة ليصل الى اقتاع 
العقل ٠‏ أو هو يعذل عن المنطق النظرى الى منطق الهياةالواقعة, 
أو حو يكسف أمامك هذه الحياة الواقعة حتى تلمس منطقها 
بيدك + وحتى تقتنع حينم تلمس عد المنطق بأن قضيته صادقة 
وأن رأيه صحيح * وهذه القضيةفى نفسها قيمة نافعة لواقتتع 
الناس يها وأحستوا التفكير قيها لأعفواً أنفسهم من ضروبمن 
الا لام وفتون من الغرور ٠‏ ولكانوا بمأمن من الياأس وخيية 
الاأمل فى كثير من الاحيان ٠‏ نعم لو آمن الناس بهذه القضية 
لقبلوا الحياة كما هى » لايكيرو نهأأكثر مماينيغى » ومناستطاع 
أن يقهم الحياة كما هى ويقيلها كما حمى قهو الفيلسوف الدذى 
يستطيع أن يريح ويستريح حقا » ولكن الئاس لن يفهمواالحياة 
كما هى ولن يقبلوها كما هى ٠‏ وسيظلون أبدا يفهمون الحياة 
كما يحبون أن تكون , وسيظلون لهذا فى شقاء ينتقلون من 
رجاء الى يأس ومن فسل الى خيبة آمل ٠‏ 
عاد ودود 

بدأ الكاتب قصته كما يبدا الخطيبخطبته أو كما يبداالعالم 
فصلا من فصول العلم » فيضع نظريته موضع البحث ثم يتفق 
خطبته أو قصله العلمى فى اثباتهذهالنظرية , فلنسلك سبيله 
ولنشرح نظريته » وهى سهلة سائغة ليس فهمها بالعسير ٠‏ 
نظريتة عمئ أن حياة الاجيال الانسانية ليست الا سلسلة من 
التضحية المتصلة غير المنقطعة » يضحى كل جيل عن أجيال 
الناس بنفسه وحياته وقوته وآماله فى سبيل الجيل الذويليه 
دون أن يجد من هذا الجيل شكرا أو يئال منه جزاء , كما آنه 
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لم يقدم الى الجيل الذى سبقه شكرا ولم يعوض عليه جزاعحياة 
الا"جيال الاتنسانية اذن هى كأمر هؤلاء اللااتينيين يوم كاتنوا 
إيحتفلون يعيدهم المقدس فلا يزيد 3 على أن ينقل الجذوة 
عن يده الى يد من يليه مكتفيا بعد ذلك بأن ينظر إلى هله 
الجذوة تسرع فى انتقالها من يد الى يد دون أن يستطيع شيئا 
أكثير من أن يصل بها عينه مشفقا عليها آن تخمد أو تسقطبين 
الذين يتتاقلونها ٠‏ نحن اذن حملة هذه الجدوة التى هى الحياة 
ورثتاها عن الجيل الذى سسيقنا ونورثها الجيل الذى يلينا, 
لا عمل لتنا فى الحياة الا هذا , ولا أمل لنا فى الحياة الا هذا ٠‏ 
نحن تعظر أكأمنا أبدا دون أن ننظر وراءنا قى يوم من الا”يام ٠‏ 
نحن آباء بررة » ولكتنا قى الوقت نفسه أبناء عاقون 2 نقف 
يرنا على أبنائنا ولا يظفر آباؤنا منا الا بالعقوق والتقصير ٠‏ 

تجد هذه النظرية منك معارضة قوية ء لانها تخالفماألغت 
من جهة وتخالف ماتريد من جهة أخرى ٠‏ ولانها قوق كل شىء 
تصدمك باظهار مافيك من نقص ء فآنت ككره أن تكون عاقا 
وتريد أن تكون وفيا برا ء وانت أثر تحب تنفسك وتريد أن 
يشعر ابنك بأنه مدين لك بالحياة » تخدع نفسك فتعتقد أنك 
بر بأبيك وأمك » وتضلل نفسك فتريد آن يكون ابنك برا بك 
ووقيا لك ٠‏ تجد هذه النظريه متك معارضة قوية ولكنهافى 
الحق صحيحة صادقة ٠‏ فمهما تعارض ومهما تنكر فل نتستطيع 
أن تجحد شيئا واقعا وهو أنك تحب ابنك أكثر مما تحبا باك 
وآفك تستطيم بل قلزم تفسك ‏ حين تشيعر بالحاجة ‏ الفتاء 
لا فى سبيل حياة ابنك بل فى سبيل لذته وراحته ليس غير ٠‏ 

والكاتب يأخذك بحجة أخرى لاتخلو من دعاية ولكنها 
صحيحة قوية : مابال الديانات لم تأمرك بآن تحب اينك وأن 
تعطف عليه ؟ لا"نها ليست فى حاجة الى هذا الا'مر » فأنتتحب 
ابنك وتعطف علية بحكم الطبيعة + وما بال الدياتات تأمركأن 
تكون برا بأبويك وتلح عليك قى هذا الا'مر وتيسط أمامكمن 
الرجاء مايرغبك فى البر بآأبويك » وتضع أمامك من التنتقر 
مايخيفك من العقوق ؟ لا"نك لست برا بأبويك بحكم الطبيعة 
وانما البر بالابوين خلق ينبغى أن تتكلفه وتجد كَى تحصيله,ء 
ومهما تفعل فلن توفق منة الى ماتريد ٠‏ 


لت 


الانسانية اذن ء بطبعها كما يقول الكاتب ٠‏ أم برة وبتت 
عاقة وهى 'تتكلف الخطوب وتتجشم الاعوال لتصف تفسها 
بما ليس فيها من فضيلة البر ٠‏ 4 

ولكنى لا أريد أن أغلو فى بسط هذه النظرية قلا نتقل بك 
الى مذهب الكاتب فى اثياتها . وسسترى أن هذا الائيات على, 
صدقه وصحته لابخلو من لذة وآلم يهزان العواطف هرا عنيفا 
ويؤثران فى النفس تأثيرا شديدا * 


مادعا 

مدام « فونتيه » عجوز آرملة » فقدت زوجها متذ عهد طويل 
وكانت تحبه حبا شديدا » قهى وقية له مقيمة ع عهده حتى 
أنها لتقرأ الصحف التى كان يقرآها لها , لا لا"نها تحب هذه 
الصحف أو تعنى بما فيها , بل لا*نها تريد أن تتلمس بعينيها 
فى هذه الاحرف المكتوبة أمامها صوت زوجها العزيز عليها ٠‏ 
هى تحب زوبها , وهى غنية قد ترك لها هذا الزوج ثروة 
لابأس بها » وترك لها ابئة هى « صابين ريفيل » وهى امرأة 
نصف ء قيها جمال ومسحو ء وعى أرملة كأمها » تزؤجت من 
شاب غنى » ولكن حظ هذا الشاب كان سيئا فنزلت به المحنة 
بعد المحنة » ثم عات وترك امرآته فقيرةمعدمة لولا ثروة أبويهاء 
ولم يتركها وحدها بل ترك لها ابنة هىم مارى جان » وحمي 
فتأة جميلة خلاية حسئة الخلق قوية النفس فى السايعة عثشرة 
من عمرها » ولكن فيها خلالا تفوق سنها رغية فى الجد وقدرة 

٠ الاحتمال‎ 

أمامك الا"ن ثلاث نسساء يمثلن ثلاثة أجيال ! أمامك العجوز 
تحب ابنتها ولا تحبا الا لها ٠‏ وأمامك المرأة السابة يخي لاليها 
أنها لاتفرق بين أمها وبنتها قى الحب ٠‏ ثم أمامك هذه الفتاة 
لاتفكر فى شىء من هذا وانما عى أمل ورجاء » هى زهرةتبسم 
للحياة وقد بدأت شمس الحياة تشرق عليها » فهى تستجمع كل 
مافيها من قوة وشياب لتستمتع بضوء هذه الشمس الشرقة٠‏ 
ومى تحب شابا اسمه « ديديه مارافون » حسن الصورة قوى. 
الارادة مؤمن بقدرته على العمل وحسن حظه فى اطْياة ٠أحبته‏ 
الفتاة وآحيها ونعاهدا على الزواج ٠‏ واختارت الفتاة عيدميلادهاا 
لتظهر أمها على هذا الحب وعلى ماتعقد به عن آمل ٠‏ م 
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فاذا كان الفصل الا“ول فنحن فى بيت حؤلاء النسوة ومن 
يحتفلن بعيد هذه الفتاة , وقد دعون الى هذا الحفل طائفة من 
أصدقائهن فيهم رجال وفيهم نساء , فيهم ينوع خاص امرأة 
جميلة مفتونة يجمالها حريصة على أن تستمتع بحياتها »لاتبخل 
من لذات الحياة على نفسها بشىء ء ولها ابئةشاية تهملها أحمالاء 
أو قل انها تضحى بشسبابها فى سبيل لذاتها الخاصة + أو قل 
انها تنساها نسيانا تاما حتى أنها لتداعب قتى تحيه ابنتها 
ويحب هو هذه الفتاة . وحتى أتها لتكلف ابنتها الشاية أن 
نصلح من شأنها ٠‏ وترتب زينتها ! وفيهم امرأة أخرى جميلة 
ولكنها تضحى بجمالها وحياتها ولدتها وبزوجها وقوته ولذته 
فى سسبيل ابنتها الفتاة الجميلة التى استشعرت حب أبويها 
فأسرفقت فى الدذل والتحكم حتى انها لتكلفهما مايطيقان 
ومالا يطيقان كأنهما لايعيشان الا لها ٠‏ فاذا دلت « سابين » 
.رأت هذا المنظر العجيب ٠‏ رآت فتاة قد جثت على الاأرض تصلح 
نوب أمها » ورأت آما قد جثت عللىالا'رض تصلح زينة ابنتها ٠‏ 
فاذا خرج هؤلاء الناس وخلت « سابين » الى صديق لها هو 
د مارافون » تحدثت اليه فى أمر هؤّلاء واسرافهن ٠‏ هذمتضحي 
بابنتها , وهذه تضحى بآبويها ٠‏ فيشرح لها صاحبها ذم 
النظرية ألتى بسطتها لك فى أول هذا الفصل يزعم أن الاثم 
التى تضحى بابنتها انما هى استثناء يثبيت القاغدة » وأنالفتاة 
التى تضحى بأبويها انما هى المثال الصادق للانسائية العامة 
تنكر سابين هذه النظرية ادكارا شديدا ولكن حياتها كلها 
سنقنعها بأنها كانت مخطثة فى هذا الانكار ٠‏ ذلك أن « سابين» 
تحب رجلا أمريكيا غتيا عرقها منذ الصبا » تحبه حيا جما 
ولا تطمع الا فى أن تكون له زوجا , وههذا الرجل يحبها » وقد 
ألح عليها فى الزواج ولكنئها رفضت دون أن تبين لهذا الرقتض 
سعبيا ٠‏ فاذا كانت هذه الليلة أقيل هذا الرجل الامر بكىواسمه 
« ستاتجى » وأعلن اليها أنه مساقر الى حيث لايعود مسافر الى 
أمريكا ء معتزم أن يجد فيها من العمل مايجعل العودة عليه 
أمرا ,مستحيلا ٠‏ تنكر ذلك وتحاول أن تحملة على العدول عنه 
وتئبئه يأنها تحبه وتطمع فى أن تكون زوجه » ولكن شييئا 
«واحدا يمنعها من ذلك وهو ابنتها » تريد ألا تتزوج ولا تغير ' 
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من حياتها شيئا قبل أن تجد لابنتها زوجا » فان ثروتهاتحدودة 
والناس يعلمون من أمرها مايعلمون » فاذا تزوجت فقد تصبح 
أما وقد توجد لابنتها شريكا فى هذه الثروة فيتصرف الناس 
عن هذه الفتاة لقلة ثروتها ء وى تريد أن تكون ابنتها سعيدة 
وأن تجد زوجا كفؤًا » وهى تأبى أن تكون سعادتها الخامصة 
عقبة فى سييل هذه الفتاة ٠‏ يفهم الرجل هذا كلة وييدل 
ها يستطيع من قوة ليملا'ها أمنا وطمانيته على مستقبيل الفتاة 
وثروتها , فهو غنى ومهما يرزق من ولد فلن تخشي هلمالفتاة 
على ثروتها الحاضرة ٠‏ ولكن « سابين » تأبى وتلح فى الاياءحتى 
يتصرف عنها الرجل ويمضى الى حيث لايعود ٠‏ فقد بدآت اذن 
7 بتضحية سعادتها فى سسبيل ابتتها ٠‏ ولا يكاد هذا الرجل 
يتصرف حتى تقيل الفتأة فتنبىء أمها بحبها وتطلب منها أن 
تقر هذا الزواج ٠‏ تتمنع الام لا'نها لم تستمتع بعد يابنتها 
ولانها تخقى المستقبل ولكن حب الفتاة أقوى من تمنع الاآم* 
فما أسرع ماتنتصر عليه ٠‏ 
ددعي 1 

فادا كان الفصل الثانى رأيت الفتاة قد تزوجت من صاحيها 
وهما يعيشان وحدهما والفتاة سعيدة كل السعادة » وتفهم من 
حديئها مع صاحبة لها أن أمها ليست سعيدة وأتها قد شقيت 
كل الشقاء حين اعتزم الزوجان أن يسكنا وحدهما ٠‏ ثم يقبل 
زوجها كثييا كاسف البال ء فما تزال به تسليه وتعزيه وهى 
تجهل مابه ولا تظن ألا آنه متعب لكثرة العمل ٠‏ ثم تتركه 
ويأتى أبوه فيظهر لك أن الفتى سىء الحظ فى عمله 'وأنه مشيوف 
على الافلاس وأنه قد أخفى هذا كله على زوجه ضمنا براحتها 
وأملها فى الحياة » ولكنه قد بعث أبام يتوسل الى آم زوجه 
وجدتها فى آن تقرضاء مقدارا ضاخما من المال يصلح به من 
أمره » فذحب الرجل وقص الامر على هاتين المرآتين وهما 
مقبلتان ٠‏ فينصرف الشيغ ليظهر زوج ابنه على جلية الاآمر , 
وتقبل « سابين » ٠‏ فاذا قص عليها صهرها جلية أمره وأنباها 
بأنه لايستطيع أن يحتمل الافلاس ولا آن يعرض زوجه لالام 
هذا الاقلاسٍ وما يتبعه من الا"عمال القضائية ولا أن يعرضها 
للفقر والفاقة . وأنه يؤثر الموت على بعض هذا جزعت الاثم 


عا 


وأعلنت الى صهرها أنها ستعينه ٠‏ ولكنها عاجرّة عن معوئته 
قهى لاتملك شيئا وانما الثروة كلها ملك العجوز ٠‏ فستتوسل 
الى العجوز اذن فى أن تقرضه هذا المال * ينصرف الفعى وتقيل 
العجوز ء وهنا موقف من أشد المواقف تآثير! ف ىالنفس !تعرض 
« سابين » الالمر على أمها وتطلب اليها المعونة , ولكن العجوز 
تأبى كل الاباء ٠‏ تأبى لا'نها قد عرقت عبث الاصهار باموال 
الاحماء وتذكر أبنتها بما كان من أمر زوجها , وأنه أضاع على 
الاأسرة أكثر من نصف مليون فر نك , ولكن « سابين » تلجعلى 
أمها » وتبالغ فى الالحاح , ثم تغلظ القول حتى تخرج عن طور 
الاجلال لا'مها , فتشعس. بأن هذه المرأة قد أخذنت تضحي يأمها 
فى سييل ابنتها . تلحفلاتزداد العجوز إلا اصرارا على الرفضص ٠‏ 
ثم تعلن العجوز الى ابنتها أنها لن تستطيع أن تنفقشيئا لا'نها 
عاهدت زوجها وهو يموت على ألا تعرض مابقى من الثروة لخطر 
قليل أو كثير » ثم تنصرف وتترك ابنتها فى شىه من الذهول 
يشسبه اليأس ٠‏ وتأتى بعد ذلك مارى جان ء فاذا عرقت رفض 
جدتها أخذها شىء من الجزع عظيم » وظلت تتوسل الى آمها 
فى أن تخلص زوجها من هذه الضائقة ٠‏ وتشعر يأن هنه الفتاة 
لاتقكر الا فى زوجها ولا تنظر الى أمها الا من حيث هى وسبيلة 
ممكنة لتفريج الكربة عن هذا الزوج ولكتها لاتشسعر بذلك 
ولا تحسه , فتبالغ فيه حتى تعرض على أمها أن تكتب الى 
صاحبها الا 'مريكى القديم تسآله هذا الال ٠‏ تثور الاثم لها 
العرض وتأباه » لاأن فيه امتهانا لكرامتها ولاءنها لاتستطيع أن 
نكتب الى هذا الرجل سائلة مستجدية بعد أن آساءت اليه 
ورفضت الاقتران به , ولكن ابنتها جزعة والهة وهى لاتحتمل 
جزع ابنتها » فما أسرع ماتجيب الى الكتابة » وفى نفسها مم 
ذلك شىء من الا'مل ضئيل ٠‏ فهى ترجو أن يعيد كتابها فى نفس 
صاحبها ذكرى الحب القديم فيتجد صهرها من جهة ويفكر فى 
الزواج من جهة أخرى ٠‏ : 

فأنت ترى هذه المرآة تسىء لاأول مرة الى أمها فى سبيل 
ابنتها » ثم تضحى بكرامتها الخاصة فى سسييل اينتها أيضما » 


118 عد 


وهى مع ذلك لاتشسسر يما تفعل لا'نها تفعل شميئا طبيعيا ٠‏ 


فاذا كان الفصل الثالت ققد بلغت الإ'زمة أقصاها وانتهى 
الخطب الى غايته - لم يجب الامريكى ولم تغير العجوز رأيها 
قأعلن افلاس الفتى وحجر على مابقى له من ثروة ولامرأته من 
متاع » وهو يعيش مع امرأته فى بيت العجوز ترزقهووتعولهم 
فى غير ضجر ولا من » لا”نها لاتحب الثروة للثروة » وانماتريد 
أن تكون هذه الثروة موئلا لابئتها وذويها لاينالها العبث ٠‏ 
هى اذن تضحى يصهرها قى سبيل اينتها ٠‏ 

ولكن لهذا الصهر بقية من أمل فقد يستطيع أن يتفق مع 
الدائتين فيسترد شيئا منّ شرفه التجارى . وهو فى ذلك 
محتاج الى مائة آلف فرنك يرضى بها هؤلاء الدائنين » والعجوز 
وحدها تستطيع أن تقرضه هذا المقدار 2 ولكن العجوز تآبى 
بعد خصام عنيف + وكانت الفتاة قد احتملت هذه الخطوب 
كلها فى شجاعة وجلد واشتركت فى جهاد عنيف لتمتعزوجها 
من الانتحار - فلما رأت جدتها تغلو فى الاباء حتى كادت تقفضى 
على كل أمل لزوجها الذى تحبه خانتها القوة وأعوزها الجلد 
قآصابها اغماء » ودعى الطبيب فاثباً بأنها فى خطر وان مصدر 
هذا الخطر اضطراب الاعصاب ٠‏ 

عنا ترج « سابين » عن طورها فلا تفكر الا فى شىء واحد 
هو انقاذ ابنتها من الموت ٠‏ وقد ضرب الدائنون للفتى موعدا 
ظهر اليوم الذى نحن فيه , ونحن فى الساعة العاشرة صياحاء 
والفتى يتحدث الى أبيه ينبئه بهذا كله , ولكنه ينبثه أيضا بأن 
الله قد أراد انقاذ الفتاة من الموت » فقد آقبلت أمهافر حةمبتهجة 
وآنبأتهما بأنها قد وجدت المال وأنها ذاعية الى المصرف لقبضه, 
ثم يأتى الطبيب وينصرف مع الفتى لعيادة المريضة , وتقبل 
سابين فى ذهول يشسبه الجئون » قلا يكاد الشيخ يستنبتها حتى 
تنيئه أنها رأت ابنتها مشرفة على _اللوت فاقترفت الاثموارتكبت 
الجريمة » سرقت أمها وأمها نائمة » سرقت طائفة من الاوراق 
المالية وُأمضت بقية الليل تقلد امضماء آمهاحتى أجادتالتقليد* 
فليا كان الصباح أنيبأت ابنتها بأنها وجدت المال » وذهبتالى 
الصرف فلم يشسك أحد فى صدقها ودفع اليها امال ققبضته , 
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ولكنها أرادت أن تمضى الوصل ق قكتيت اسم أمها عدار 
الخاص ء وقطن لذلك صاحب المصرففاسترد المال > و . 
ساقة بينه وبين الا“سرة لا“لقى بها فى آعماق السئجوث ٠‏ وى 
مع ذلك مضطرة الى أن تكذب على ابنتها , فلو قد آنياتهابالمق 
لصعقها النبا وقضى عليها ثم يعود الطبيب فينبىء بأن الفتاة 
مازالت فىخطر وبأن العناية القوية قد تنتقذهاء ولا بد من 
نقلها من باريس الى جيال الا“لب لتقضى قيها الصيف » ولا بد؛ 
من العناية بأعصابها ٠‏ ولكن الشدة لم تبلغ أقصاها بعد» 
كالطبيب يعلن الى سابين آنها اذا وافقت ابنتها قلا بد من أنه 
تترك أمها قى باريس لان أمها تشكو مرض القلب » وهى اذنه 
لاتستطيع أن تعيش فى الاماكن المرتفعة ٠‏ 

ينصرف الطبيب وتقبل العجوز » فلا تكاد تعلم بآن ابنتها 
تريد السفر حتى تعلن أنها سترافقها فيه ٠‏ تأبى سابين , 
وتلح العجوز وححجتها ناهضة , فسابينلاتريد أن تفارقاينتهاء 
وهى أيضا لاتستطيع أن تفارق ابنتها ٠‏ فاما أن ترافقها فى 
السفر ء واما أن تيقى معها فى باريس وأن تترك الفتاة تسافر 
مع زوجها . وهى تفترض ذلك وتنذر بقطع النفقة عنهم جميعا 
اذا لم تجب اليه ٠‏ ثم تنصرف مغضبة , وتقبل الفتاة ومعها 
زوجها وفيهما شىء من الا'مل يحبى تفس حصذه المريضه ٠‏ 
ولا يكادون يتحدبون ولا تكاد الفتاة تشعر بشىء من الترددفيى 
صوت أمها حتى يعاودها الاغماء . فاذا آفاقت أعلئنت اليها 
أمها أن الاازمة قد انحلت وأنها تحتمل تبعة ذلك وأن زوجها 
يستطيع أن يطلب الى الدائنين أجلا قلا ينقضى هذا الا'جلحتى 
تكون قد حصلت على المال ٠‏ ثم تنبىء ابنتها بأنها ستيقى فى 
باريس مع أمها العجوز ٠‏ فتابى الفتاة وتتوسل الى أمهاوتلح 
فى التوسل ء وبكاد يعاودها الاغماء » قلا تسرتطيع سابين 
الا أن تجيبها الى ماتريد ٠‏ هحى أدّن قد ضحت بأمها تضحية 
أبخيرة فستحملها الى حيث تلقى الموت , وهذا كله فى سبيل 
ابنتها ٠‏ : ٍ 

عا عد 

قاذا كان الفصل الرابع فالقوم جميعا فى ناحية من جبالء 

« الا"لب » , وقد جعلت آثار هذا الجو تظهر فى العجوز فيلاحظ 


الاكا- 


ضعفها واضطرابها + ولكن هذا الفصل هوموضع العظةوموضع 
اقتناع ه سابين » بالنظرية التى بسطهاالكاتيفى أول القصة* 
ذلك أن صاحبها الامريكي يلقاها فى هذه الناحية ء يلقاها لا'ن 
كتابها اليه كان لم يصل اليه أمريكا وقد وصل اليه هناصياح 
هذا اليوم ٠‏ ثم بحث عنها فعلم أنها تقيم فى هذا القندق , 
قأسرع اليها معتذرا مقدما ماطليت أليه من معونه + تشكره 
د سابين » ثم لاتلبث أن ينالها شىء من اليا عظيملا'ن صاحبها 
ينبئها بآنه تزوج ورزق غلاما وفقد هذا الغلام » فهو لايستطيع 
أن يعيش فى البيت الذى فقد فيه هذا الغلام وامرأته كذلك 
لاتحتمل هذا البيت ٠‏ ولهذا ترك آمريكا الى فرنسا' ٠‏ يكاد 
يصعقها نبأ الزواج » ولكن قصة هذا الطفل تنسيها يأسها 
فتفكر فى ابنتها وما تعرضت له من خطر + وتعزى صاحبها 
ويشترك هذان العاشقان فى عاطفة واحدة هئ تلك التى تفنى 
الاتباء فى الا”بناء * ويقدم الصهر قيقدم اليهالامريكىمعونته » 
ثم تتصرقف سابين ويقترح الامريكى على هذا الفتى أن يذهب 
الى أمريكا ليعمل فى أرضه حيث يصلح من أمره ويصلٍ من 
الثروة والغنى الى مايريد قى زمن قصير ٠‏ ولا تكاد امراته 
تسمع هذا كله حتى تغتبط به وتبتهج له وتشجع زوجهاء 
وتنبىء بذلك أمها فتغتبط به أيضا ولكنها تنبتها بأتهاسترافق 
زوجها فى السقر الى أمريكا ٠‏ هنا تجزع الا'م جزعا شديدا 
وتتوسل الى ابنتها فى أن تيقى + ولكن الفتاة ترفض فىغلظة 
أن 'نترك زوجها لتبقى مع آمها ٠‏ تضرع الالم وتقسو الفتاة » 
ثم يثور ثائر الام فتذكر صهرها بالمكروه وتتدذرها اينتها 
فلا تحفل بالنذير ٠‏ هنا تعلن الفتاة سخطها وتنتهر أمها فى 
عنف » ثم تتركها الى حيث لاتعود » وتدعو الاكم ابنتها فلا 
تجيبها فتلتفت وراعها مستغيثة بأمها العجوز فتقبل العجوز , 
وما تكاد تسمع التبآ وترى ابنتها تبكى وتعول حتى تعلن الى 
اينتها أنها تنزل عن ثروتهاكلها لتحولبينهاوبين هذا العذاب ٠‏ 
فليبق الزوجان اذن , ولكن الزوجين لن يبقيا : فلقد فتح 


بغنةاة ل 


الامريكى أمامهما بابا من الاأمل تحقر دونه هذه الثروة ٠‏ تبكى 
سابين وتشعر الاأن يأنها قد ضحت بأمها ونفسها وكرامتها » 
فى سبيل ابنتها » وأن ابنتها لم تحفل بشىء من ذلك بلرضحت 
به كله لتسافر مع زوجها + تشعر بهذا فتستغقر آمها ,وتشعر 
بآن أمها وحدها حى التى أحبتها » ولكن أمهاقد سقظت 7 فهى 
لاتجيب ٠‏ وتلتفت سابين فاذا نوبة من مرض القلب قد أصابت 
العجوز فقضت عليها ٠‏ تنظر الى ذلك قتجزع وتصيح : «قتلت 
أمى فى سسبيل ابنتى » !1 ++ 


1ب 





قصة تمثيليةللكاتب الفرنسى « بول عرفيو » 


لعلك تذكر قصة التيه وتذكر موقف تلك المرأة بين زوجها 
القديم والجديد وبين ابنها » وما نشآأ عنهذا الموقفسن مصاعب 
وعقاب لم يكن الى تذليلها من سبيل ٠‏ فى تلك القصة طلب 
الطلاق فظفرت به المرأة التى طلبته ٠‏ ولكنها لم تسعدبالطلاق 
بل كان كل مصدر شقائها ٠»‏ ولم يسعد بالطلاق زوجهاالقديم» 
ولم يسعد به زوجها الجديد وانما لقيا مئه ضرويا من المحن” 
والا لام انتهت بها الى المت ٠.‏ ولي سعد الطفل بهذا الطلاق 
وانماا ث شقى الشقاء كله , ٠‏ تنازعة رجلات ثم 1 يتيما يتيما ٠‏ أبيح 
الطلاق اذن ولكنه لم يستطع أن يضمن لخر اللزوجين اللذين 
سماعت بيتهما العشرة فاضطرا الى أن يفترقا +٠‏ 

وفى هذه القصة التى نعرض لها اليوم نظرية أخرىتناقة 


يد 315 


هذه النظرية مناقضة ثامة » ولكنها مع ذلك صحيحه صادقة ٠‏ 
نظرية تثبت أن حظر الطلاق آو عسرملايضمنان! خيرولايوصلان 
إلى السعادة أيضا , وانما قد يستلزمان من التسقاء والاالام 
مثل ماتستلزمة اباحة الطلاق أي يسره ٠‏ واذن فالطلاق لإبضمن 
الخير ٠‏ وحظر الطلاق لايضمن الخير » والانسانية مضطرة إلى آن 
تحمل الحياة على مافيها من خير .وشر دون أن تجسد السبيل 
الواضحة الى ١تقاء‏ الشر أو الاستزادة من الخير » حمى مضطرة الى 
أن تحتمل الحياة كما هى , والى أن تومن يان فى هذه الحياة 
قوة قاهرة ليست هتاك سسبيل الى أن تحملها على ماتريد 
ختجعلها.خيرة أبدا أو تمضعها أنتكونشويرة أبدا. ٠‏ ومهما نشرع 
من قانوق: ل'وههما نبتدع من حيلة فلن نصلى الى اتقاء الشر 
ولن نخقيل “فغياة مايرا خالصا ٠‏ وعاهم القوة القاهرة ليست 
«غنى طبيغتئا نفسها , هى هذه الطبيعة التى تجهل نفسها أوتنكر 
نفسها قيضطرها هذا الجهل الى أن تقدم على مالا تعلم , 
ويضطرعا الانكار الى أن تتورط فيما لاينبغى أن تتورط قيه 
ستظل هذه الطبيعة على ماهى عليه من تورط فى جهل نفسها 
حينا وفى انكار نفسها حينا وفى تضليل نفسها حينا آخر , 
ستظل كذلك فتسعد مرة وتشقى هرة أخرى . ستظل كذلك 
لا'نها ضعيفة بفطرتها ليسبت معصومة من الجهل ولا من الخطأ 
ولا من الضلال - ليحظر الطلاق أو ليبح فليس الطلاق مصدر 
سبعادة ولا مصدر شقاءً . وانما التفس الانسانية وحدها مى 
مصدر السعادة ومصدر الششسقاء ٠‏ الى حجذه النظرية يرمىالكاتب 
نمى قصته هذه . والى تلك النظريه رمى الكاتب فى قصته 
تلك » وكلتا النظريتين صحيحة .واذن قالكاتب من المتشائمين, 
أو قل انه من الساكين , والشمك والتشساؤم قديحدثانفىالنفس 
الانسانية أثرا واحدا , وهو سوء الظن بالحياة وقلة الاآملفى 
السعادة ٠‏ غير أن السك أهون احتمالا من التشاؤم فهو لايخلو 
من ابتسامة قد تكون مرة ولكنها ابتسامة على كل حال ,م 
ولا يخلو من سخرية قد تكون مؤلة ولكنها تؤللك وتضحككفى 
وقت واحد , وقد يكوزمن الخيرآن تألم ضاحكا لا أن تألم باكياء 
وفى الحق أن هذا الكاتب الناغة يؤر الشلك على اليقين » وحمو 
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00-5 الحماة الاجتماعية وما استحدث فيها من نظموشرائعء 
عو شاك و ستهزىء + ولكن شكه واستهزاءه لايتناولاك 
كل شىء ء وائما يتناولان غرور الانسان وثقته ينفسه وايمانه 
بالرقى وبآن هذا الرقى قادر على أن يصلح من حاأله ويخفف من 
إلامه ٠‏ شك الكاتب قى هذا كله ويسخر الكاتب من هذاكلهء 
ويضع هذه القصص التمثيلية المختلفة يبين بها هذا الشك 
ويؤيد بها هذه السخرية , ويثئبت للانسان فى طائفة منأطوارم 
المختلفة أنه يجهل نفسه جهلا تأما » وهو يجهلها أشد الجهل. 
حين يعتقد أنه يعلمها أحسن العلم » ولكن ! ماغاية الكاتب من, 
هذه القصص ؟ وما الذى يريد أن يصل اليه حين يضع يد 
الانسان على شقاء الانسان ويبين للانسان آنه عاجن مهما يفعل, 
ومهما يبالخ فى الحيلة عن أن يحقق السعادة ويظفر بها كما 
يحب ويرشي ؟ ليس للكاتب حظ من هته القسوة الشسيطانية 
العى تبتهج وتلتذ حين ترى الئاس يشقون ويشعرون بأنهم 
أشقياء ويؤمتون بآن ليس لهم من هذا الشسقاء مخرج » ليس, 
للكاتب حظ من هذه القسوة الشسيطانيه التى تبتهج وتلتذحين 
ترى الناس بائسين ء وأكبر ظنى أن الكاتب انما يرمى يهاه 
القصص كلها الى شيتين اثتين كلاهما خير : الا'ول أن يشبعر 
الانسان بأنه مغرور »2 وبأنه مسرف قى الايماث بقوته وعقله 
وشرائعه وقدرته على اصلاح أمره + واذا شعر الانسان بآنه 
مغرور مسرف ققد يكون من الخير أن يخفف من هذا الغرور 
ويقصد بعد اسراف ٠‏ الثانى أن هذا الغرور وهذا الاسراف 
يغرسان فى نفس الانسان آراء شديدة قاسية خطرة يتخذها 
مقياسا للحياة فتنغص عليه الحياة » ويؤمن بآن الطلاق مباح 
وبأن فى اباحته الخير فيسرف فى الطلاق ويبالغ فى الاستمتاع 
بحقه منه ٠‏ فلا يجر ذلك عليه الا شقاء وألما » ولو آنه فكروروى 
واقتصد لاستطاع أن يتفى هذا الالم وهذا الشقاء ويؤمن بأن 
الطلاق محظور وأن الخير فى حظر الطلاق فيتشدد فى ذلك. 
ويأبى الطلاق على نفسة وعللى الئاس قلا يجر عليه هذا الاباء. 
الا شقاء وبؤسا ٠‏ ولو أنه لان ولم يتشدد + ولو آنه اقتصدولم 
يسرف لاستطاع أن يتقئ الشبقاء واليوّس وأن بعصم منهما 
نفسه وغيره أيضا ٠‏ الى هذين الشنيثين يرهى الكاتبفيمااظن 2 
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واذن فهو ليس متشائما كل التشاؤم » ليس يانئسا من الخير 
مادام يرى هناك مسببيلا الى الخير مى التواضع والاقتصاد ٠‏ وصى 
ليس شاكا أو ليس مسرقا فى الشسك مادام يرى آن هناك خيرا 
ممكنا وأن هناك شرا واقعا وأن عناك سبيلا الى اتقاء هذا الشر 
الواقم وتحقيق هذا اخير الممكن ٠‏ هو اذن لايتخدذ الشِكالمطلق 
ولا التشاؤم المطلق مذهبا ولا عقيدة ء وانما يتخذهما متهجامن 
مناهج البحث ووسيلة من وسائل التحليل النفسى والاجتماعى 
وقد رأينا وسترى ان هذا النهج قد يؤدى الى النتتائج 
الصحيحة المعقولة ٠‏ على أن الكاتب حين ينهج فى بحله 
وتحليله منهج الشك وسوء اللن لايجاوز العصر الذى كان 
يعيش فيه ء بل هو لايعدو الروح العلمى الذى انتصر فى هذا 
العصر الحديث والذى يعتمد قبل كل شىء على أن الحق ليس 
مطلقا ٠‏ وانما هو اضافى + وعلى أن السك هو الوسيلةالمعقولة 
.الى اليقين الاضاقى وعلى أن التواضع العقلى وحده عو الخلةالتى 
تقيق بالعلماء ٠‏ 
لرشيضا 

« ايرين فرجان » امرأة فى الثامنة والعشرين من عمرها 2 
بارعة الجمال » متوقدة الذكاء ء حادة امزاج » عصبية تشضعر 
بكل شىء شعورا قويا ‏ لاتعرف الهدوء فى شىء , حياتها 
اضطراب متصل + هى جذوة ملتهبة ولكنهاتاكل نفسها , غنية 
تزوجت من رجل كغيره من الناس » وربما كان مسرفافىالهدوء 
وجمود الطبع وفتور الشعور ء وريما كان بليدا , وهو على كل 
حال رجل كغيره من الناس » مؤمن ايمانا قويا بنظام الجماعة 
«لتى يعيش فيها , يرى أن كل خروج على مذا النظام أومجاوزة 
للمألوف منه اثم لاينيغى أن يغتفو ولا ينبغى أن يتورط قيه 
الرجل الذى يريد أن يعيش عيشة سهلة محترمة ٠‏ وهو ضيق 
العقل محدود الذكاء » قد اتخذ من الحياة الاجتماعية التىحوله 
و الك قله وتورة ا هو نقيض أمرآته الا آنه غتىمثلهاء 
ولك تزوج امرأته هذه وهى فى الثامنة عشرة من عمرها » 
يكن لها اختيار فى هذا الزوج وانما تآثرت فيه باختها , 5 
التى كانت لها عليها سلطة أمها والتى كانت قد تزوجت من 
وجل يشبه هذا الرجل شبها قويا . فقبلت الحياة معه وإطمانت 
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وقدرت أن اختها سستكون مثلها راضية مطمئنة ء ولكن الحياة 
أظهرت ان الاختين لاتنتفقان فى المزاج ولا فى التصور ولا فى 
الحكم على الاشياء . وان ماترضاء « بولين » وتطمئن اليه قد 
تكرهه « ايرين » وتنفر منه أشد النفور + | 

تزوجت « ابرين + من زوجها غير مختارة » ولو أن لها الخيار 
أو لو أن لها قدرة على أن تفكر وتقارن وتحكى لتزوجت من 
شاب آخر « مشيل دافرنبيه » الذى كان جارها وكان صديق 
طقولتها وصباها ٠‏ ولكنها لم تكن تقدر الحب يومئذ ولا تعرفه 
فقتزوجت من زوجها . وأتوالفتىدراسته ثم شعر بأنه لإيستطيم 
الحياة فى باريس قسافر الى بلاد اليوتان والتحق بالمدر, 
الفرنسية فى أثينا » واشتغل هناك بالبحث عن الأ"ثار زمنا 
نع عاد الى باريس وقد صلح آمره وأصبح ذا مكانه فى الجامعة 
وعادت الصلة بينه وبين ١‏ ايرين » ٠‏ 


فاذا كان الفصل الا'ول ققد مشى عل هذا اأزواج عشرسنين» 
وقد انتهى الا مر بس الزوجين الى قساد ليس بعده قفسسام 
« فايرين » تغاضب زوجها مغاضبة متصله » لاتسستطيع أن 
تحتمله ولا أن تطمثن الى جواره » بل يكفى أن تراه لتعبس .» 
وأن تشعر بأنه منصرف لتفرح ٠‏ وقد جلست اليها أختها فى 
هذه الليلة بعد عشاء حضره صديق صياها', وآخنت أختها 
تتحدث اليها تريد أن تصرفها عما حى فيه منمغاضية لزوجها 
وتقنعها بآن ترضى ما قسم لها من الحظ ء ولكنها لاتجد منه1 
الا اباء ونفورا لاأنها لاتستطيع أن تجد شيئا ولو قليلا يوجد 
بينها وبين زوجها صلة ما ٠‏ هما مختلفان فى الطبع » مختلفان 
فى المزاج » مختلفان فى العاطفة » بل قل ان « ايرين »ليسنته 
الا عاطفة متوقدة وان زوجها يخلو من العاطفة خلوا تاما ٠‏ حى 
تبغض زوجها فاذا سئلت عن مصدر ه ذا البغض أجابت : 
أبغضه لاانه لايستطيع أن يجعلنى أحيه , وأغضه لا”نهلايستطيع 
أن يبعث فى نفسى عاطفة ما حتى عاطفةالاشفاق عليه »وأبغضة 
لأن الصلة بينى وبيته ليست الا هذه الصلة الممقوتة صلة 
السيد بالعبد ٠‏ فهو يحتقد أنه مولاى ٠‏ وهو مقتئع بآنه ممحق 
فى كل شىء ٠‏ يصبح وقد اعتقد بآته سيكون ميقا حتى يمسى, 
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محق حين يخالف الخدم ء محق حين يخالف الناس » محق حين 
يخالف امرأته , محق فى كل شىء ومع كلانسان ٠‏ ثم تنصرف 
لتصلح من أمرها ويأتى الزوج فتتحدث اليه د بولين »فيمابيئه 
وبين زوجه من خلاف قاذا مو يرى الخلاف ويشعر به , ولكنه 
لاتفهمه لا'نه مطمئن أمام ضميره + يعتقد أنه قد وفى يعقد 
الرواج وضمن لامرأته حيأة صالحة منظية فيجب عليهاانتضمن 
له حياة كحياة غيره هن الناس ٠‏ وهو لايطلب شيئا غير هذا 
لا'نه لايفهم شيا غير هذا , وهو لم يتغير وانما امرأتههئ التى 
تغيرت فيجب عليها أن تعود كما كانت وأن تشمسحر بواجب 
الزوجية وكؤدى هذا الواجب كما ينبغى ٠‏ 
.يظلهن:لك أت" الفناقض بين عاتينل .الطبيعتين شديد' » وأن 
ينبي لا 'بيئهنا من الخلاف حل الا أن يقترقا أو أن يكون أحدعما 
من القوة بحيث يستطيع أن يرغم الاآخر على الخضوعلسلطائة 
وعلى أن يكون له أسيرا ٠‏ ينصرف الزوج ويأتى « ميشضيل » 
الصديق القديم ومعه زوج « بولين » واسمه دفر نان قالانتون» 
وهما يتحدثان فى أمر الزواج فيآبى هيشيل أن يتزوج ٠‏ لا”نه 
يعتقد أن الزواج ثىء لاينيغى أن يختاره الانسان والما ينبغى 
أن يخضع له » قالاتسان لايولد لاثنه أراد أن يولد » ولا يموت 
لثنه أراد أن يموت » وانما يولد ويموت لاأن الطييعه أرادت 
ذلك + فيجب أن يتزوج لا لا*نه أراد أن يتزوج بل لا'نالطبيعة 
أكرهته على أن يتزوج لاثنها ملا'ت قليه حبا وملاات قلبا آخر 
حبا » فيضطر هذان القلبان الى أن يقترنا + هذا وحده هو 
الزواج المعقول الذدى تقره الطبيعة وترضاه - والرساس قد 
يكرهون الطبيعة على مالاتريد أحيانا فيتزوجون فى غير حب ء 
ولكن الطبيعة منتصرة أبدا فهى ترغم الناس على أن يحيوا » 
فاذا اقترن اثنان دون أن يحب أحدهما الاآخر قاما أن تنتهى 
العشرة بهما الى الحب قتنتصر الطبيعة ء واما أن تنتهىالعشرة 
بهما الى اليغض فينصرف كل منهما الى الشسخص الذى كان 
حك ]ديه ركان يحص اد يتررع خياد تمصي الي 
يبسط الفتى هذه النظرية فتطمكن اليها « ايرين » لا"نها 


ت :لنت 






راضية بحظها فى الحياة » ولهذا تسأله فى شىء من السخريه : 
اتعلمت هذا فى المدرسة الفرنسية في أثينا ؟ كلا !1 ياسيدتى 
وانما تعلمته فى الحياة ٠‏ 

يتصرف الزوجان وقد أعلن اليهما ميشيل أنه همستائف 
سقره الى آسيا الصغرى لا'نه كلف البحث عن الاأثار فيها » 
فاذا خلا الى صاحيته سآلته عن هذا السفر ٠‏ فلا تلب ثأنتتبين 
أن مصدره الحب فهو يحبها ويعلم أن ليس له عليها سبيل , 
وآنه لايستطيع الحياة فى باريس مع هذا المرمان ء ولكنهاايضا 
تحبه ولا تفهم أن يفترق المحبان مهما يحتملا من الخطوب » 
فكل شىء أهون من الفراق' +٠‏ وهى تلح عليه فى أن يبقى 
ليكون لها آملا وعونا على احتمال الحياة + هو يريد ذلك,ولكنه 
لايستطيعه لا'نه شديد الغيرة يؤذيه أن يرى زوجها وأن يفكر 
فيما بيئه وبينها من صلة الزواج ٠‏ هنا تعده يما يهدىعغيرته, 
تعده بأنها لن تكون لزوجها أبدا » وآنها ستستائف حياة 
العذارى ٠‏ تعد وتقسم » فيطمئن ويتصرف وقد وعد بالبقاء . 

تلبث وحدما حينا » ثم يعود زوجها فيدخل دون أنتشعر 
بعودته » ولكنه قد عاد لطيفا ظريفا فهو يتملقها ويتحبب اليهاء 
ويريد أن يخاصرها وأن يرافقها الى غرقتها » فتدفعه دفعا 
شديدا » ثم تفلت منه الى حيث تستخفى وتوصد من ورائها. 
الياب ٠‏ فيتطلق لسانه مغضبا بهذه الجملة : ه ستدفعين 
تمن هذا » ٠‏ 


ناذا كان الفصل الثائى قد عضت أشهر على هذا اللوقف 
وازداد الا'مر قسادا بين الزوجين ٠‏ انقطعت بيتهما كل صلة 
حتى استياس الرجل وظن بامرأتة المرض أو الجنون فأآزمع أن 
ينقلها من باريس الى الريف ء وأقبل يعلن اليها ذلك على آنه 
أس لايقبل المناقشة ولا الجدال » ثم يتركها لتفكر . ولكنها 
لاتريد أن تفكر ولا تريدآن تأتمر ء وائماتريد أن تفارقزوجهاء 
تفارقه بالطلاق ان رضى الطلاق ء وبالموت أن رفض الطلاق ٠‏ 

وتأتى أختها فلا تبلغ من تهدئتها شيا وانما تقتنع بوجوب 
الطلاق وتأخذ نقسها بالسعى فيه ٠‏ تذهبلتلقى الزو جو تتحدث 
اليه فى الطلاق ء ويأتى ميشيل فاذا هو .لايطيق صبر! علىهذه 
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الخال , واذا مو قد اعتزم السغر من جديد » فتضرع اليه في 
أن يبقى ٠‏ وتنيثه بأنها جادة فىالطلاق وأنها ستظفر بهدوستكون 
له زوجا » وان ذلك قد يتقرر الاآن » فلينتظر ولينتظ فى مكان 
قريب لتستطيع أن تنيئة النيآا بعد حين ٠‏ 

ينصرف الفتى وقد تمت بينهما الخطبة » وتات ىأختهافتنيثها 
بأن زوجها يرفض الطلاق » ويأتى الزوج نفسه فيعلن اليها فى 
عدف وششيدة آنه لن يطلقها مهما تفعل . وان القانون يؤيده فى 
ذلك » قهو لم يقترف اتثما ولم يسوء الى زوجه , وانما أدى 
واجيه كما ينيغى ٠‏ واذ كان قد أدى واجيه فهو يحتفظ بحقه , 
وبحقه كاملا , لايريد أن يطلق » ولن يطلق مهما تتكلف زوجه 
من حيلة أو نذير ٠‏ 

وفى الحق أن زوجه تتكلف الحيلة فتضرع وتستعطف »2 ثم 
تنذر ياقتراف الا"ثام » ثم تضرع وتستعطف فلا تجد منه 
الا اباء ورفضا ٠‏ يتركها وقد أعلن اليها اصراره على أن يتقلها 
من باريس ٠‏ يتركها وقد ملكها الغيظ ثم الهلع ثم شىء يشبه 
الذهول فتسرع الىالباب وتدعو صاحيها , قاذا أقبل تلقته بهذه 
الجملة : « أما أنت قافعل بى ماتريد ٠»‏ 


فاذا كان القصل الثالث تقد عضى على صسذا#الموقف عشر 
سنين + ونحن فى قصر من قصور الريف يعيش فيه الزوجان 
وقد عاد الى حياتهما شىء من الهدوء والدعة 2 ويعيش بيتهما 
غلام فى العاشرة ٠‏ قأما الزوج قسعيد مغتبط ٠‏ يعلم آنزوجه 
لاتحبه , ولكنه يعلم أنها قد عادت الى الطاعة وهذا يكفيه ٠‏ 
وأما امرآته فكثيبة كاسفه البال لاتبسم لثىء ولا تحفل يشىء 
ولا تحيا الا لابنها ٠‏ 
وقد نزل على الزوجين ضيفان هما بولين وزوجها » فترى 
الرجلين يتحدثان فيذكران ماكان منذ عر سنين ‏ ولكنك 
تشعر بأن هناك خلاقا جديدا قد نشأ بين الزوجين, وعوشديد ' 
الخطر ؛ أشرف الغلام على العاشرة فلا بد من أن يذهب الى 
المدرسة , وأمه تأبى ذلك كل الاباء ». وستفتح المدرسة قدا 
قلا بد من ارغام الام على فراق اينها ٠‏ والااب مصر على أن 
يسلك فى هذه المسآلة مسلكة فى غيرها من المسائل , على أن 
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يحتفظل بسلطته الا"بوية كما احتفظ قديما بسلطته الزوجيةء 
ثم يتصرف صاحبه ويبقى هو ء وتقبل الاختان فيتركهما حينا 
لآمر ما > فتذكران الماضى وتفهم من حديثهما أن ميشيل قد 
مات لا'نه كان مسلولا قد ورث السل عنابيه ء غاذا ذكر لفظ 
السل رأيت على وجه الا'م وفى لفظها ألما ظاهرا! 0 ثم يقبل 
الصبى قاذا مو نحيف ضعيف ء واذا هو يذكر سغر! قريباقد 
وعده به ابوه فلا تحفل آمه بشىء من ذلك وانماتخذفىمداعبته 
وتأنيبه لا"نه عاد اليها قذر الثياب وقد كان نظيفا ٠‏ وهى فى 
عبذا اذ يقبل الزوج فينصرف العغلام مع خالته لتصلح منآمرم + 
ويتحدث الزوجان فى أمر الغلام والمدرسية , فتأبى الام وتلح 
في الاباء ويريد الاب ويلح في الارادة 8 ثم يستحيل الآامر 
يبيئهما الى العنف , فاذا أعلنت أن ابنها ضعيقم رد الاب بانها 
مصدر ضعفه لا'نها تسرف فى العتايه به ء واذا أعلنت الاامأن 
الا'طباء يلحون فى حاجة الطفل الى أمه رد الا'اب انها قد 
أفسدت الا'طباء ٠‏ ثم يعلن اليها آمرا عنيفا , أن الغلام يجب 
أنيسلكسبيل أبيه وأن ينشآ كما نشا وأن يذحب الى المدرسة 
وأنه ذاهب اليها الليلة » وأن عليها آن تعد متاع الطفل أثناء 
يأمر حمو باعياد العربة ٠‏ 

هنا تثور الام وتعلن اليه فى ثورتها أن الطفل ليس ابنه ! 
لايكاد الرجل يصدق . ولكن الحقائق البينة لاتزال تفجآه 
واحدة بعد أخرى حتى يتبين أن امرأته قد خانته » وأن الطفل 
ليس ابنه ٠‏ ومو لايعلم من أبو الطفل ‏ ولكنك آنت قد علمت 
من ايوم ٠‏ 6 

فانظر إلى هذا الرجل العنيف القامى الذى لم تكن تعرف 
الرحمة ولا الضعف الى نفسه سسبيلا » هو الاان دبكى لا'نه قد 
جرح فى كبريائه » مو يبكى وزوجه جامدة العينمرقوعةالراس 
لاأنها الااآن ليست زوجا وليست ,امرأة خائية ٠‏ وانما حى أم 
بانسة تدافع عن ابنها ٠‏ ويقبل الصبى فرحا مبتهجافيسال؟ 
متى السفر ؟ فاذا رأى الرجل يبكى والمرأة تنتصر سال :مايال 
أيه يبكى الاأن ولم يكن يبكى قط 5 وما بال أمه لاتبكى وقث 
كانت حياتها بكاء ؟ تجيبة أمة لاز ققدت 1 فانئ م م 
0 0 فى الدموع يابئى 8 
تصرفة ويخلو الزوجان أو العدوان ٠‏ قاذا الرجل يطلب الطلاواً 
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واذا المرأة تأباه ٠‏ يطليبه لا”نة أهين , وتأباءلاتها تريد أن تحتفظ 
بمستقيل اإبتها + واذا الرجل مرغم بحكم القانون على أنيعترف 
ببنوة هذا الطفل الذى ليس له , واذا هو مرغم يحكم الاوضاع 
الاجتماعية التى يقدسها على ألا يعلن الى الناس أن امرأتهخانته 
وأنه عاش فى الخيانة عقير ستين 

فيرجان  :‏ واذن قكيف تريدين أن أعيش معك وجها لوجه 
دائما دائما ؟! أى حياة تريدين أن أحيا ؟! 

ايرين  :‏ الحياة التى كلفتنى أن"أحياها الى اليوم , لقد 
أخذنا فى قيد واحد » فلتشعر الا"ن بثقله ولتجره أيضًا فقد 
جررته وحدى زمنا طويلا !! 

فيرجان  :‏ ليس فى الحياة عدل ! 

ايرين  :‏ فى الحياة عدل الشقاء المسترك ! 

فيرجان  :‏ آنت مجرمة وأنا برىء ! 

ابرين : - نحن شقيان ء واذا نزل الشقاء فالناس جميعا 
سواء ! : 


سككآ1ا ب 
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لعلك تساآل نفسك : ماباله لايجد سبيلا الى مفارقة حذا 
الكاتب والانتقال عنه الى غيره ؟ فقد حللت له قصصا ثلاثا 
وكنت أستطيع أن أكتفى بهذه القصص الثلاث ٠‏ والحق ألى 
لا أجد سسبيلا, أو لا أكاد أجد سسبيلا إلى مفارقه هذا الكاتب , 
لان صحبته لذيذة ولا'ن اعجابى به واطمتنانى اليه لايكادان 
يحدان ٠‏ صحيته لذيذة واعجابى به شديد لاأنى لاأعرف تمثيلا 
أخصب من تمثيله ولا'نى لاأعرفقصصا أغنىمن قصصله ولا”نى 
أجد فى صحبته لذة العقل ولذة الشعور معا ولا'نى أجد فى 
صحبته هذه اللذة التى يجدها من يسمع لفيلسوف وفنى في 
وقت واحد , فهذ! الكاتب الذى أوثره قد جمع بين الفلسسفة 
والفن فأرضى العقل وأرضى الشعور + هو فيلسوف فلا تكاد 
تقرأ له قصة الا رأيتها تدور حول فكرة فلسفية أو نظرية من 
نظريات الاجتماع » يدرسها درسا متقنا ويحللها تحليلا دقيقاً 
فيردها الى أصولها ويصل بها الى نتائجها المعقولة ٠‏ وحى فى 
الوقت نفسه فنى لا"نه على ايثاره للمنطق وقوإعد النظر العلمى 
فى البحث والتحليل يتخذ الفنوسيلة الى هذا البحثوالتحليل 
فيثير عواطفك ويؤثر فى شعورك بحيث لاتستطيع أن تقول 
انك قرأت كتابا علميا وبحيث لاتستطيع أن تقول انك قرأت 
آية من آيات الفن ليس غير » هو يضطرك أن تقول انك قرات 
علما وفنا واستمتعت بالعلم والفن مجتمعين » ومن يدرى ؟ لعل 
هذا الفن هو الفن حقا بل هو الفن من غير شك ٠‏ فليس من 
الحق أن هناك تناقضا بين الجمال وبين الحقيقة » وانما الح قالذى 
لاشك فيه والذى قاله الناس وآمنوا به منذ سقراط أن اللق 
والجمال شىء واحد , فالكاتب الفنى حقا هو الذى يستطيع أن 
يظهر للناس فى غسير تكلف ولا عنف أن الحق جميل وعلى 
أن الجمال حق + وبهذا يمتاز هذا الكاتب الذى لا أجه الى 
مفارقته سبيلا ٠‏ يمتاز بهذا وبشىء آخرلعلههو الذى يحيبه الى 
.ويجعل اتصالى به شديدا . وهو أنه يمثل تلك الفكرة القديمة 
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التى أوجدت فنالتمثيل عنداليونان القدماء والتى مهما يختلف 
فيها الشعراء من اليونان فهم جميعا خاضعون لها , متأثرونبه 
مترجمون عتها وهذه الفكرة ‏ التىتجدها عند «ايسكيلوس: 
كما تجدها عند « سوق وكليس » وعند « أوروبيدس.»ء بل 
تجدما فى الشعر القصصى نفسه فى «الالياذة » وفى«الاودسا؛ 
بل تجدها فى الحياة القديمة كلها , عى أن هناك شيئا فوق 
ارادة الفرد وفوق ارادة الجماعات »2 فوق التشريع وفوق 
الشرائع » هناك شىءفوقالا'شياء يدبرهذه الاأشياءويسخرهاء 
ولا أريد أن أغلى مم القدماء فأزعم كما كانوا يزعمون أن هذء 
الشىء الذى لا مرد له ولا فرار منه مسيطر يطبعه على كل 
ارادة فردية واجتماعية » بل مسيطرةعلى ارادة الا'لهةأتفسهم, 
هذا الثىء هو القضاء الذى تمثله لنا اليونان قى صور مختلفة 
ولكنه فى جميع هذه الصور عايبث بالافراد والجماعات : عابث 
بعقول الناس وقواهم » عابيث سلطان الاالهة وارادتهم ٠نعم‏ ! 
هذا الثىء هو القضاء الذى ننساه وننصرف عنه مغروريزمرة 
بذكائنا ومرة بشعورنثا , وحينا بثروتنا » وحينابقوتنا المادية, 
ننساه فنمضى كما تدفعنا الاأهواء » وفسير حيثيوجهناالغرورء 
حتى اذا خيل الينا أنا قد بلغنا من حياتنا مانريد قال القضاء 
كلمته فأفسدت كل مادبرنا ونقضت كل ما أبرمنا والزمتناان 
ترف أمام أنفستا وأمام الناس وأمام القضاء نقسه بأن هذه 
الااشياء التى غرتنا وفتنتنا ليست الا ضربا من الباطل ولونا 
من الخيال ولعبة فى يد القضاء ٠‏ تجد هذه الفكرة قى شيعر 
القدماء من الممثلين اليو نانيين » وتجدهافى قصص هذا الكاتب, 
ألم تجدها فى قصةهالتية» ألمتجدها فيغيرها من القصص التى 
حللتها فيما مفى ألم تشعر حين قرأت هذا التحليل أنالكاتب 
إيسخر من قوة الانسان وعقله ورقيه وحضارته وتشريعه 
وشرائعه ء ويزعم أن هذه الا”شياء كلها عاجزة كل العجز عن 
أن تضمن له السعادة وتحمية من الشقاء ؟ 

تجد هذه الفكرة نفسها فى هذه القصة التى أريد أنأحللها 
اليوم ٠‏ ومح ذلك فيظهر من عنئوان هذه القصة أن الكاتبيريد 
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أن بلقى على شىء معين من الا'شياء تيعة مايلقاه قسم من أقسام 
0 غروب التعس والشقاء » يظهر من العنواك ومن 
٠‏ القصة نفسها أن الكاتب بريد أن يرد ماتلقاء المرأة من ظلم 
وجور ؛ ومن شقاء وسوء حال الى التشريع الذى يقوم بهالرجال 
وحدهم دون النساء فيستائرون لا'نفسهم بالحبر , ويتخذون 
لمنافعهم وشهواتهم من هذا التشريع معاقل وحصونا ٠‏ ولو قد 
اشترك التساء فى التشريع ووضع القوانين لاستطعنأنيحمين 
مناقعهن وحقوقهن وأن يكبحن من جماح الرجال ولو قليلاوان 
يضعن أنفسهن بمأمن من ضروب الظلم المختلفه التى يخضعن 
لها دون أن يجدن تهن تصيرا ٠‏ يدل عنوان القصة وتدلالقصة 
نفسها على آن مصدر الظلم انذى تلقاه المرآة هو أن المرأة 
محرومة من حقوقها السياسية ٠‏ فلو أن لها هذه الحقوق »لوأنها 
تنتخب وتنتخب وتأخذ بنصيبها من حقوقها الاجتماعية كما 
تقوم بنصيبها من الواجبات الاجتماعية لاستطاعت أن تتقى 
هذا الظلم وأن تقف من الرجل موقف الخصم الكقفه ٠‏ 
فالكاتب اذن من أنصار المرأة » بل من الغلاة في نصر المرآة > 
من الذين يطالبون بالمساواة السياسية المطلقة بين الرجل 
وامرأة ٠‏ 
ل بأن هذه القصة لو لم يكن قيها الا هذه الفكرة لما 
حفلت بها كثيرا ٠‏ لا لاثنى أخاصم النساء ولا لا"نى أكره أن 
يكون لهن مثل مالى من الحقوق السياسيةوالاجتماعية ٠‏ قلوكان 
الا'مر بيدى لا اكتفيت باقرار المساواة بين الرجال والنساء فى 
هذه المقوق ء بل لنزلت للتساء عن كثير من هذه الحقوق التى 
آجد فى الاستمتاع بها من الشير والعناء أكثر مما أجد فيه من 
الخير والراحة ٠‏ ولكنى مع ذلك لم آكن لا'حفل بهذم القصة 
لو لم تعن الا بهذه القضية الخاصة , ذلك لان هذه القضية فى 
نفسها قايلة لضروب من الجدال والمناقشة لا حد لها ءومنالذى 
يستطيع أن يقول أن مصدر ظلم المرأة هو حرماتها حقوقها 
السياسية ؟ ولم لا يكون مصدر ظلمها أنها أضعف من الرجل 
وآقل حظا منه فى هده القوة المادية التى تقوم عليها الحقوق 
والواجبات فى كل حياة انسانية اجتماعية ؟ ولم لايكون مصدر 
ظلم المرآة أنها كانت الى الاأن أقلى ذكاء من الرجل وآضيقحيلة 
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واضعف عقلا ؟ ولم لايكون مصدر ظلم المرآة أنتها كانت الى 
الان أرقى من الرجل شعورا وأرق منهعاطفة وأصدق متهذوقا 
وأميل منه الى الجمال فكلفت بالخيال وكلف هو بالحقيقةالواقعة 
فربح الرجل وخسرت المرأة ؟ وا لايكون مصدرظلم المرآة هذه 
الا"شياء كلها مجتمعة وأشياء آخرى لم أذكرها أو لم أصل 
اليها ؟ ٠+‏ 

القضية اذن مى نفسها قايلة لليحث والمناقشة ٠٠‏ ولكننى 
القصة شيئا آخر غير هذه القضية ء غير منافع الرجل والمرآة » 
غير حقوق الرجل والرآة » غير الجور والعدلءغيرالظلموالمساواة» 
فيها أن سلطان القضاء قوق كل سلطان ٠‏ ولهذا عنيت بهذم 
القصة وأرجو أن يعنى بها القراء ٠‏ 

عاد ود 

« الكونت دى رجيه » رجل من الاشراف عظيم الثروةءقرى 
الجاه » محافظ كل المحافظة على ماورث من العادات والا"داب 
سواء منها الحسن والقبيح » قوى الارادة الى حد العنادء محتفظ 
بحقوقة من حيث هو رجل » وقد اكتسب هذه الحقوق بما له 
من قوة الرجولة ومن السلطان على الحياة الاجتماعية » وهو 
يحرص كل الحرص على ألا يفرط فى شىء من حقوقه ولا من 
عاداته ولا من آدابه » وعلى ألا ينزل عن جزء ولو قليل من 
حريته » وقد زوج من فتاة جميلة غنية ولكنها يتيمة فلمتجد 
حين تزوجت من يحسن الدقاع عنها ولا الاحتياط لمستقبلها » 
وهى تحب زوجها حبا شديدا وتثق به ثقة لا حد لها وتعتمد 
عليه قى كل شىء الاعتماد كله » تصدقه اذا قال وتؤيده اذا 
فعل » حتى انها لتصدقه وهى تعلم أنه كاذب » وحتى أنها 
اننع له رجي صلم أنه طاق “ حلق لها سه و 7س 
ارادتها أمام ارادته ٠‏ اسمها د لور » وقد عاشت مع زوجها 
عصرا ورزقت منه فتاة فى الثانية عشرة من عمرها واسمها 
« ايزابيل » ولكن أخذت « لود » فئ عذا العصر الا"خير ترتاب 
وتنشك فى أمانة زوجها وفى أن ديئه وبين امرأة أخرى صلة > 
فكانت كلما قوى فى نفسها هذا الشك أقضت به الى زوجها 
فيمحوه فى الحال بلطفه وظرفه ورقته وحسن حيلته » فتعود 
الرأة الى الثقة والاطمتنان » ثم لاتليث الحوادث أن تعيد الى 
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نعسها الشسك + فتشكو إق زوجها وتبكى وتظهر بائسةتعسةء 
ويعطف عليها هذا الزوج ويترضاها » حتى أصيح من آخلاقها 
هى أن .تضسك وتشكواء ومن أخلاقه هو أن يعطف ويترضى * 
ولكن المق الواقع أن هذا الرجل يخون امرأتهويخونها معامرآاة 
متزوجة هى صديقتها وحى مدام « دورسيو » يقوى الشك فى 
نفس « لور » فلا تشكو إلى زوجها قى هذه المرة وانما تريد أن 
تتبين حقيقة الاأمر فتخفى مابها من ريب وتكلف ادارتمن هذه 
الادارات السرية المنيثة فى باريس مراقية زوجها ٠‏ فماأسع 
ماينيثها الرقيب بجلية الا مر » ويعين لها الكان والزمان اللذين 
يلتقى فيهما الاآئماث فتكلف نفسها هراقيتهما ولا تشك يغدان 
رات بعينها أن زوجها يخونها ويخونها مع هذه الرأة ٠‏ ولكنها 
لاتتحدث الى زوجها بشىء فقد كرهته , أو خيل اليها آأنها 
كرهته , فهى لاتريد أن يترضاها أو يعطف عليها وائما تريدم 
أن تخلص مته ومن عشرتهء نريد الطلاق ولكن ليس الى هذا 
الطلاق من سسبيل اذا لم تقم امام القضاة برهانا قاطعا على أنه 
زوجها قد حنث فى يمين الزواج ٠‏ قهى تبحث الاآن عن هذا 
البرهان القاطع » تبحث عنه فتفتح مكتب زوجها خلسةوتفتش 
فيه لعلها تجد رسائل حب قد تيودلت بينه وبين هذه المرآة » 
00 لاتظفر بشىء ولا قصل الا الى نتيجة واحدة وحمى أنه 
زوجها قد شر بأن مكتية قد فتح فى غيبته فاتهم الحالم 
وذهب يشسكو إلى الشرطة ٠١‏ 5 ند 
اعد 

فاذا كان الفصل الاثول رأيت « لور ء» تتحدث الى صديقة 
لها اسمها ( عئريت ) بكل ماقصصت عليك ٠‏ وتنبثها بعزمها 
على أن تطلب الطلاق ٠‏ وحما فى هذا الحديث اذ يقبل زوجهدم 
الصديقة واسمه ( كريل ) فيشيران عليها بالرويةوايثارالصلح 
ولكنها تأبى ٠٠‏ ويائى صاحب الشرطة ليتحقق آثار الجريمةفى 
مكتب « الكونت » فاذا أنيأته « لور » بأنها حى التى قتحت 
المكتب أعلن أنه لم يبق له عمل » فان لكل من الزوجين أن 
يفعل مثل هذا مع صاحبه دون أن يجد القانون وسيلةللتدخل 
بينهما » ويريد الرجل أن ينصرف فتستيقيه المرأة وتسألهمل 
من سبيل أن يعيئها على آخذ زوجها متلبسا بجريمة الخيانة 8 


ان 5 


ل 0 
يعتثر بأن القأتون لايبيح أن يتدخل الا اذا كان الاثم مقعر فى 
بيت الزوجة أو فى بت هو ملك الزوج ٠‏ قأما اذا كان يقترف 
فى بيت لايملكه أحد الزوجين فليس للقانون أن يتداخل ! هذا 
اذا كان الرجل هو المتهم بالحيانة فآما اذا كانت المرأةهىالمتهمة 
فللشرطة أن تتعقبها اذا طلب الزوج فى أى مكان ٠‏ قهذا أول 
ظلم ينزله القاتون بالمرأة مع أن هذا القانون قد عدل ٠‏ ويقال: 
إنه قد عدل لمتفعة المرأة ٠‏ أذن فليس لصاحب الشرطة أنيعين 
هذه المرأة على أخف زوجها مقترفا للاثم حتى تستطيع آنتطلب 
الطلاق » وليس بيد هذه المرأة برهانقاطع آخر ٠‏ ولكنصاحب 
الشرطة يشير عليها بآن تجد شهودا متطوعين يرافقونها الى 
حيث يقترف الاثم قاذا رأوا وشهدوا بما رأوا حكمت المحكمة 
بالطلاق ٠‏ ويتصرف الرجل فتلجا ه لور » الى صديقتها فآما 
صديقتها , فتقبل هذه المهمة لا'نها امرآةٌ مثل صاحبتها ولا"نها 
تعطف عللى هده الصديقة التعسة , وأما الرجل فيآبى لا"نة 
رجل ولا'نه صديق الزوج الخائن ولاأن بينهما من الصلات 
والمودة مايحرم عليه مثل هذا العمل ٠‏ فاذا طلبت « لور » الى 
صديقتها أن تتطوع بهدم الشهادة وحدها : أبى الزوجخ وأعلن 
اليها أن امراته لاتستطيع أن تشهد فى مثل هذا الا'مرالا اذا 
أذن لها بالشهادة ٠‏ فهذا ظلع آخر ينزله القانون بالمرأةفيمئعها 
حتى هن الشهادة دون أن يأذن لها الزوج ٠٠‏ 

تفكر د لور » فى شىء آخر وهو أن تذدهب فتقص الاأمر على 
زوج المرآة الخائنة ومى واثقة بالفوز لا'ن هذا الزوج سيتعقب 
امرآته فاذا أخذها وهى تقترف الا'ثم فقد ظفرت هىمن زوجها 
بما تريد ٠‏ ولكن زوج هذه المرأة الخائنة رجل عنيف معروف 
بالحدة وسفك الدم فهو لايلجأً الى القوانين ولا الى القضساء 
وانما يلجأ الى الانتقام ٠‏ والقانون نفسه يبيح لهميارزة خصمهء 
بل يبيح له أن يقل خصمه وأن يقتل امرأته » قهل تستطيع 
أن تعرض للموت شخصين تحب أحدمما مهما تقل ومهما 
تفعل ؟ كلا ! قهى اذن لاتستطيع أن تلجأالىهذمالحيلة الا'خيرة ٠‏ 
ولكنها مع ذلك معتتزمة أن تطلب الفرقة - 3 

يتركها صاحياها ويقدم زوجها فلا تلبث أن تنبئه بكلشىء 


]ا ب 


ويسرع هو فى أن يتلطف لها ويأخذما باللين والرفق منكرا 
ماتتهمه به ء متهما اياها بالغيرة والاسراف فى الغيرة ٠‏ فيكاد 
يخدعها ويكاد يرضيها . ويأخذما بين ذراعية فتوشك ارادتها 
أن تنمحى ٠‏ ولكنها واثقة بما رآت ٠‏ فهى لاتصدق زوجهاا , 
وهى تريد أن تعفو عنه ولا تطلب منه ثمنا لهذا العفو الاشيثا 
واحدا وأهو أن ينبثها بآنه لابحب هذه المرأة وأنه اذا كانت بينه 
وبينها صلة فقد تورط فى هذه الصلة ء ورطه فيها الضعظه 
أو ورطه فيها الغرور » نريد منه آن يعترف بذلك » فيأبىعر 
لأ'نه لايريد أن يعترف فيسىء الى شريكته فى الاثم ٠‏ فاذاعرف 
أن امرأته قد رأت أن ليس الى الشك فى ذلك من سبيل تغو 
فى نفسه كل ثىء فعدلعنالخداعوالكر الىالصراحةوالاعتراف” 
ولكنه لايلوم نغسه ولايرى نفسه آثما ء وائما يرى أثئدان كان 
قد فعل شيئا تنكره القوانين قهو نفسه لاينكر هذا الشىء لانه 
بطبيعته عاجز عن الوفاء لزوجه محب للذة والتنقل بهواه »ولن 
ينزل من هذ! عن شىء » ولن يسمح بالطلاق لا'ن الطلاقلايليق 
بجماعة الاشراف المحاقظة.التى تنكر كل هذا التشريع الجديد 
٠٠‏ وانما يسمح بشىء واحد مألوف فى طبقته؛ وهى أن تنقطع 
الصلة بينه وبين زوجه بالفعل علىآلا يعلم الناس عن ذلك شيثاً 
أى على أن يعلم الناس ذلك دون أن يجهر به بعضهم لبعض » 
أى أنه يريد أن يحتفظا بمظاهر الزوجيه أمام الناس ليسغير» 
تأبى « لور » وتعلن الى زوجها أنها مضطرة الى آن تيع اثمه: 
وخيانته بين الناس وعلى مرأى ومسمع منه ومن صاحبته اذا 
لم يسمح بالفرقة بينهما » هو إذن مضطر الى هذه الفرقه ٠‏ 
فيسمح بها ولكن فيما بينه وبين زوجته وبين المحامى دون آن 
يصدر حكم بالطلاق ودوت أن يرقع الا'مر الى القضاء على أن 
يخصص لزوجه وابنته مايحتاجان اليه من نفقة ٠‏ ذلك مع آن 
زوجه غنية ولكنها لانستطيع أن تتصرف فى ثروتها بحكمالزواج 
نفسه , وهذا ظلم آخر ينزّله القانون بالمرآة ٠‏ 
يشش" 

فاذ: كان الفصل الثانى فقد مضى على هذا خمسسنينوأقيلت 

« لور » تزور صديقيها فى مصطاف على اليحر , فيتحدثون فى 


الالااد 


آمر هذا الزوج ء قاذا هو ماض قي اثمه » ويتحدثونفىأمرالقناة 
فاذا عى فى السابعة عشرة واذا عى قد بلغت سن الزواج » 
واذا آنت تشسعر بأن شيئا من إخلاق لابد أن يظهر بين الا'بوين 
حين يآتى لهذه الفتاة أن تتزوج ء واذا أنت تشسر بآن الفتاة 
ال“ن عند أبيها وبأنها ستعود الى أمها يعد ثلاثة أيام وبآن 
رسائلها تدل على أن مزاجها غير معتدل وبأن أباها ليس بعيدا 
من هذا المصطاف ٠‏ وحم فى هذا الحديث اذ تسمع جلبة قوم 
قادمين ٠‏ فلا يكادون يتبينون هؤلاء الناس حتى تعلم أن القادمين 

الزوج وابنته وشريكته فى الخيانةقوزوجها وابنهما ٠‏ تستخفى 
٠‏ لور » د أن تكلفصاحبيها أن يجدا لهاوسيلة للقاء اينتها ٠‏ 
ولا يكاد القوم يقيلون حتى تعلم بأن شيئا جديدا قد طرأ » وهتا 
تشعر بأن القصة قد انتقلت من طورها الا"ول الى طور جديد » 
فليست دفاعا عن حق المرأة » وليست اتهاما للرجل ٠‏ وليست 
سخطا على القانون » وليست ائكارا للتشريع ء وانما هى شىء 
آخض قوق هذا كله » فوق ارادة الزوجين » فوق ارادة الابوين » 
فوق ارادة النظم الاجتماعية كلها ٠‏ تشعر بهذا وتح سآنالكاتقب 
قد تأثر بما كاذه يتأثئر به شعراء اليو نانفادخ لالقضاءفىقصته, 
أو قل ان القضاء قد دخل فى القصة رغم الكاتب ورغم أبطال 
القصة ٠‏ ذلك أن « ايزابيل » هذه الفتأة الناشسئة قد أحبيت 
« أندريه » ابن تلك المرأة التى خانت أمها « لور » وفرقت بين 
أبويها ٠‏ أحبت الفتى وهى تجهل كل شىء , وأحبها الغتى وهو 
يجهل من أمر أمه كل شىء ٠‏ وتحدث الفتيان بحيهما وتعاهداعلى 
الزواج » وأفضى الفتيان بهذا الحب وهذا العهد الى أهلهما ٠‏ 
فآما أبو الفتى فهو يجهل كل شىء كابنه » وهو يرى هذا الحب 
خيرا فيشجعه ويؤيده ويعد المحبين بالمعونة على الزواج ٠‏ وأما 
أبو الفتاة وآم الفتى قهما يعلمان كل شىء ويمانعان فى هذا 
الحب + ولكن أين السبيل الى ممانعة الحب وهما لايملكان من 
أمره شيئا ! وهل يعرف الفتيات كيف أحب كل منهماصاحبة؟ 
وأين السبيل الى منع هذا الزواج ؟ وهل يستطيع الرجل أن 
يقول لابنته انه خان أمها مع حماتها ؟ وهل نستطيع المرأة أن 
تقول لابنها انها خانت أباه مع أب الفعاة ؟ نيس إلى ذلك من 
سبيل ٠٠‏ فحجة المحبين قائمة ويؤيدها أبو القتى وليسمايمنم 


- ١١م‎ 


هذا الزواج الا أن ترفضص أم الفتاة ؟ أتستطيع أن تجهر بالامر 4 
ذلك شىء ستعلمه - أرأيت كيف دخل القضاء المحتوم فى هشلم 
القصة فتيرها العغيير كله وجعلها فوق طور الافسان ؟ لم يصبحج 
الاأمر الاآن مقصورا على زوجين يختصمان ٠‏ وانما هالكتشخصان 
بريئان يجهلان كل شىء ويريد كل منهما أن يقترن يصاحبه 
وليس لا"حد أن يحملهما اثم آيائهما ٠٠‏ 

نعامد الفتيان على الزواج ٠‏ وأخذت الفتاة نفسها بأن تقنم 
أمها بقيوله ٠‏ فاذا خلت الى أمها وقصت عليها القصص جزعته 
هذه جزعا شديدا وأمرفت قى اتهام زوجها لا بأنه يخونهنا 
فحسب بل بأنه يخون اينته أيضا ٠‏ وهل تستطيع هذه المرأة 
أن تقدر أن هذا الحن قد جاء عفوا ؟ أليس مذان الحائتان قد 
تواطنا عليه حتى اذا ماتم بيتهما لم يكن هناك سبيل الى قظع 
مابينهما من صلة ؟ وهل تستطيع أن تفكن على نحو غير مذا 
النحو ؟ اليست سيئة الظن بزوجها ؟ اليست سمسيئة الظن 
بعدوتها ؟ آليست تعتقد أن ابنتها دون أن تحب أو تقدر المب 
كما ينبغى ؟ هى جزعة ولكنها لاتجهر بهذا الجزع ولا تنبىء 
ابنتها بشىء , وانما ثريد أن تستتبثها ٠‏ وبم تنبئها الفتاة ؟ 
انها تحب هذا الغتى لانهماتجاورا فىالمصيف ء تجاورا فتعارفا 
فتحابا فتعاهدا على الزواج ٠‏ وهي لم تكتب إلى أمها بشىء من 
ذلك لاآن الخصومة بين أبويها عودتها أن تحتاط حين تكتب الى 
أحدهما وهى عند الاآخر , والفتاة لاتفهم جزع أمها ولا تفهم 
بغضها للفتى وأبريه ٠‏ وهما قى ذلك اذ يقبل الخادم فيعلن أن 
الاب يريد ابنته » فتقول الاثم ؛ ليآت ان كان يريدها ٠٠+!‏ 

8 يشش 

فاذا كان الفصل الثالث ققد أخفت الاثم ابنتها فى غرفة 
مجاورة وتلقت زوجها فتسأله عن همسذ! الاثمر ء فاذا آنبأها 
بحقيقته لم تصدق من نبثة شيئا وتلقته بهذه التهم التىقدمتهة 
لك فى هذا الفصل الماضى ٠‏ ثم أعلنتلزوجها أنها لاتسمح بهذا 
الزواج ٠‏ يلح عليها زوجها , فأذا رأى منها الاباء أعلن اليها أن 
هذا الزواج قد يتم رغم إرادتها لان القانون يبيح ذلك ٠‏ فهو 
يشترط لصحة الزواج أن يرغى الا'بوان > لكنة ينص على 
أنهما ان اختلفا قرأى الا'ب مقدم وهو الذى يعتد به , وعذاظلم 


5ه 


آخر ينزله القانون بالمرأة , ولكن أين نحن من القانون ؟ هناك 
شىء فوق القانون ٠‏ بل هناك شيئان فوق القانون » هناك 
عاشقان يريدان أن يتزوجا , وهناك أم تأبى على عدوتها أنتاجد 
متها ابنتها بعد أن أخذت منها زوبهاءوهذه الامتريد أن تدقع 
عن حقها بكل وسيلة ٠‏ وقد سليها القانون وسائل الدفاع»فهى 
ستحد وسائل الدفاع فى ناحية غير ناحية القانون 2 ستنبىء 
ابنتها بحقيقة الا'مر وعى ان تفعل فستحول بين ابنتها وبينهنا 
الزواج ٠‏ تعلن ذلك الى زوجها فيحذرها عاقبته,ولكنهالاتحفل» 
فيتركها الزوج منذرا بأن للحرب حدودا ٠‏ ولكن المرأة لاتكاد 
تخلو. الى ابنتها حتى تحاول أن تصرفها عن هذا الزواج , قلا 
تنصرف الفتاة لا”نها تريد آن تعلع لماذا يطلب متها أن تضحى 
آمالها وحياتها دون أن تفهم لهذه التضحية سييا ودونأنيطلب 
اليها أبوها هذه التضحية ٠‏ تريدالفتاة أن تفهم » وتاب ىالاذعان 
دون أن تغهم , فاذا أفبأتها أمها بجلية الا'مر جزعت هى أيضا 
وناء بها الجزع , فتنيىء أمها بالعدول عن هذا الرواج ٠‏ ولكن 
فى الا'مر شيئًا فوق ارادة الفتأة وفوق ارادة الاكم » فى الاأمر 
هذا الحب الذى لابد من أن تتم كلمته ٠‏ 

وقد أقبل الفتى فرحا مبتهجا يريد أن يسآل صاحبته عما 
أجابت به أمها وهو يغعتقد مقدما أنها قبلت » فتنيثة الفتاة بان 
أمها قد رقضت », فيحاول أن يتبين مصدر هذا الرفض قلايجد 
من الفتاة حوابا ٠‏ يسأل : أتنكر أمها من شخصه شيئا ؟ أتنكر 
من سيرته شيئًا ؟ أتنكر من أبويه شيئا ؟ فتجيبهالفتاة بالنفى , 
ولكنها تنبئه بأنهما لن يتزوجا ء يتهمها بآنها لم تحبه » فتعلن 
اليه أنها تحيه وتحية حبا شديدا ولكنهما لن يتزوجا ٠٠‏ يبلغ 
الجزع من الفتى الى حيث ينبىء صاحبته بآنه قد يئس من الحيآة 
وبأنه وهو ضابط فى الجيش سيطلب أن يرسل الى احسدى 
المستعمرات حيث يلقي حتفة فى ثورة من تلكالثوراتالمتصلة٠‏ 
يتضرف افتدعرم ويجدد لها خذيره ٠»‏ ختلح , فيلح فى النذير ٠‏ 
فتعدم أنها سنتتزوجه رغم ارادة أمها ٠‏ ينصرف الفتى مغتبطا , 
وقد انتصر الحب على البنوة وانتصر أمل البنوة على أمل الامومة 
٠ -‏ وعدنا الى تلك القصة التى عللتها فيما مضى والتى تثب تآن 
الانسانية انما هى ابنة عاقة وأمبرةأيد! ٠‏ تقبل الا'م فاذاعلمت 


ا 


آن ابنتها لم ترقض الزواج أحست ثقل الكارثة وعرفت أنه 
ابنتها قد ضحت بالا'م فى سمبيل الزوج ٠‏ وهى بعد لم تعرفه 
الا منذ شهر + أفيمكن أن يكون الشباب من الاآثرة وحبالنفس ٠‏ 
بحيث يضحى بالا'م وجهودما وعشرتها الطويلة وعواطفهاالحادة 
الرقيقة فى سسبيل فتى أو فتأة لم يطل بهما العهد ؟! يقب لالا'ب 
وقد فقدت الا'م سلاحها فخرجت عليها ابنتها فهى تزعمآنابنتها 
لاتحبها » وفى الحق أن الفتاة تلقى بنفسها بين ذراعى أبيها » 
فاذا سمعت من أمها هذا عادت اليها + فالفتاةمترددة بيزالابوين 
يتنازعانها وقد كره كل منها صاحبه ٠‏ ثم تنصرف الفتأة وتعلن 
الا'م الى زوجها أنها قد فقدت هذا السلاح ولكنها لم تفقد كل 
سلاح ٠٠١‏ فبيدها سلاج آخر قوى عئيف , ستعئن الاثمر الى 
الناس جميعا ٠‏ وهما فى ذلك اذ تقبل آم الفتى فى ذهوليشيه 
الجئون فتئبىء بأن زوجها قادم ليخطب الفتاة الى أمها , وتضررع 
الى هذه الا”م أن تكون رحيمة رفيقة ويضرع اليها الا'ب آيضاء 
ولكنها لاتريد ان تكون رحيمة ولا رفيقة » هى تدفع عن حقها 
وتدفح عن ابنتها لاتقيل فى ذلك شيئا ولا ترضى فى ذلك هوادة + 
ويقبل الرجل فيخطب الفتاة » فترفض الا"م » فيحاولآن يتبين 
مصدر الرفض فيسأل عن أشياء ليس بيتها وبين الحقيقة صلة 
فاذا أجابته الا'م بالنفى ألح فى أن يتبين موضع اللق قتنيئه 
النبأ » ويزعم زوجها أنها قد جنت , ولكن الرجل لايكاديتبين 
القوم جميعا حتى يثق بآنها عاقلة وبأئها صادقة وبأن امرأته 
قد خانته وبأن هذا الصديق قد خانه فى امرآته ٠‏ يأخذمالغيظ 
ويظهر عليه الميل الى سفك الدم ولكنه بمسمع من امرآأته قى 
ضراعتها واستعطافها ذكرى ابنه ٠٠‏ قاذا كل شىء قد تغشير 
واذا غيظة قد هدأ , واذا عو ليس بالزوج الذى يريد أن ينتقي 
لشرفه ء وانما هو الااب الذى يريد أن يحمى ابنه من سوء 
السمعة ٠‏ بل يريد أن يحمى ابنه من الموت + هو أب لا زوج > 
فلا يريد أن ينتقم ولكنه يريد أن بزوج ابنه من هذه الفتأة + 
وقد ظل حصذا الاآمر مجه ولا فيجب أن يظل مجهولا ٠‏ 
واذن فيجب على صديقه أن يرد زوجته الى بيته رضى آم كره » 
رضيت همه الزوج أم كرهت » يجب أن سير الثناس 


و 


هذا الزواج اللديد يتحقق يق أسرتين شريعتسين 
لاتشوب شرفهما شائية ٠‏ فاذا قلل الزوج : ان زوجى أن ترضى 
أن تعيش معى , أجاب هذا الرجل : يجبآن ترضى ٠‏ واذاقالت 
الزوجة لا استطيع أن آعيشس مع هذا الخائن » أجاب : ساعيشس 
أنا مع هذه الخائنة ٠‏ وهحما فى ذلك اذ يظهر الفتيان من بعد ٠١!‏ 
يظهران والرجل يحاول أن يقنع هذه الاأم بايثار الصلح حيا 
لابنتها وبأن هذا الصلم قد لايخلو من خير فى الحيأة » فتجيبه: 
:انها لاتأمل الا فيما بقى نها من حظ فى الاآخرة - تجيب بدذلك 
وبظهر الفتيان فيشير الرجل اليها قائلا : حياتنا الاآخرة اهذم 

ه٠‎ 5 

أرأيت كيف ابتدأت القصة ؟ أرأيت كيف التهت ؟ فكرة 
اجتماعية أراد الكاتب درسها وتحليلها فاحسن الدرس و التحليل 
وأثبت ما أراد أن يئيت هن أن تشريع الرجال ظالع للنساءء 
ولكن عقل الانسان مهما ينقد ومهماأً يحلل فهو عاجز عن تدبير 
1 .٠ه‏ 

وانما لهذه الحياة مدبر آخر فوق العقل وفوق الارادة وفوق 
العاطفية والشعور ء وان كان قد يصدو عن العاطفة والشعور ٠‏ 
للحياة مدير آخر هو القضاء ! ٠‏ 


اه 





تصة تمثيليه نلكاتب الفرنسى ( بول هرفيو ) 


ومن ذا الذى يعرف نفسه حقا ؟ ومن ذا الذىيثق بما تطويه 
نفسه من دخيلة وبما يستره ضميره من خصلة ؟ ومن ذا الذى 
يستطيع أن يوجه أهواءه وميوله وعواطفه وشهواته كماينيفىة 
ومن ذا الذى يستطيع أن يوفقق بين نفسه وبين واجبه حقا 0 
أليس الاقدام الصحيح على شىء من الاأشياء ينبغى آن يكون 
نتيجة للعلم المصحيح بهذا الشىء ؟ آلست اذا أقدمت على الثنىء 
وأنت تعلمه حقا | استطعت أن تتجنب الخطا وتتتكب الضبلال ؟ 
بلى ؛ ولكن العلم الصحيح بالاشياء ليس ميسورا وليس متاحا 
لق الى اانا الناس لبف #منق قياس 
الى الا'شياء العادية » فهم يرونها خيرا ثم يرونها شرا ثم يعودون 
فيترددون 3 يثالهم شىء من الاحمال وعدم الاكتراث هو 
الاعتراف بالعجز عن قهم الاأشياء وتعرف حقائقها ؟ 

اليس العلم الصحيح بالا'شياء ميسورا » ومن مذ١‏ تورطف 
الناس فى الاغلاط وتخبطوا فى الظلمات ٠‏ والا'مر ليسسواقفا 
عند جهل التاس بحقائق الا'شياء وانما هو يتعداه الي ماهو شر 
مئه » فآنت لاتعرف صاحبك كما ينبغى أن تعرفه ٠‏ وأتتلاتتبين 
دخيلة خليطك وعشيرك كما ينبقى أن تتبيتها » ومن هنا تقع 
بينك وبينه الخصومات ويسوه بيتك وبينه الظن » ومن هنا 
تناله بالمكروه حين تريد به الخير » وينالك بالسوغحين يريداليك 
الاحسان . لا'ن كلا متكما يجهل صاحبه , ولو قد عرف أحدكما 
الاآخر للا كانت بينكما خصومة ولما ساء بينكما الظن ولا وقسم 
بيتكما خلاف ٠‏ بل لايقف الاأمر عند هذا الحد , فآأنت تجهمل 
الا'شياء والناس ٠‏ تجهل نفسك ٠‏ تجهلها جهلا قويا مظلما ء 
يدفعك الى أمور لو عرقت نفسككا اندقعتاليها » تقدم ولوعرفت 
نفسك لاأحجمت ٠‏ ترضى ولو عرقت نفسك لا'بيت » ول 
تستطيع أن تفسر الندم الا بأنه شعورك بأنك أقدمت على الشىء 
وأنت تجهل هذا الثىء وتجهل مايمكن أن يكون بينهو بين نفسك 
من صلة ؟ أفتظن أن ذلك الحكيم الذى كتب على معبد ( دلف ) 
هذا المثل اليونانى القديم « اعرف تفقسك بنفسك » قد أخطا أو 


2 عت 


قال غير الصواب ؟ أفتظن أن سقراط حين!تخذ هذا امثلآساسا 
لفلسفته وجعله أساسا لكل قلسفة خلقية بعده قد أخطا أو أقدم 
على غمير الحق ؟ كلا 4 نحن نجهل الاأشيياء ولذلك نتعلم + 
ولدلك أنشساآنا العلم ٠‏ ونحن نجهل الناس وتجهل آاتنفسئا 
ولذلك تبحث عن الناسل ونبحث عن أنفسنا » ونحاول أن نضع 


الضرائع والقوانين وأن نؤسس الفلسفة الانسانية وأن نؤسبس ' 
علم الا'خلاق وأن نبحث عن الطريق التى تنظم الصلات بيننا * 


وبين أمثالنا ٠‏ ليس هذا كله الا اعتراقا بأننا نجهل أو محاولة 
للتخلص من هنذا الجهل ولكنتا مغرورون ! نتكر هذا الجهل 
ولا نشسعر .به فتخيل .الينا آنا نعلم كل شىء ويخيل اليناأزعلمنا 
قد به إنواغ العلوم صحه وأقربها الىالصوابفيقول 
هلها الثبىء .كما أعزف نفسى » ولو أنه فكز 
بلا لإستيقن أزجنذه المعرفةلاتغنىشيئا ولا تدل الا عب يالجهل ٠‏ 
قهوو بجهل نفسبه ويجهلها الجهل كله , قاذا ,كان: حظه من العلم 
بالا'شياء كحظه من العلم بنفسه قويل له من هذا العلم ٠١‏ 
الى هذه النظرية قصد الكاتب فى هذه القصة » فأثبتها فى 








وضوح وجلا » ولكنه أثبت الى جانبها نظرية أخرى ليستاقل ' 


منها شأنا ولا أدنى منها خطر! ٠‏ أنت تجهل نفسك ولكن 
ما السييل الى أن تعلم هذه النفس ؟ أتظن أنك تسعطيم أن 
تصل الى هذا العلم بالنقد والبحث وبالتحئيل والامعان فى 
التحليل ؟ 


وعلماء الاأخلاق فى النقد وقى التحليل » وتأسس علم النفس 
وانتهى بأصحابه الى النتائج الباهرة ‏ ولكن النفس الانسائية 
مازالت غامضة وما زال كل واحد مئا يجهل تفسه حقا : ومهما 
تقرأ من فلسفة سسقراط وأتباعه ومن فلسفة القدماء والمحدثين 
على اختلاف ألوانهم ومذاعبهم فلن تعلم من أمر نفسك شيئا ٠‏ 
1 فشمل اذن سقراط حين زعم أن أحسن وسيلةالىالعلم بالنفس 
انما هى أن تعرف أنت نفسك ينفسك ٠‏ فشل سقراط وفشل 
من قبله ومن بعده ٠‏ فقد بحثت الانسانية عن نفسها وبحثت 
عنها كثيرا فلم تهتد من أمرعا الى شىء ٠‏ لن تعرف تقسك 
بنفسك وانما الوسيله الصحيحة الى أن تعرف نقسك انما حى 


دهقوآت 


عن الحوادث الجسام ألتى تلم بك من حيث لم تحتسب والتى, 
تصييك على غير استعداد ٠‏ قأذا حى قد حزت نفسك هزا عنينا 
فالقت عليها فى غير اختيار ولا ارادة هذه الا'لوانالمختلفة وهذه 
الضروب المتباينة من زيئة الحضارة وبهرجهاء ومما كلفتك 
المضارة وما كلفك العلم وما كلفتك نظم الحياة المختافةمنمظاعر 
لم تخترها ولم تسع إليها ء وانما اذ رت اليها أاض طرارا 
واصطنعتها وأنت لاتعلم كيف اصطئعتها ٠‏ 

ما الشرف ؟ وما الفضيلة ؟ وما حسن اللمعاملة بين التاس ؟ 
وما ضروب الا'دبي والتلطف ؟ وماهذه العقائد الكثيرةالتىقامت. 
عليها أوضاعنا الاجتماعية ؟ لع تلبس على حمذا النحو دون غيره؟ 
ولم تاكل على هذا النحو دون غيره ؟ ولم تلقى صاحبك على هذا 
النحو دون غيره ؟ أتستطيع أن تقول انك اخترت شيئا منذلك 
أو ابتكرت ؟ كلا ! ولكنك رآيت الناس يسلكون فى الحياة هده 
الانحاء قسلكتها معهم » ومهما تجاهد ومهما تبحث فلن تستطيع 
أن تتخلص هنها جملة » يجب اذن أن تكلف الحوادث الجسام 
تخليصك منها ولو لحظة لترى نفسك كما هى ولو مرة فى العمر 
كما يقولون ٠‏ 

ان الذين لم تصيهم الحوادث الجسام » ولم تنزل بهم هذه 
النوائب التى تخرجهم عن أطوارهم يقضون حياتهم ولا يعرفوا 
من أنفسهم شيئا ٠‏ أعرف نفسك ولكن لا بنفسك ء بل بالتامل 
حين تنزل يك الحوادث ٠‏ وهذه الحوادث لن تنزل بك متىأردت 
ولن تصيبك متى أحببت » وقد لايوفقك الله الى أن تعرف نفسك 
فيكفى أن تشعر بانك تجهل نفسك وأن تعرف عجزك عنالعلم 
بنقسك ء أن تتروى كثيرا قبل أن تقدم » وقبل أن تحكم ,2 
وقيل أن تعمل - 

دادعا 


ه سيبران » قائد من قواد الميش الفرنسى وهو رجل من 
الاشراف + محاقظ . مستمسك كل الاستمساك بما ورث فى 
علبقته من نظم الحياة وطرق التفكير ٠‏ تغيرت الحياة من حوله ولم 
يتغير أو لم يعر يآنه تغير ٠‏ فهو ضيق العقل أوبحدود الفكر 
يقرب فى هذا الضيق الى شى« من الوحشة ٠‏ فقد امرآته وآراد. 
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أن يتزوج من جديد فتخير أن يتزوج فتأة متقدمة فى السن قد 
جاوزت الخامسة والعشرين على أن تكون فقيرة من أسرة شريفة 
قد حسنت تربيتها وفيها من الذكاء وحسن الخلق مايضمن له 
شيخوخة هادئة مطمئنة بعيدة عما يسىغ الى الشرف والكرامة 
أو يدل التنغيص والا'لم بين الزوجين ٠‏ بحث عن٠‏ هنم الفتام 
قوجدما واقترن يها واسمها « كلاريس » ٠‏ 
وقد عاش معها خمس سئين فاحيها حبا جما وكلف يهاكلفا 
لا حد له + ولكنه آحبها كما يستطيع مو أن يحب , فاخذها 
بما آلف عن ضروب الشدة وألوان المحافظة ء وكلفهاحياةقاسية 
خالية من كل ابتسامة + بريثئة من كل لين » وهو يعتقد أنه 
يؤدق واجيه:واكثر.من واجبه ء لا'نه قد حال بينها وبين اليؤس 
ّ لها 'ياة مطمتة , وكان لها وفيا فى صلاته الزوجية ٠‏ 
' '.همو”مقتغع بحظه مطمثن الى سيرته ٠‏ ولكن امرآته اليست كذلالءه . 
فهى نشسعر بأن زوجها قد أحسن اليها وبانه قد وفى لها وبانه 
يحبها ولكنها تشعر بأنها لاتحبه ء وأن عواطفهاواعواءهالاتجد 
فى نفس زوجها قد أحسن اليها وبأنه قد وفى لها وبانهيحبها 
ولكنها تشعر بأنها لاتحبه , وأن عواطفها وأهواءها لانجد فى 
نفس زوجها هذا الصدى الدى كانت تنتظ رأ نتجده » هى تعيش 
عيسة راضية من الجهة المادية , ولكنقلبها قد حرم كل عزاء * 
حى شقية ولكنها رضيت هذا الشبقاء قهى وفيه لزوجها مكبرة 
له . ولكتها تشعر يآنها بائسة ويتردد على هذا البيت ضابط 
مختص , هو «١‏ بافايل » كان يتيما فقد أمه ثم مات أبوهفىثورة 
وكان « سبيران » يعمل فى قمع هذه الثورة * فرآت زوجه 
الاأولى هذا اليتيم قتينته وقامت على تربيته مع ابنها الوحيد 
« جان » وجهل هذا الفتى من أمره كل شىء حتى ماتتآمهالثانية 
فعرف الصلة التى تجمع بينه وبين القائد » وكان وقيا لهلم 
المرأة التى كفلته فآنكر زواج القائد من غيرها , ولكنه لم يكه - 
يعرف « كلاريس » ويتحدث اليها حتى'أحبها وكلف بها لمشعر 
بأنها شقية تعسة فلم يزده ذلك الا حبا لهأ وعطفا عليها ٠‏ وقد 
نزل على هذا البيت ضيف من أآسرة القائد هو «دنسيير »ومعه 
زوجه «آناء وهذان الزوجان مؤتلفان يحب كل متهما صاحبه 
حبا شديدا ٠‏ 






ب-847اس 


ادا كان الفصل الانول من القصة رأيت كلاريس جالسة 
الى مكتبها وقد دخل عليها الضابط « بافايل » وتكلف عله لهذم 
الزيارة حين كان يجب أن يذهب الى مكتيه 2 وأخذا يتحدثان 
فتفهم من حديثهما كل ماقدمت لك ولكتك لاتكاد تشيعسر بان 
بيتهما حبا ٠‏ وهما يتحدثان اذ يدخل الخادم فينبىء بأن 
« دنسيير » قد أقبل وهو يبحث عن زوجه « أنا » فلا يكاد 
« بأقايل » يسمع هذا حتى ينصرف فىعجلواضطرابء فتلاحظ 
« كلاريس » عمذ؛ ولكنها لاتفهمه ٠‏ ويدخل زوجهاالقائد فينبتها 
يأن حادثا قد حدث ٠‏ ذلك أنه كان يمشى فيالصباحمع ود نسيير» 
قلما قاربا منزل ه بافايل » أبصرا امرأة تخرج منه .وتبيناهافاذا 
هى « أنا » وقد رأتهما فأعرضت عن الطريق وانطلقت تعدو فى 
الغابة وتبعها زوجها فلم ,يظفر بها لا'نها كان تأسرع منه عدوا , 
ولكنه عاد ومعه أحد قفازيها فلم يكن عنده شك فى أن زوجه 
كانت فى هذا المنزل ٠‏ واسستنتجا من ذلك أتها ذهبت الي لوعد 
كان بينها وبين صاحبه ٠‏ فاذا سمعت « كلاريس » هذا فهمت 
اضطراب الضابط وانصرافه فى عجل , وأحسست منها شيتا 
من الغيرة قويا ولكنه خفى ٠‏ ثم تقبل « آنا » وينصرف القائد 
فاذا سألتها ه كلاريس »ء لم تحاول أن تخفى من آمرها شيئا ٠‏ 
ومن الواضح أن « كلاريس » قد لقيتها فى شىء من العنف 
وأنكرت عليها ماتورطت فيه » فتنصرف ويعود القائد فتنبئه 
زوجه بأن الاأمر كما كان قد افترض ٠»‏ ونظهر سخطها على مذا 
الضابط الذى كان يظهر لها مظهر الرجل التقى والذى كانت 
تعطف عليه وترثى له حينما هو منافق يستمتع بلذاته متكتما 
مستتر! ٠‏ ثم يقبل « دنسيير » فاذا خلا المصاحبهالقا ئدو تحدثك 
اليه أحسسست أنه يشعر بشىء من الرفق والعطف على زوجه , 
ديود لو عفا عنها واستانف معها الحياة ٠‏ ولكنه لايجدمن القائد 
الا سخطا واشمئزازا بل لايجد منه الا ازدراء وسخرية ٠‏ ينبته 
القائد فى لفظ عنيف بآنه أن يعف عن زوجه فقد جاؤز السئة 
والخلق والعادة الموروثة » وهو مضطر الى أن يقطع الصلة بينه 
وبينة ضنا بكرامة امرآته أن ينالها الاأذى ٠‏ فيقتنع « دنسيير » 
لان الكرامة والشرف والحق والواجب , كل ذلك يقض عليه 
بأن يطرد الخائئة ويطلقها . وينصرف على أن يذهب الى بار يس 
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ليكلف محاميه أمر الطلاق وآما القائد فبعث فىطلب الضابط - 
:1 «#ا#ا# 0ه . 

فاذا بان الفصل اثنثانى رايت هذا الغسابط ينتظر قدوم 
القائد ‏ فيقدم هذا ويكون بيته وبين الضايط حديث عنيف ء 
يقسم الضابط فيه آنه لم يأت اثما ولم يقترف منكر! ,'ويكذبه 
القائد ويلح فى اهانته حتى يكاد يخرجه عن طوره ٠‏ ثم يصدر 
اليه الا'مر أن يكتب الى الوزير كتابا يطلب فيه أن يرسل الى 
احدى المستعمرا تالقاصية ٠‏ فيأتمر الضابطلا"ثنه ير يدآأن يخلص 
من حياكه بجوار هذا القائد ٠‏ يجلس ليكتب» ء وينصرفالقائد 
وتدجل م كلاريس .؛ فتسأله فى سخرية عما قعل وعما قال ,' 
لكن: اشديث لإيكاك ,يتصل بينهما حتي يظهر أنه برىء وأنه لم 
21-0 :.يأيت .لكرا ء وآن كل مافعل هو أنه نز لعن بيته. 
3 الإاجيان الضديقه ابن القائد. : وكان هذا الصديق قد 
طق إليه. ذلك ليخلو بصاحبته .ألائئة ٠‏ هو اذن برىء'ولكنه 
لم يتهم صاحبه ولم يتهم أحدا لا'نه لأيرى لنفسه المققىأنيتهم 
أحدا , وهو سعيد بهذة النتيجة قسيفارق القائد وسيخلصمن 
حياة قاسية لايجد فيها الا شقاء وبلاء ٠‏ فاذا سمعت «كلاريس» 
هذا الحديث وآمنت به ذهبت غيرتها وعادت اليها الثقة وآهذها 
شىء من الغبطة بأن هذا الضابط لي يخنها » وحاولت أن تقنع 
الضابط بالبقاء وأن يبرىء نفسه آمامالقائدءولكن هذا الضايط 
أبى كل الاباء * ثم يريد آن يعلل اباعه فيعلن الى صاحبته أنه 
يحبها ويحبها من زمن طويل » وآنه أصبح لايستطيع صبرا على 
هذا الجوار وعلى هذا الحرمان ٠‏ فلا تكاد تسمع اعلان هذا لحب 
حتى يملكها تأثر شديد ء فترى فى نفسها أنهآ هى آيضا تحب. 
هدا الضابط وأنها كانت تجهل هذا الحب أو تخفيه على نفسها 
وأنها قد علمت به وأخذث تراه رأى العين فى الوقت الذى لم 
يبق فيه بد من أن تغارق حبيبها هذا ٠‏ تحس ذلك وتتحدث 
بشى» منه الى الضابط » ولكنها حين تتحدث اليه بما تحس تغير 
فى نفسه كل شيء ٠‏ ققد كان يريد السفر ويرضاه لا*نهة كان 
يائسا من حبها اياه , أما الآآن وقد أحس هذا الحب ورآه فقد 
ذهب إليأس وخلفه الاأمل والرجاء » واذن فلم يمسافر ؟ ولم 
يمحو سعادته بيده ؟ لن يسافر وسييرىء نفسه وسسيبقى 
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وسيدوق لنة هذا الحب » 

أما م كلاريس » فتجزع لذلك وتندم على أنها قد أظهرت 
من آمرها ماكان يجب أن يظل خفيا » وتلح عليه أن يسائر 
لا'نها لاتريد ولا تنستطيع آن تؤمن لهذا الحب ولا أن تخون 
زوجها ولا أن تتورط فيما كانت تنكر على صاحبتها ٠‏ وعنا 
موقف عتيف مؤثر بين هذين العاشقين » قد تصارحابالمبولكن 
بيتهما أمرا يحتم عليهما الفراق ٠‏ بينهما عهد الرواج والحمرص 
: على الوفاء + تلح فى أن يسافر فلا يستطيع لها مقاومة,فينصرف 
على أن يظل متهما لنفسه وعلى آلا يراها بعد اليوم - أما حى 
فتستلقى وقد ناعت بها خيبة الا'مل ٠‏ ذلكآنها كانت قد اطمانت 
الى شقائها ورضيت حلها من الحياة ٠‏ أما الاان وقد آأحست أن 
آحدا من الناس يحبها وأنها تحبه أيضاوأنهاوبما لم تخلقالا له 
وربما لم يخلق الا لها فقد مر الا'مل بنفسها ورأت من مسلطان 
القضاء مايحول بينها وبين الاستمتاع بهذا الاكمل ٠+‏ وهىفىهذ!ا 
اليأس اذ تقبل « أنا » فاذا المرأتان تتحدثان على نحو جديد من 
الحديث ء واذا أنت لاثترى من « كلاريس » عنفا ولا قسوة وانما 
ترى متها لينا وعطفا , ذلك لا"نها قد شاركت صاحبتها فى 
الحب وان لم تشاركها فى الاثم » هى مثلها فمن الحق أن تعطف 
عليها ٠‏ ويقبل « جان » الذى_اقترف الاثم وقد علم بكل شيء 
فيعلن اليهما أنه يحتمل تبعة عمله وأنه ضيبرىء صاحيهمنهذم 
التهمة ٠‏ فتجزع لذلك كلاريس لا'ن معنى هذه اليراءة أنيبقى 
« بافايل » ء واذا بقى فسينتصر الحب وستتورطهىقيماتورطت 
فيه صاحبتها ٠‏ وهى لاتريد ذلك ولا ترضاه ٠‏ تحاولآن تقنع 
« جان » بالعدول عن هذا الاثمر , فيابى ويلح فى أنه سسيعلن 
الاأمر الى أبيه » ويقيل أبوه وتنصرف « آنا » ٠‏ ياخذ القائد فى 
قراءة الكتاب الذي سطره الضايط للوزير ٠‏ ولكن ابنه يتبئهبان 
يريد أن يتحدث أليه » فلذا استمع له عرف اللق فغضب غضبا 
شديدا وأنزل بابنه ضروبا من اللوم والتآنيب » ولكن ابنه 
ينبته بأنه سيصاح ما أقسده . سيتزوج « آنا » بعد أن يحكم 
بالطلاق + 0 ٠‏ 

حمنا تنشاً فى تفس الأب عاطفة جديدة + ابته يريد أن يتزوج 
عن هذه المرأة آلتى خانت زوجها ! ٠٠‏ آليس فى هذانزول عن 


سد ءه١ا-‏ 


الشرف ؟ أليس فيه عدول عن السنة والكرامة ؟ ! كلا ! لنيكون 
هنا الزواج ٠‏ ولكن إبئه يعلن اليه آنه سيكون مهما يستتيع 
من نتيجة » قسيخاصم آباه وسيحتمل ماينشا عن هذهالخصومة. 
لا'نه لن يترك صاحبته وحيدة يعد الطلاق ٠‏ يطردهأبوه مغضبا 
فيتصرف الفتى ويبقى القائد وزوجه فيتحدثان ٠‏ وقرى منهذا 
الحديث أن القائد كان يجهل نفسه حقا ء هو ساخط ممتعض 
ولكن مصدر سخطه و(متعاضه انما هو أن آبئةه سيتزوج من 
امرأة خائنة فيهين الشرف ويسىء الى الكرامة ٠‏ فان هذه المرآة 
التى خانت زوجها الا'ول تستطيع أن تخونزوجها الثاني ولعلها 
لم تخن زوجها الاأول لاأول مرة فهو يفكر قى نفسه ويفكر 
أل يعاقب ابنه يما كان يريد أن يعاقب به الضايط ٠‏ ققد 
عبئت اذن عاطفة البئوة بعواطف الشسرف والحافظة على القديم > 
تتحدث اليه زوجه بهذا كله وتتبين أنه قد عدل عن رأيه وغير 
منهجه وأنه مضطر الى أن ينصح لقريئه بالعقو عن زوجة لا'نه 
دين اثنتين : اما أن يصلح بين الزوجين ويرضى عن الحائتة واما 
أن برى ابنه زوجا لهذه الخائنة , ويشسعر القائد بصحةهذا وبأنه 
مضطرب متنقطع الحجة » فيعلن عجزه وينصرف ليعتذر الى 
الضابط ٠‏ فتسألهزوجه:أتطلباليه أن يبقى ؟ ه سامرهبالبقاءء 
وبهذا اعتذر اليه حقا » ٠‏ ينصرف وتبقى « كلاريس » شماعرة 
بأن عاشقها سيبقى , متألمة لهذا بل جزعة له , ذلك لا"نها كانت 
خى أول الاأمر قد رأت الاأمل وطمعت فيه ثم حال بينها وبينه 
الواجب قاطمانت الى الحرمان والشسقاء » ومى الان ترى أن 
صاحبها سيبقى والى أن الحرب ستكون عنيفة قى تفسها بين 
الاأمل والسعادة من جهة وبين الؤاجب والوفاه من جهة أخرى ٠‏ 
ليشت 

قاذا كان الفصل الثالث فقد اجتمع الخائنان وهما يتحدثان ٠‏ 
ونشعر من هذا الحديث أن كلاريس قد عملت عملها وأنها جادة 
غى أن توفق بين الزوجين حتى لايقع الطلاق وحتىلايكون هذا 
الزواج الجديد وحتي يضطر الضابط الى السفر ٠‏ تشعر بهذا كنه 
لانك ترى « أنا » تنبىء صاحبها بأنها لاتريد أن تكون مصدر 
خلاف بينه وبين آبيه ويانها تؤثر أن يتم لها العفو من زوجها ٠‏ 
اذا ممع صاحبها هذا اطمآن اليه وظهرت رغبته قيه » فتغضب 
« أنا » , تغضب لا”نها كانت تود لو وجدت من صاحيها الذى 

دكامقات 


آغواها بالاثم شيئا من الحب لها والكلف بها والرغية فى أن 
يكون زوجها حقا » فاذا هى لاتجد منه الا اطمثنانا الى هذا الخل. 
الجديد ٠‏ هو اذن لم يحيهاوانما أغواها » وهى اذنلعتحبهوائما 
الخضعت له أو قتنت به ٠‏ تغضب وتلقى اليه بهذا الغضب , 
فيحاول أن يدفع عن نفسه أنهما كانا متحابين » فلا يفلحالا فى 
اظهار أنهما كانا مخدوعين » خدعتهما الشهوة والهوى ٠‏ ينصرف 
الفتى وتقبل « كلاريس » قاذ؛ علمت يما ثم بينهما اطمانتاليه 
ونصحت لصاحيتها بأن تصلح من شآنها وتستعد لان تلقى 
زوجها فتستعطفه وتترضاه وتنصرف « أنا » ثم يقيل الضابط 
فرحا ميتهجا لاثن القائد قد طلب اليه اليقاء » فسيبقى اذن » 
ولم يكن يستطيع الا ذلك فهو برىء وهو يحيها وهى تحبةءوهما 
يستطيعان أن يسعدا فمن الحمق أن يتكلفا الشقاء ويسعيااليه٠‏ 
أما حى فتلح عليه قى السفر ولكن قى غير طائل + سييقى اذن 
فلا بد من احتماله , وحمي أضعف من أن تقاوم هذا الحبولكنها 
لاتريد أن تكون خائنة » وهى اذا قبلت هذا الحب وأذعنت له 
فستدبىء زوجها وستفارقه فقيرة كما دخلت بيته فقيرة » ولن 
تفعل شيئًا من شأنه أن يزرى بشرف هذا الرجل - ولكنها 
لاتستطيع أن تقطع فى شىء من ذلك » فهى. تريد أن تفكر وآن 
تتروى » تريد ألا تقضى الا بعد أناة وحزم » وهى عاجزةعن ذلك 
اذا لم يفارقها صاحيها حينا لتستطيع أنتفكرقى هدوءواطمئنان - 
يجب اذن أن ينقطع عنها أسابيم أو أشهرا » يأبى ! ولكنها 
تأمره بذلك وتلح فيه فيذعن ولكن على أن تمنحه شيئا يمكنهمن 
الصبر ء على أن تمحنه قبلة ! يلح فى ذلك فترضى ٠‏ وانهليقيلها 
اذ يدخل القائد ء فاذا هو يصبيح : ويل للشمقيين ! افترق 
العاشقان وأقبلٍ القائد على خصمه يريد أن يقتله , ثم بدا له 
قآلقى سلاحه لا“نه أحس أن القتل ليس من اليسر والسهولة 
بحيث كان يظن » يطرد خصمه فينصرف ٠‏ قاذا حلا الى زوجه 
آخذ يؤنبها فى غيظ وحنق ٠‏ ولكنها تجيبه بأنها لم تخنه ولم 
تأت من الاثم الا مارأى ء وبأنهاكانت ولا زالتمعتزمةالاتستمتع 
جلذات الحياة الا بعد أن تقطع الصلة بينها وبينه » ؤهى تنتهزن 
هذه الفرصة لتعلن اليه انها مفارقة اياه وأنها ستخر جهمن هذا 
البيت كما دخلته » ولكنزوجها لايكاد يسمع هذا حتى يده 
الضعف ٠‏ فاذ! هو يتلمس من زوجه أن تعتذر + يريد أن يعفو 
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ويلتمس سبيلا للعفو ٠‏ أما عى فلاتريدعفوا واتما تريدخلاصاء 
وهنا بقع بيتهما حديث مؤلم ء تذكر شقاءها وحرمانها وآنها 
لاتحبه ولا علدتن اليه وائما كانت تخضع له خضو الأسب 
وهو يتكر ذلك ويسألها : قما بالك لم تنبئينى ؟ ثم يبدو له 
فيشعر بأنه هو الملوم » ققد كان من الحق عليه ألا يكون أثرا 
ولا ظائئا وأن يتلمس بنفسه حاجات زوجه ولذاتها ومايتقصبها 
فاذا عرفه وفاها حظها منه ٠‏ يشعر بأنه قد شغل بنقسه عن 
تزوجه وبأن ظلمه هذا وآثرته هما مصدر الشقاء . واذا همهو 
مستعطف ضارع يطلب اليها أن تبقى » واذا الضبعف قد أخذ 
من هذا الرجل العنيف مأخذه فتهدج صوته ‏ ثم انهملت عيرته 
ثم هو: يجثو يطلب اليها آلا تتركه وحيدا » ثم ينبثها فى صدق 
وأخلاص أنه مغير خطته وأنه يؤثر الموت على الوحدة ومامسيتيعها 
من أحاديث الناس , واذا هو ينتظر منها كلمةليعيش أوليموت!ا 

أما هى فقد رقت له وعطفت عليه فآشارت اليه أنها باقية + 
ويدخل هذا الوقت « دنسيير » وقد عاد من باريس ونظع أمر 
الطلاق فينبتهما بذلك ء فاذا صاحبه القائد قد تغير كل التغير 1 
الطلاق ! ! وماذا تصنع هذماليائسة اذا أصبحت وحيدة ؟ وهل 
فكرت فى هذا ؟ فاذا ذكر له قرينه ماكان قد لقيه به من عنف 
وغيظ وماكان قد نصح له به فى شدة وحزم وآنه قد تغير الاآن 
اعترف بأنه تغير وبأنه فى حديثهما الاتول كان مندقعا وراء 
العاطفة » أما الا"ن فقد فكر وتروى وهنو أقرب الى العفووالغفرة 
مته ٠‏ الى السخط والغيظ ٠‏ وتنضم اليه زوجه فى هذا ..فما 
تزال بالرجل حتى تقتعه بالعفو عن زوجه , ولم يكن هذا 
الاقناع عسيرا فقد كان الرجل يريد هذا العفو لولا مابين له 
القائد وما نصح له به ٠‏ يقنعانه بالعفو , ويعمد القائد الىهذا 
الكتاب الذى كتبه الضابط الى الوزير يطلب فيه أن ينقل الى 
+حدى المستعمرات » يعمد الى هذ! الكتابفيامر مله الىاليريد 

٠٠‏ ثم ينصرف « دنسيير » ويبقى الزوجانفيقول القائد : لوا آنه 
عفا أمس عن زوجه بعد ما اقترفت هذا الاثم .لرأيت عفوه داع 
وانحطاطا ٠‏ 

فتسآله زوجه : أكنت اسن خهزةامنك اليسنوع 6 افيجيب 7 
لم أكن أعرف نفسى حقا ! 

« كلاريس » . ومن ذا الذى يعرف نفسه ؟1: 


اها 





لايترجم هذا العنوان ترجمه صحيحة عنوان القصة التمثيلية 
التى أريد أن أحدثك عنها اليوم ٠‏ وانما يؤدى شيئا منمعنىهذا 
العنوان دوين أن يؤذيه كله ء بل دون أن يؤدىمنهالشىء الكثيرء 
والترجمة الحرفية لهذا العنوان هي « أرض لاانسائية » أىأرض 
لايعيس فيها الناس ء وانما يعيش فيها أشخاص لهمطباعوميول 
وعونطف وأهواء لم يعرقها الناس + ومح ذلك فهذه الاأرضالتى 
تقع فيها القصة أرض انسائية حقا ‏ ويعيش قيها ناس مشسلك 
ومثلى » يحسون ماتحس ء ويشسعرون بما تشعر به ٠‏ ويميلون 
الى مانميل اليه ٠‏ هى جزء من فرنسا . أو جزء من « اللورين » 
التى كانت موضع النزاع بين فرنسا وألمانيا حتى كانت صذه 
الحرب الكيرى فردتها الى وطنها الاثول + 

٠‏ واضع هذه القصة التمثيلية هو المسيو « فر نسوادىكوريل» 
كاتئب قرنسى ممتاز ذهب القرنسيون فى اكياره وأجلاله الىمدى 
بعيد حتى وصقه نفر من كبار كتابهم بالنبوغ ٠‏ وقد امتازفيفن 
التمثيل امتيازا خاصا ء فقصصه التمثيلية رسائل فى الا"دبرق 
الفلسفة معاء فى الا"دب لا”نها تكتب فى أروع لفظ وأجزله ٠‏ 
فى آبدع أسلوبوأرشقه ٠‏ وفى الف لفلستكلا'نها تدود دائماحول 
عاطفة من عواطف التفس ؛ أو بعيارة أصح حول غريزة من 
غرائز الانسانية العامة , أو يعبارة أدنى الى الدقة وأقرب الى 
الصواب حول الغريزة الانسانية العامة التى تسيط. على حياة 
الناس فتسيرجا وتضبع لها النظم والقوانين الطبيعيةالتي فسميها 
الفطرة ٠‏ وهذا الكاتب الفيلسوف متشائع بطيعه > سىء الظن 
بالنامن , لايآمل فيهم خيرا كثيرا , لا لاانه يحتقرهم أويزدريهم» 
بل لا"نه يفهم حقا ويعلم أنهم عبيد الغريزة وأن هذم الغريزة قد 
كانت وستظل كما هى ضعيفة واهيةمهما تختلقفعليها الاطوار, 
وتتيدل من حولها ظروف آلحياة * 

١‏ هو فيلسوف متشائم » يرى الا"شياءكما عى ؛ لا كما يجبأن 

. تكون » فليس تشاؤمه ثقيل الوقع على النفس ء, ولا باعثا للياس 
خى القلوب » ولكنه ليس جذايا ولا منشطا للامل » لايبعث فى 

نفسك يأسا ولا يحيى فى قلبك رجاء , وائما هو قائع يما كان , 
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ويود لو حملك على أن تشاركه فى هذه القناعة ٠‏ ولع لأحسنجملة 
تختصر فلسفته هى هذه الجملة التى قالها أحدالمتكلميزالمسلمين: 
« ليس فى الامكان أبدع مما كان » ٠‏ ذلك على أن تكونهذهالجملة 
مقصورة على الحياة الانسانيةلميجاوزها الكاتب الفيلسوف فى 
أدبه ولا فى فلسقتة ٠‏ 

وقد أجمع النقاد الفرنسيون على شيئين : الاأولأنهذهالقصة 
التى نحن بازائها آية من آيات التمثيل فى هذا العصر الحديث » 
الثاني أن مجد هذهالقصةوفوزها ياعجابالجمهور لن يقتصرا على 
أللاعب الفرنسية ٠‏ بل لابد من أن يجاوزاها الى ملاع بالاآرض 
كلها لان هذه القصة الفرنسية فى موضوعهاومكانها وزمانها 
ومغزاها انسانية قبل كل شىء , صالحة لان تقعف ىكل مكان, 
وفي كل زعان / دفي كل تي رنى اكثر 

أجمع النقاد الفرنسيون على ذلك , وذهب بعضهم الى 
من ذلك > فكتب مهسيو هد 0 3 في جريكة «الطان 3 
يقول : « أن تاريخ التمثيل لم يعرف آي ةكهذممنذدايسكيليوس» 
اليونانى أى منذ خمسة وعشرين قرنا » ٠‏ فأنت ترىالى أ حدبلغ 
قوز مسيو ه قرنسوا دى كوريل ؟ قى هته القصه الجديدة ٠‏ 

والحق أن فى هذا كله شيئًا من الغلو 'كثيرا » فالقصة جيدة , 
بل فوق الجيدة كما سترى ٠‏ ولكن مسيو « فرنسوا دى كوريل» 
رجل موفق حسن الحظ مع التاقدين » قكل مايكتبه جيد » وكل 
قصصه آبات ٠‏ ولقد شهدنا بعض قصصهتمثل قى ملاعب باريس 
فلم تحدث فى أنفستاهذا الا”ثرالذى يصغةالنقاد ٠‏ ولمتهزقلوينا 
حذه الهزات العنيفة التى يتحدث التقاد عنها , ولكتنا انصرفنا 
نتهم حسنا وشعورنا وحكمنا علىالجيدوالردىء » ونقولقأتفسنا 
ماكان هؤلاء النقاد ليجمعو؛ على خطأ أو تدليس ٠‏ ولكننا رأينا 
كتيرا من أوساط الناس فى قرنسيا لم يتاثروا بهذ هالقصص ٠‏ 
وانما شهدوها دعسن وخرجوا من الملعب حائرين*١‏ ذلك لإأن 
مسيو « فر نسوا دى كوريل » فى قصصهالتمثيلية يدرس العاطفة 
والشعور والغريزة ويحللها تحليلا دقيقا » ولكنه لايتحدث بهذا 
التحليل الى العاطفة أو الشعور ؛ وانما يتحدث الى العقل والى 
العقل وحده ٠‏ فقصصه رسائل فلسفية تحسن فهمهاوالاستفادة 
عتها اذا قرأتها فى دعة وهدوء ء ولكنك لاتتاثر بهااذا شاهدتهاء 
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فى الملعب لان هذا الملعب وما قيه من جمهور ومافية من حركة 
المثلين ولعبهم يشغلك عن دقائقهالفلسفية » فتخرج ولم تفهمأو 

الا'مر على غير ذلك قى هذه القصة التى نحن بازائها » فنحن 
لم نشهد هذه القصة وانماق رأناماءو نلاحظ أننا لم نتأثر بقراءتها 
تأثرا يلاثم ماقيل عنها , ولكنتالانشك فى أن الذين شهدواهنم 
القصة قد دمشوا لا”نهم رأوا كاتيا جديدا يتحدث اليهم حديثا 
جديدا فيملك قلوبهم وأعواءهم ويجعلهم وقفا على حر كات الممثلين. 
وما يجرى بينهم من حوار ٠‏ 

ولسنا نشسك فى أن المزية الاتولى لهذم القصه انما هو الموقتف 
الذى استطاع الكاتب أن يخلقه » فيقف عاطفتين من أشد 
العواطف الانسائية سيطرة على الحياة واستكثار! بالنفوس يقف 
ابحداهما بازاء الا“خرى , وعاتان العاطفتان هما : المبوالخوف ٠‏ 
ولكنك لن تستطيع أن تفهم ذلك حق الفهم الا اذا لخصنا لك . 
القصة فى ألفاظ قليلة ٠‏ ٍ 

.يجب آن تلاحظ أن الكاتب من بلاد « اللورين  »‏ وأنهقد آلهم 
هذه القصة لحادثة معيتة » وهى أن أحد الطيارين الفرنسيين » 
ولعله « فدرين » » قد نزل أثناء الحرب فى أرض لهفى«اللورين» 
وراء الخطوط الالمانية » فاتخذ إلكاتب من هنهم الحادثة موضوع 
قصته وهو سهل ٠‏ 7 

فى احدى قرى «٠‏ اللورين » وعلى مسافة من القريه يقوم 
منزل تسكنه امرآأتان , احداهما د بولين باريزو »والاخرىآاختها 
دأنا» ٠.‏ فأما « بولين » فهى أرملة » ولكن لها ابنا ترك 
« اللورين » وذهب الى فرنسا قاسترد جنسيته الفرنسية ونبغ 
في المحاماة والا'دب ٠‏ فلما أعلنت الحرب أدى خدمته العسكرية 
على أحسن مايؤديها الوطني المخلص » وكان قيل الحرب ضعيفا 
يخاف ويكره منظر الدم - وبينما أمه وخالته ذات يوم تتحدثان 
اذ أقبل ممثل السلطة الالمانية ومعه احدى الا"ميرات الالمانيات 
من أسرة الامبراطور ٠‏ يريد آن ينزلها ضيفا على هذه الا'رملة ٠‏ 
وكانت هذه الاميرة ( قكتوريا ) زوج أحد القواد المرابطين فى 
( اللورين ) فأقبلت تزور زوجها على غير اذن منه » وضريت اله 
موعدا فى هذا البيت ٠‏ 1 

/م6ا تت 


تلقت الا'رملة ضيقتها كارهة ٠‏ وبينما كانت هذه الضيفة 
تنظر فى صور فوتوغرافيه على المائدة فى غرفة الاستقيال رأت 
صورة أعجيتها » فاخت تمعن فيها النظ . وحدثتها ( بولين ) 
بأن هذه الصورة هى صورة اينها الفرنسى وقصت عليها آمرم 
منصلا ٠‏ ثم تنصرف الاميرة الىغرفتهاوتتيعها ( بولين ) » وياتى 
ابنها ( بول ) . وكان قد وصل إلى ( اللورين )فى صياح ذلك 
اليوم على طيارة فرنسية أنزلته وانصرفت تنتظره قى مكانغير 
الذى أنزلته فيه . وكان قد جاء للتجسس ليشترى من أحد 
الجنود الالمان أوراقا تهم قيادة الجيش الفرتسى ٠‏ قلما أنزلته 
الطيارة رأى أن أحد القلاحين قد رآه أو قد رأى الطيارة فقتله 
واتخذ ثيابه وظل بحرث مكانه يقية النهار » ثم أطلق خيل 
المحراث وأقبل يقضى الليل عند أمه حتى اذا كان الصياح لعى 
صاحبه الالمانى فأخذ الا'وراق وذهب الى حيث تنتظره الطيارة 
فعاد الى قر نسيا ٠‏ 

قص. هذا كله على أمه وأنياته آمه بمكان الا"ميرة الالمانية , 
فذعر وأشفق أن كدل عليه هذه الاأميرة » وحاول آن يخلص فلم 
يوفق ء ففكر فى أن ,يمضى الليل عند آمه وأن يخدع الاأميرة حي 
يتجو متها أو يقتلها ٠‏ وهنا تيدأ قيمة القصة ٠‏ فان هلمالاميرة 
ان رأته ودلت عليه قتل وقتلت أمه » فان لمتستطعأنتدلعلية » 
ولن. يكون ذلك الا اذا قتلها ونجا بتفسه فأمه مقتولة من غير 
٠ -‏ وأنهما ليتحدثان فى ذلك اذ آقبلت الميرة فدخلت , 
وأصبح القضاء محتوما , فاما أنيقتلهو وتضيع مهمتةالعسكرهة, 
وأما أ يقتل الاميرة فينجو و 0 له لوقام أمه ضمسحية 
للوطن ء وكان قد انتزع الصورة الفوتوغرافية التى رأتها الاميرة 
وأخفاها ٠‏ فلما جاءت الاميرة تقدم اليها كانه أحد أقارب هنم 
الاأرملة » ثم تسمى لها باسم آلمانى متتحل , وأنيآها بأنهقدبجرج 
فى الحرب مرتين قأعفى من الخدمة » لم تصدق الاميرة شيئا من 
هذا » وأخذت تنظر فى الصور تلتمس الصورة التىرآتهاأولا 
فلم تجدها ء فلم تشك فى أنها أمام « بول » الفرنسى!بنالا"رملة 
وفى أن واجبها الوطنى يلزمها آن تدل عليه ٠‏ فذعبت الىغرفتها 
تفكر فى ذلك ء ولقيت فى طريقها خالة ه بول » فسآلتها: 
أعسرورة هى بمقدم هذا الشاب » وذكرت الاسم التتحل 03 قلم 
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تحر المرأة جوابا لا"نها لم تكن تعرف هذا الاسم ؛ ولم تشضنك 
ل دك جين لاحت 
تسال متى يمر ساعى البريد ؟ فآئبئت بآن ساعى البريد لايمر 
منذ ابتدآت الخرب ء فسآلت آليس يمكن أن تستاجر من يحمل 
رسالة الى القرية » قأنبتت بأن هذا عسير فى الليل ٠‏ ولميشنك 
« بول » فى أن الأميرة تريد أن تدل عليه ء فأمسى لايتردد فى 
قتلها » واعتزم أن يذهب اليها بعد العشاء فيعرض عليهاا روج 
معه الى الغابة للنزعة فاذا خرجا قتلها مناك حتى لايقع دمها 
على آمه ٠‏ 
ليشا 


ينحب « بول » فى الفصل الثانى الى الاأميرة فى غرفتها , 
فيتحدثان حديثا نذيذا مخيغا لان كلا منهمايخاق صاحيهويحاول 
أن يكتم هذا الخوف ء ولاآن كلا منهما يضمر الغدر يصاحية » 
ولكنه يحاول ألا يظهر من نيته شيئا » فيدور الحديث فى عذه 
الصورة الغريبة التى ظاهرها الاثمن وباطنها الخوف والغدر , 
ويدعو « بول » صاحبته الى أن تخرج معه الى الغابة فتأبى , ثم 
تطلب هى أن تخرسج وحدها فيآبى عليها صاحبها 2 يريد أن 
يقودها الى حيث يقتلها فتأبى عليه » وتريد أن تخرج لتدل عليه 
قيمنعها من الخروج + وانهما لفقى ذلك اذ يسمعانأصواتاتقيلال 
البيت » فتسأل « بولين » عن خبل الفلاح الذى قتل وتنبتها 
بمقتله » وتسمع الاميرة هذا فتستيقن أن (بول) هو قات لالفلاح 
ومرتدى ثيابه م وكانت قد رأت الثياب في غرفة الاستقبال » 
فيبلغ الخوف منها أقصاه وتابى أن تخرج ء ثم تشم رائحةثياب 
0 فتسأل فينيتها ( بول ) بأن آمة حرق" ياي الفلا حالذى 
قتله صباح اليوم ٠‏ واذن فقد صرح الشر بينهما وعرف كل 
منهما دخيلة صاحيه » ولم يبق الا أن يعمل 'كل منهمامايستطيع 
ليتقذ حياته ووطنة معا ٠‏ 

ولكن الحب قد تدخل فى الاثمر فعقده وجعل 'له خطرا فوق 
كل خطر ء وجعل هذا الموققف فوق ما آلف الناس ٠‏ ذلك أن 
الاأميرة بيئما كانت فى هذا الخحوار مع ( بول ) دخلت عليها 
الاأرملة تحمل اليها كتابا » فلما قرأت الكتاب ملاها السخط 
والغيظ وخيبة الا'مل , لا'ن زوجها قد كتب اليها يأمرها آنتعود 
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أدراجها وينيئها بأنها لن تراه » وبان سيارة ستاتى صدياحأالغد 
فتنقلها الى حيث تأخذ القطار فتعود الى قصر آباثها ٠‏ 

كانت هذه الاأميرة جميلة رشيقة » قويه اكزاج » حادة امس » 
مناثرة فى حياتها بالعواطف :وسلطان الخيال كغيرها من نساء 
أثلانيا . وكانت تعلل نفسها حين أقبلت الى ( اللورين ) بليلة 
لذيذة حلوة مع زوجها القائد » قلما حيل بينها وبين ذلككان 
وقع هذا اليأس فى نفسها عظيما سيئا » وكات أمامهاهذ؛الجندى 
الفرنسى , وكان جميلا.قويا يحيى الرغية فى نفوسس النساء » 
وكانت تخافه وتشتهيه , وكان يخافها ويستهيها » وكانالحديث 
بينهما منذ التقيا حديث خوف وغدر وحب واستدراج ٠‏ كلما 
صرح الشر بيئهما وظهر كل منهما لصاحبه مظهره الحقيقى ظهر 
سلطان الغريزة فأجلت وقوع الخطب » وكانت هذه الغريزة 
معقدة . ولكنها قوية مسيطرة ٠‏ كانت غريزة الشهوة » وغريزة 
الاحتفاظ بالنفس ٠‏ فانظر الى هذا الحوار الذى يتتهى به الفصل 
الثانى : 

فكتوريا : لقد حاولت مرات ثلائا أن تخرجنى منالبيت ! . 
فمرة' كنت تريد أن تسسمعنى ثغاء الغزال ٠٠‏ وآخرى أن تزور 
معى كنيسة قديمة فى ضوء القمر + - ثم الرجل الكريمالذى يريد 
أن يرافقنى الى القرية +٠‏ وكل ذلك حتى لايقع دمى على رأس 
تحية وتكرمه ! ٠‏ 

بول : أى قدرة علق الخيال ! ٠٠‏ 

فكتوريا : ولو أنى تبعتك لما حييت بعدما !! 

ا ل يا 
وحدك !00.. 

فكتوريا : مذعورة ‏ سبتتيعنى ! ٠٠‏ ومن ذا الذى يشفق 
على ؟ ٠‏ ليست آمك التى أشعر بعدائها ! ٠*وقدسافرت‏ خالتك٠‏ 
ولعلها انما سافرت لا"نكما خفتما ميلهاالى ! ٠‏ فلم ببق لالاأنته 
ثم تلقى بنفسها بين ذراعيه ! آه انى خائفة ! ٠‏ 

بول  :‏ مبتسما دون أن تراه لاآنها بين ذراعيه ‏ وآنا آيضا 
خائف امء ١‏ 

قكتوريا  :‏ مطمثنة شيثا ها منى ؟! 

بول : هنك ؟ * 


ا 


فكت يا : آتوسل اليك ألا تخاف ! ٠‏ فلست أريد إلا الخير ٠‏ 

فكتوري -2 8 - 0 8 ا 
لست شريرة ! + لقد أعجبتنى حين رأيتك لا'ولمرة ! المتلاحظ 
ذلك ؟ ٠*٠‏ 

بول : بلى ! ولهذا أجرؤ على أن أقبلك ! 0 ان من الاثم أن 
أستغل أزمة هذا الخوف ! ٠‏ فلست آريد غصبا ! ٠‏ وقى الحقآن 
الحب هو الذى ٠٠‏ ! 

فكتوريا : وآنا أيضا ! ٠‏ وأنا أيضا ! ٠‏ يتك تستطيع أن 


ترى مافى قليى ! +٠‏ 5 
بول ٠‏ لاينبغى أن ينظر المرء فى أعماق فؤاد من يحب ! 
قفحسية الحب ! 


ثم يطوقها بذراعه قى حنان بيتما يسدل الستار ٠‏ 

فقد رأيت كيف اصطلح الذعر والشهوة وياس هذه اللمرأة 
التى أخلفها زوجها على تعقيد موقف هذين العدوين تعقيدا 
بلغ أقصاه » ثم انتهى الى انتصبار الغريزة ٠‏ لانقول الانسانيةبل 
الحيوانية » فوقم هذان العدوان أحدهما بين ذراعي صاحيهة , 
وتآجل الشر حينا حتى تبلغالغريزةماتريد ٠‏ ولكنتشاؤمالكاتب 
وقسوته لم ييلغا هذا الحد المنكر » ولم يصلا بالانسانمنالدناءة 
الى حيث تحكمه الغريزة الحيوانية وحدها م بل جعل للعواطف 
الراقية سبيلا على هذا الانسأن , فقد ذاق العدؤان لذة الحب ٠‏ 
تمازجها مرارة العداء ء ولكن العواطف الانسانية عملت عملها , 
فلم يجروٌ « بول » على أن يقتل صاحبته بعد أن هدأت ثورته , 
لا'نه كان يراها يقظة من الخوف » وكانيرىعينها محدقةيملااها 
الفرزع » فكانت الشفقة تغل يده ٠‏ ومع ذلك فقد كان أخفى 
مسدسيه تحت الوسادة ينتظر أن تنام وأن تغمضعينيهاءولكنها 
لم تنم وظلت عيناها محدقتين ,» ولمع تجرؤ حى على أن تقل 
عدوها , لا*نها كانت تحسى لذة الحب , بل لعلها ترددتفى الدلالة 
على هذا العدو ٠‏ ومهما يكن من شىء ققد قضيا الليل فىرحب 
وذعر وعداء + 

فلما كان الصباح نزل « بول » خلقى أمه ٠.‏ فانظ الى ماكان 
بيئهما من الخوار : 

بول : مشيرا الى الطبقة العليا من البيت ‏ لقد بقيت. 
هناك ! ٠‏ 


اس 


بولين : كان يجب أن تقودها الى حيث أردت ! ٠‏ فقد قادقك 


الى السرير ؛ ٠‏ 

بول : هل من سبيل الى أن يقتل الوجل امرأة يشتهيها حين 
تتعلق بعنقه وهىتكن : « انى خائفة ! - آه ! اثى خائفة ! ٠‏ » 

يولين : نعم ! لايستطيع أن يقتلها . وانما يداعيها وينسى 
واجبه العسكرى ! ٠١‏ 

بول : لم أنس واجبى ! - لقد أخفيت المسدس تحت الوسادة 
حين اضطجعت ٠‏ وكنت أقول فى نفسى ٠‏ « ستنام وستخمض 
عينيها الضارعتين فآقتلها » ولكن عيتيها لم تغمضا ! ٠‏ وكنت 
أراهما فى ضوء القمر محدقتين فى * 

يولين : لعلها هى أيضا كانت تنتظر آن تغمض عيتيك لتلخذ 
ما أخفيته تحت الوسادة » 

بول : ربما ! + ان القلب واليد لايتفقان دائما ٠‏ 

يولين : تقول انها ستذهب هذا الصباح ! + 

بول : نعم ! فى سسيارة الساعة الحادية عشيرة ٠‏ 

بولين : نحن فى الساعة. التاسعة » يجب اذن أن تموت فى 
ساعتين ٠‏ 

بول : ساودعك مضطرا! بعد نصف ساعة ٠‏ 

بولين : اذن فلك نصف سماعة تتخذ فيه قرارا ٠‏ 

بول : يجب اذن ألا تموت ! قآنا واثق يأنها لن تؤذيك اذا 

فتنبئه أمه بأنها لاتخاف على نفسها , وانما تتخاقف عليه مو 
أو على صاحبه الالماتى اذا لم تقتل هذه الاآميرة ٠‏ : 

ثم تأتى الاثميرة » وتحاول بولين أن تقنعها بآلا تدل علىاينهاء 
ثم تهددها بأنها ستنيىء زوجها القائد بما كان بيتها وبين ابتها 
عن خيانة له » فتزدرى الاثميرة عذا التهديد ويأياه ( يول ) لا”نه 
غير شريف ء وتخرج بولين ويبقى العدوان وجها لوجه ٠‏ قاتظر 
الى ميقع بينهما من حديث ٠‏ 

فكتوريا : انها واجدة عليك لا'نك لما تقتلنى ! 

بول : بل لا'نى فعلت أكثر من هذا فأسرعت الى معونتك ٠‏ 

قكتوريا : انى أنا أيضا خاضعة لهذا الشعورالمخالفللمتطق» 
فكيف السبيل الى الخلاص منه ؟ ٠‏ كيف نهرب من هذمالوحشية 
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التى يضطر اليها قليانا الحبييان يحكم وطنيئا العدوين ؟ 

بول : نعم ! ان قلبينا لصديقان , ولكن لننظر على أى نحو ! 
لم آكد أصل أمس حتى عرفتتى » فلو أنى هر بت لدللت عل ىأمى 
فقتلت ٠-١‏ ولي تكن لنا وسيلة الى التجأة الا قى أن آستدرجك 
الى حيث أقتلك بعيدا من البيت ٠٠١‏ فكنت مضطرا اذن الى أن 
أعجبك ٠٠‏ ْ 

فكتوريا  :‏ فى نشاط . لقد وفقت ٠‏ 

بول : ولكنى وقعت قى القشرك الذى نصيته لا“نك أعجبتنى 
أيضا » ومع ذلك قلم يمنعتى اعجابى ب كأنآنتهزالفرصةللتخلص 
متك ء ولا سسيما وانك قد كنت طلعة حين بدأت الحديث ٠‏ 
فكتوريا : كان شخصك يبعثئتى على الاستطلاع وكت تحر يصه 
على خيانتك , وقد أظهرت ذلك أكثر مما كان يجب حين سألتك 
عن عملك العسكرى ٠‏ 

بول : لقد عنيت العناية كلها بآلا أجر ب٠‏ 

فكتوريا : لقد كنت أقسمت على أن أحملك على الكلام + 
بول : لقد كنت أقسمت على أن أقودك الى نزهة , فلو أنك 
تبعتئى لكانت جثتك الاان مخبأة فى ناحية من نواحى الغاية ٠‏ 
فكتوريا : لقد كدت أتبعك , ولكن الفلاحين الذين كانوا 
يبحثون عن فرس « كلودو » تجونى : ولما عرضت عليك أن 
أمتحنك بالذهاب الى القرية وحدى كنت أريد أن أدل عليك - 
بول : لو آنك نمت هذه الليلة لما استيقظت ٠‏ 

فكتوريا : رأيتك تخبىء شيئا تحت الوسادة ولو أنك 
استسلمت لئوم للا كان هناك جاسوس. ٠‏ 

بول : كان ,الجاسوس حذرا ء لان الرهية والرغبة كانقسا 
تضطرانه الى الخذر ٠‏ 
فكتوريا : لقد كنت أنا أيضا شديدة الرغيه فيك ولكتيى 
0 1 تك 

بول : لقد كانت تعيث بنا أمواج الحب والبغض وما لاطف 
أحدنا صاحبه ملاطفة الا كان وراءها ميل الى الشر , ولكن قد 
أقبلت الساعة التى تصبح فيها الشهوةوالرغبةوالملاطفة جرائم٠‏ 
وسيقضى عليك الواجب بعد لحظات أن تدلى على الضابط الذى 
سيأتى ليقودك , ولا'جل أن أحول بينك وبين ذلك يقفى على 
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الواجب أن أقتلك » أنت الاآف فى قبضة يدى ! +٠‏ واذن ! ٠‏ 

ثم يخرج المسدسن ويصويه اليها ٠‏ 

اقخوريا جزعة ‏ لا ! لا ! رحمة ٠١‏ لك متى الوعد 1+ 
أقسم بالشرف لا أخونك ! + 

بول :وقد علطن سليحة_الفق أمقء ون وعنك: 4:. 

فكتوريا  !‏ تضطرب ذعرا ب ثق بهذا الوعد ٠‏ : 

بول وقد ألقى سلاحه على المائدة ‏ أنت مدينة لى بالحياة ! 
«فليس لك الحق فى محاريتى +٠‏ 20 

فكتوريا : لقد فقدت هذا الحق منذ أول قبلة ٠٠‏ وساحمل 
فى نفسى ذكر الليلة الوحيدة التى أحسست فيها لذة المب 
القوى وه 

ا ل ا ا 
الى صاحيه + فيتيئها بول يأنه قد افلح غير مرة فى التجسس على 
المانيا ويقص عليها زيارة زارها متجسسا فى بلجيكا 
فتقول : 
لكر رايا معن عو ن ولفد وله ام الصو و0 
وها أنت ذا تحيى فى نفس الندم ! ٠٠‏ كم أللقت بوطتى من 
الشر ! ٠‏ وكم تلحق به من القر أيضا ! ٠‏ 

بول : وما لدغة البيعوضة فى جلد الفيل ؟ 

. ثم تخرج الاآميرة وتأتى ( بولين ) فيشتد العتاب بيتها وبين 
ابنها » لاأنه آثر عليها هذه المرأة » وانها لفى ذلك اذ ياتى الجندى 
الالمانى الذى يشارك بول فى التجسس ٠»‏ فينبتها بأنه رأى فى 
النافذة امرأة أمرته بالالمانية أن يذعب الى القرية فيعلن الى 
السلطة فيها أن قى هذا البيت جاسوسا ٠‏ 

واذن فقد حنثت الا'ميرة فى القسم. وأخلفت الوعصد فحل 
دمها » ولكن بول يتردد مع ذلك فى قتلها » ولا يطمئن اليه 
الا على كره هنه ٠‏ وتخرج أمه لتدعو الاأميرة » فيسمع الرجلان 
طلق السدس ء وتعود المرأة فتعلن اليهما أنها قد قتذت الاثميرة 
وأنها تعلم ماينتظرها من موت ٠‏ ولا تطلب الا شيئا واحداوعو 
أن تستخرج من حفرتها اذا عاد القرنسيون الى ( لورين )قتدقن 
فى قير ويكتب عليه : « ماتت لجل قرنساء» ٠‏ 

هذه حى القصة , ولعل ماتقلناه لك من أحاديتها يغنى عن 
الشرح والتفسير ٠‏ 

كات 





قصة تمثيلية للكاتب الفرنسى « فرنسوا دى كوريل » 


لست أدرى أحدثك عن قصة من قصص التمثيل أم عن, 
رسالة من رسائل الغلسفة ء ولعلى أحدثك عنهما جميعا قان 
القصة التى بين يدى الا"ن تمثيلية عرفت أكبر ملاعب باريس » 
وهى فى الوقت نفسة فلسفية تتاولت بالبحث والتحليل مسأله 
من أكبر المسائل التى تشغل الضغير الانسانى وتعذيه سواء 
أكان ضميرا فرديا أم اجتماعيا ٠‏ وليس فى ذلك شىء من العجببه 
فان صاحب القصة هو.ذلك الذى حدثتك عته فى القصةالماضية 
٠-‏ هو ( فرنسوا دى كوريل ) الكاتب الفيلسوف ٠‏ 5 

وضع هذه القصة سمنة ١895‏ ولكنه لم يقدمها الى الملعب. 
لاثنهة أشفق أن تكون من الدقة والتعمق فى المحث الفلسفى, 
بحيث تسبق عقل الجمهور » فاكتفى بنش رهافى ( مجلة باريس) - 
ولم تكد تنشر هذه القصة حتى أعجب بها الئاس وحتى نالت. 
لدى القراء والنقاد فوزا لا بأ به - ثم مضث أعوام فلما كانت 
سنة ١495‏ تحدث الكاتب مع زعيم منزعماءالتمثيل عرض هذه. 
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القصة على الجمهور فآصلحها الكاتب وغير منها وآضاف اليها » نم 
مثلت فكان الفوز عظيما » وأجمع النقاد أو كادوا يجمعوت على أن 
هف «القصة آية من آيات التمثيل تؤرخ العصر الذى وضعت فيه 
وتدل على أن هذا الفن سيتتقل من طوز الى طور فيختم القرن 
ذلافى فىطوره القديم ويبتدىء هذا القرن فى طوره الحديث - 
ولم ينكر تفوق هذه القصة الا ناقد واحد هو ( سارسى ) ؛ 
ومع ذلك فقد اعترف يأنها قيمة مؤثرة ولكته زعم أنها خليقة 
بالقراءة لا بالتمتيل ٠‏ ويقول ( فرنسوا دى كوريل ) : ان هذر 
الحكم لم يصدر عن انصاف واتما صدر عن الهوى + 

وضعت هذه القصة منذ أكشر من ربع قرن ومع ذلك فلم 
ينسها الناس , ولم تعرض عنها ملاعب التمثيل » بل مازالت 
تمثل وتمشسل فى أكبر ملاعب بأاريس قى , « الكوميدى 
فرنسيرٌ » ء ولعمل اعجاب الناس بها وفهمهم اياها فى 
هذه الا'يام أشد وأصدق منهما يوم مثلت لاأؤل مرة » ققد اردقى 
الجمهور فى هذه الستين الا'خيرة ارتقاء عقليا ظاهرا يمكتة من 
الوصول الى دقائق هذه القصه وآمثالها - ومهما يكن من شىء ٠‏ 
قان اعجابى بالجمهور الذى يفهم هذه القصة ويكلف بها أشدمن 
اعجابي بالكاتب الذى وضعها ونظم فصولها ٠‏ وأحسب أن هذه 
القصة لو مثلت فى مضر للا استمع لها من التاس الا نفر قليل» 
وقليل جدا » ولهذا ترددت قيل أن آختار هذه القصة موضوعا 
للحديث » ذلك أن الجد فيها أكثر من الهزل » بل ليس فيها من 
الهزل شىء » وليس أمر الحب قيها ذا خطر » واذا شئت فقل 
أنه ذو خطر جليل » ولكنه حب علماء يخلو من هذه الرقة ومن 
هذه الدعابة التى تستخفكوتستهويك ٠‏ فآنا أعرفكوأعر فآنك 
-لاتطلب الى الضحف السيارة دروسسا علمية أو أحاديث فلسفية 
حافة : وانما تطلب ذلك الى الكتب والمجلات والاساتذة » قآما 
كتاب الصدف قأنت تريدهم على أن يسلوك ويلهوك فى أوقات 
الفراغ فى القهوة أو فى الترام ٠‏ وفى الحق أن هذه القصةلاتسلى 
ولا تلهى ء بل لانكاد تحرك عواطف القلب وانما عى تهز العقل 
الانسانى هزا عنيفا وتحيى اليك حينا ما ٠‏ وحسبك أنهاتقرب 
دين الذكاء والايمان أو بين العلع والدين . 

قلت أن الحب فى هذه القصة حب علماء » ولست أغير من 
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القول ولا أعدل عنه , فسنرى أن الاشخاص الممتازين فى مم 
القصة آربعة : رحلان وامرأتان ٠‏ فآما الرجلان قعالمان من أكبر 
العلماء يتعمق أحدهما فى الطب والا'آخر فى علم النفس ٠‏ وآما 
المرأتان فاحداهما ليست عالمة ولكتها كالعالمة لاأنهاتستطيع أن 
تفهم هذين العالمين وتناقشهما وتلزمهما الحجة » والا'خرىليست 
عالمة ولا شبيهة بالعالمة ولكنها آبعد عن الحب ولذاته ودعابته من 
العلماء والفلاسفة , لا”نها تستعد لتكون راهبة 2 وهى تستعد 
لذلك بقلب ملوه الدين والاخلاص ٠‏ 

فانت ترى أن أحاديث الحب لايمكن أن تكون عذبة ولامثيرة 
لتلك العواطف الخفية دينئاس كهؤلاء الناس , وانما ه ىأحاديث 
أرقى من هذا كله وأدق ٠‏ ثم 'ان هؤلاء الاشخاصص الذين لاأشك 
فى أنك ستحبهم وتكلف. بهم وتعطفم على بعضهم ؛ هؤلاء 
الاأشخاص ليسوا عاديين ٠‏ مأذا أقول ؟ انى لا"تساءل  :‏ ”' 

أيمكن أن يوجد فى حياتنا الواقعة أشخاص كهؤلاء يتحدثون 
كما يتحدث هؤّلاء الناس ويعملون كما يعمل مؤلاءالناس , واكاد 
أعتقد أن الكاتب لم يحاول تصوير ماهو كائن فى الاارض وانما 
[متتتزل لاقل الأعى من الإسماء قصورء تضوي منقنا ل مرفي 

النامى ليهيج شوقهم اليه ورعيتهم فية ٠‏ ولعله حاول معهذا 
0 10 مكل الجهاد العنيف اسل 
بين عقل الرجل الكبير وشعوره ٠‏ 

فهل وقق الى هذا الحل ؟ أعتقد أنا أنه لم يحل المسالة » ولعل 
هذه المسألة لاتحل ٠‏ وحسب الكاتب مجدا! ‏ وحسيه من القوز 
العلمى أنه قد استطاع أن يظهر لك يطريقة لاتحتمل شبكا 
ولا ريبا أن أشد الناسى نبوغا فى العلم وتفوقا قى حل معضلاته, 
وأشدهم مضميا فى الالحاد وانكار الاله والدين خاضع كما يخضمع 
أشد التاس جهلا وأكثرهم اغراقا قى الغفلة والذهول لهدذه 
العواطف التى تحمل على الخوف والاشفاق » والرحمة والحنان » 
والا'مل فى المستقبل + والطمع فى حياة آخرى بعد الموت ٠‏ بل 
فى جزاء للاعمال التى نآتيها فى هذه الحياة » خاضع لهذه 
العواطف التى ينشئها الدين فى نفوسنا فهو مجتمع شيئين 
عتناقضين : عقل منحد كل الالحاد » وقلب مؤمن كل الايمان + 

تعم وقق الكاتب الى عرض هذه المسآلة وايضاحها ٠‏ وسواء 


الا 


علينا أوفق الى حلها أم لم يوفق ء فذلك شىء فى نفسه ليس بذى 
خطر ٠‏ وائما الا'مر كل الاثمر أن نعرف أن أشذ الناس ذكاء 
وأكثرهم الحادا مؤمن سواء أراد أم لم يرد » موعن لا'نه انسان 
ليس غير ٠‏ ثم قد يكون ايمانه واضحا ء وقد يكون غامضاءوقد 
يكون مؤضوع هذ! الايمان جليا » وقد يكون خفيا ولكنه 
مؤمن على كل حال . يحتاج حين يغلب قلبه على عقله الى أن يلجا 
الى قوة كاهرة يستمد متها الغوث والمعوثة + فلتنظر بعد صدم 
المقدمة الى القصة ٠‏ 

قلت أن أشخاص هذه القصة ليسوا عاديين والحق أنهم 
جميعا ممتازون , فأولهم ١‏ البير دونا » طبيب قد نبغ فى فنه 
وأصبح موضع اعجاب قومه بل موضعاعجابالعالم كله » تفاخر 
به فرنسا كما تفاخر بنايغتها « باستور» » والثانى « لويز » 
امرأة هذا الطبيب , بارعة الجمال شديدة الذكاء ء رقيقةالقلب , 
حادة العاطفة ٠‏ والثالث « موريس كورميه » نابغة فىعلمالنقس, 
.يعمل فيه عملا لايعرف الملل » يستخدم التجربة ويصل الى نتائج 
عظيمة القيمة » ويحاول أن يجعل علم النفس علما حقا ينتج 
كما تنتج العلوم الا'خرى التى تم تكوينها » والرابم « أنطوانيت 
ميلا » فتاة فى الامنة عثيرة من عمرها فقيرة معدمة يتيمة جميلة 
جدا شديد التأثير فى نفس من يراعا » ولكنها مريضة قد ال 
عليها السل فجزم الاطباء بأنها ميتة وهى تستعد لحيأة الراهبة» 


فاذا ابتدأت القصة وايِنا ٠‏ لوي جالنلة قن الشنة اطسق 
مرسلة الشعر تكتب ء فتدخل عليها أختها « جان » التىلم نسمها 
أن أثرها فى القصة قليل » تنبىء ه جان » آختها « لويز » بنبا 
ظيم » بخطب جلل يوشك أن يدك حولها كل شىء » وهو أن. 
زوجها الطبيب متهم يراد آن يقبض عليه ٠‏ وآن التاس جميعا 
بتحدثون بلك » فاذاسألت «لويز » عما يتهم بهازو جهاقان!؛لتهمة 
شنيعة ولكنها تشرف المتهم , تشرقة أمام العقل وآمام العلم , 
د تجعله مجرما أمام القانون وأمام الضمير٠واذن‏ فقد خلقالموقفه. 
العسير الذى تدور عليه القصة » موقف التناقض بين العقل والعلم 
من جهة وبين القانون والضمير من جهة :آخرى ٠‏ ذلك أن. 
البير دونا » الطبيب قد اتخذ المرضى موضوعا لتجربة مهلكة 


مامكاتبت 


خهو يبحث عن مصل يداوى بهالسرطان » وقد اضطره عذاالبحث 
الى أن بلقح « بميكروب » السرطان بعسض المرضى » فنجحت 
التجربة وآصيب هؤلاء المرضى بهذه العله المهلكة + فالتجربة فى 
نفسها خير » بل عى واجب علمى » يل عى واجب خلقىاتسافى» 
“لا”نها وان ضمحت بطائفة من النا سفستضمنالبرعوالعاقيةللناس 
جميعا , قهى من هذه اللهة خير ء ولكنهاقتل ؛ فهى جريمة ينكرها 
الضمير والخلق والدين ء» ويعاقب عليهاالقانون ٠‏ هذا هوا موقف» 
أو عى العقدة كما يقول الممثلون ٠‏ وليس لهذه العقدة حلالاأن 
تتطور الانسانية فينتصر العقل انتصارا مطلقا يخضعلسلطانه 
القوانين والاخلاق والعرف والاديان ء أو يتتصرالضمير انتصارا 
.مطلقا يمحو العقل ويزيل آثاره * 

ولكننا الآن فى شغل عنهذهالمسآلةالتىيستدرس قيمابعد ٠‏ 
ذلك أن هذا الحديث بين الاأختين قد أظهر أن « لوين » لاتحب 
زوجها أو أنها شقية كل الشقاء مع هذا الزوج لا'نها كانتتحبه 
الحب كله فلم تظفر منه 'بما يرضى قلبها وعواطنها لان صقا 
العالم شغل بعلمة وبحثه وبره بالمرضى والضعفاء عن امرآته 
وعما يحتاج اليه قلبها وعواطفها وحبها , قعاشا معا عيشيةآليمة 
لايشعر الناس بما فيها من ألم بل لايشعر الزوج نفسه بمافيها 
من ألم . وانما تألم هذه الزوجة المسكينة وتتعتب دون أن 
يشر بها أحد أى يعطف عليها انسان ٠‏ وعى منذ عقر سنين 
فى هذه الحياة المرة تجل زوجهاوتكرمه لا'نهنابغة » ولاآنه خير , 
ولكنها تشسقى بجواره لاأنها لاتجد عنده ماتريد » وهى تضطرب 
بين شرين : أحدهماالوفاء لهذا الزوجالمعرض اللاهى ومايستتيعه 
عبذا الوفاء من ألم وضئك ٠‏ الثانى الحرية والامستمتاع بلذات 
الحياة وارضاء قلبهاوعواطفها وميلهاالقوىالىالسعادةوما يستتيعه 
هذا كله من الخيانة والغدر ومخالفقة الضمير والخلق والدين ٠‏ 

موقف آخشر عسير كالموقف الااول » كانت « لويز » تحاولآن 
تجد منه مخلصا لاسيما وأن هنالك شخصا ثالثا بحيها ويكلف 
بها ويظهر لها هذا الحب والكلف ٠‏ وهى تميل اليه ولا تحسد 
غضاضة فى مجالستهوالتحدثاليه : وهذا الشخص هوه«موريس 
اكورميه » النابغة فى علم النفس والصديق الوفى لزوجهاء كانت 
“اذن تنتهز الفرصة للتخلص من هذا الموقف ء فقد ستحثت 


1ه 


الفرصة ٠‏ آصبح زوبها مجرما وعى لاتحبه » واذن فستفارقه 
وتسترد حريتها وتشاطر صاحيها لذات الحياة ٠‏ وانها لتتحدث 
عى هذا كنه الى آختها اد تدخل الخادمة فتنبىء بآن فتاة أقيلت 
نريد آن تلقى الطبيب لا"نها منه على موعد ء فيؤذَن لهذهالفتاةق 
الدخول لان ء لويز » تفترض أن هذه الفتاة ضحية من ضحايا 
زوسها قتريد أن تتبين متها الا'مر - تدخل هله الفتاة وى 
« انطوانيت » » فتقص على الا"ختين ماذكر نا لكمنأمرهاوتنيئهما 
بآنها فد شفيت أو كادت لسن علاج الطبيب + وأنها آقبلت 
تستشيره بعد آن كتيت اليه فأآذن لها فى ذلك ٠‏ ويأتى الطبيب 
فتنيئه آخت امرأته بما علمت من أمره وتطلب اليه أن يحتاط 
وأن يخفى أوراقه قبل أن تأتى الشرطة للتفتيشى ٠‏ وكانايتحدثان 

ناحيه فتعلم من حديثهما أمرين : الا'ول أن هذه القتاةضحية 
من ضحايا الطبيب لا"نه واثق يآنها ستموت » واذن فقد اتخذها 
موضوعا للتجربة » الثانى أنه سيخفى أوراقه عند صديق آمين 
هو ه موريس كورميه » الذى علمت من أمره مع لويز ماعلمت ٠‏ 
ثم تخرج « جان » ويعنى الطبيب بهذه المريضة فيسآلهاعنآأمرها 
وتجيبه بأن صحتها جيدة وأنها تحس كأنها تخلق خلقا جديداء 
ولكن دملا قد ظهر فى جسمها لايريد أن يفي ولا أن يفتح » 
ولهذا أقبلت تعرضه على الطبيب ‏ وقد علمت طيعا أن هذا الدمل 
مو السرطان ٠‏ يفحص الطبيب صدر المريضه فكلما تقدم فى 
الفحص اشتد خوفة وذعره واضطرابه ٠‏ ذلك لا"نه يلاح ظأنمهذه 
الفتاة قد برئت من مرض السل ٠‏ واذن فهو قاتلهالا” نهاستموت 
بالسرطان ٠‏ 

إلطبيب واله جزع » ولكنه يتجلد ويسأل الفتاة فى عنفعما 
١اتخذت‏ من دواء » فتجيبه بأتها لم تتخذ الا دواءه هو , وأنها قد 
اتخذت شيئا آخر تخقى أن تذكره فيعقضب الطبيب » شربت 
ماء « لورد » ( وحى قرية قيها ينبوع ظهر قى القرنالماضىفقدسه 
ا أن العذراء هى التى أخربعه الى آخرمامومعروف 

٠ ) مره‎ 

اذن فلم يبق شك عند الطبيب فى أنه قاتل وفى آنه يسبحق 
عقاب القاتل » ذلك لا'نه كان يعتقد أن تجاربه ليست شرا فهو . 
لايجربها الا فى أشخاص لايك فى أنهم ميتون » واذن فهو 


ءلال١ا‏ ب 


لم يكن يجنى عل الانسانية » بل لم يكنيجنىعلٍالمرضىأنفسهم ٠‏ 
ا ا ع 50 قد 
جنى على الانسانية فأفقدها بعض آفرادها » وجنى على مذمالقتاة 
' فأققدها الحيأة واذن غهو قاتل ٠‏ 1 عندما لعنالن ١‏ 
تتفق « لويز » مع هذه الفتاة على أن تقيم عتدما لتعالج فى 
البيت . ثم تخرج القعاة ويقف الزوجانوجهالوجه ٠‏ فانظ كيف 
يبتدىء بينهما الحديث ٠‏ 

«لويز » : انك لقاتل ! 

« البير.» ‏ فى بطء ‏ : تعم اتى قاتل ! 0 
« لوير » : لا أعرف جريمة أدناً من هنه ! ٠٠‏ فتاة بائسة 
ليس لها عائل وليس لها من يدقع عنها !1 +* 

« البير » : لقد كانت ميتة !. ٠٠‏ ولقد حاولت كل شىء فى 
١نقاذها ٠٠‏ ولقد وصلت من القئاء الى حد أيأسنى من شفغائها 
وأقسم لو أن طبيبا أقبلفتئبأ لنا بأنصحتها قدتتحسنلوصفتام 
بالحمق ! ٠٠‏ لقد كنت أجرب فى جثة هامدة ٠٠‏ فلم أزدما آلا 
ولا حزنا » ولقد لقحتها ميكروب السرطان وى في اغماء فلم 
« البير » : أرى أنى مجرم ولكنى أرى ذلك لا”ول,مرة ٠٠‏ لقد 
كنت مطمئنا الاطمئئان كله ٠٠‏ ان الذين شهدوا مثلى احتضار 
كثيرين ثم فكروا لايستطيعون أن يؤمنوا بحياة أخرى نعم ! اذا 
رأيت الكائن العاقل يفقد قليلا عقله وبهجتهوشعورهوكلمايكون 
الشخص الانساتى حتى لا يبقى منه على سرير الا"لم الا شىء تعس 
ذاهل يصيح ٠٠‏ اذا رأيت هذا شعرت بأنك انما تشهدين كائنا 
ينحل انحلالا مولا لا شخصا ييتدىء سفرا مجيدا , واذن فنحن 
الذين يعلمون أن ليس بعد الموت حياة أخرى نجل الحياةو نقدسها 
أكثر مما يجلها ويقدسسها مؤمن متعصب » ونعتقد أن أشدالجرائم 
انما هو أن نضيع ولو مخطئين على الحى دقيقة من حياته التى 
ينتظرها القناء » ولن تستطيعى أن تتصورى ماكنت أتخذ من 
حيطة حتى لاتقصر تجاربى أجل المريض ولو ثانية واحدة ٠‏ 
ثم يدوز الحديث 'بينهما على هذا النحو شديدا قاسيا مولا 
حتتنى تبلغ « لويز 6 من لومها أن تنكر عليه ثقته بعلمه » وترى 
أنه كان من الحق عليه ألا يجزم بأن مريضا سيموت فقد تششفيه 


الاو 


جزة وهنا ينكر الطبيب المعجزات ء ويشتد الجدال بينه ويين. 
زوبيه فى ذلك حتى تخرج لويز عن طورها فتقول له : ومهما 
تضرع الى العلم هذا المعيوت أ ديد الذى يظلم العالع ان تقبل 
ضحيتك الدموية قان هذا العلم نفسه يظهر كراهية بشمسسعه 
لهذم الضحية ٠٠‏ حياة واحدة تملك تقديبها الى العلم +* مي 
حياتك ! » 

قيدفع الطبيب عن نقسه بأته كثيرا ماعرض حياته للخطر 
فى مكائحة الامراض المهلكة » ويذكرها مرضا أصابه وأشرف ابه 
على الموت » وأنها قدعنيت يه قى هذا المرضعنايةملؤهاالاخلاص؟ 
وينتقل بهما هذا الحديث إلى مابيتهما من صلة ٠‏ قيذكرالطبيب 
أن امرأتة لا تحبه » ويحدثها يذلك قيكون بينهما حوار مؤلم , 
تذكر ه لويز » أنها كانت تحبه ولكته كان يزدريها ء ويذكر 
هو أنه كان يثق بها ويعتمد عليها ويعتز يعطفهافى جهادهالعلمى, 
تذكر له أنها ققدت حبها اياه ولكنها كانت تجله الى اليوم » 
فيسالها عن رأيها فيه منذ اليوم , فتجيية أنها أصبحت تخافه » 
لا'نه كان يتكر على المؤمنين المتعصبين ازدراءهم حيأة الناس قى 
سسبيل الايمان والعقيدة حيئما هو يزدرى حياة الناس فى مسبيل. 
علمة دون أن يضمن لهؤلاء التامى مايضمنه لهم المؤمنون من حياة 
أخرى فيها الا'مل والرجاء » وفيها السعادة والنعيم * ويستمر 
بينهما الحديث حتى يعرض الطبيب على امرأته أنتسترد حريتها 
فتقبل ذلك مترحدة + وعنا تظهر عاطفة جديدة فى نفس حصذه. 
المرأة التى تكره زوجها وتخافه ء تظهر عاطفة الخير والرحمة , 
ولكنها ليست واضحة ٠‏ تحس هذه المرأة قى أعماق نفسهاشينا 
غامضا يأمرها ألا تترك هذا الزوج الذى يتصرف عنةالناسجيعا 
ودتركونه يعانى وحده سخط الجماعة ووخزالضمير ٠‏ وانهمالفى 
ذلك اذ يدخل « موريس كورميه » فينصرف الطبيب ليحضر 
الا'وراق التى يريد أن يخفيها عند صاحبه , وينتهزالصديقهذه. 
القرصة القصيرة ليتحدث الى صاحيته فى الحب , ولكن هذه 
الفرصة لاتطول فيعود الطبيب ويكلف صاحبه أن يعنى يمايدقع 
اليه من الا"وراق + وهئا يتتهى الفصل الاأول وقد عرض قيسه , 
موقف الاشخاص جميعا أحسن عرض ٠‏ وقصل أدق تفصيل +٠‏ 
قأما الطبيب فهو يرى نفسه مجرما أمام ضميره بعد أن استيقن. 


0 


شفاء ه أنطوانيت » من السل , وهو جزع لهذا ء جزع لان 
امرأنه تكرهه وتخافه , وهذه المرأة ترى زوجها مجرما وقداكانت 
تكرعه وتخاقه » ولكنها بدأت تعطف عليه دون أن تتبين ذلك 
من نقسها ٠‏ فأما « موريس كورميه » فهو يجل الطبيبويكيرم 
وحمو مع ذلك يحب زوجه ويدور حولها * 
عاد عاد 

فاذا كان الفصل الثانى ازدادت هذه المواقفب وضوحا ء 
تذعب « لويز » الى معمل « موريس كورميه » قيريد هذا أن 
يتحدث اليها فى الحب > ولكنها تنيئه بأنها تحبه غير آنها جاءت 
تلجأ الى العالم لا الى الصديق , جاءت تلتمس عنده شقاء ئفسها 
المضمطربة » أليس ثابغة فى علم النفس ؟ اذن فليشفها , انها 
مترددة بين الحرية التى هى حقها وبين, العطف على زوجها » هذا 
العطف الذى هو واجبها , لقد لجأت الى الصلاة قلم تنفعهماء 
فليشفها العم ان لم يشقها الدين , ولكن العلم عاجن عنشفائها 
لا'نه لم يتقدم بعد وما زال ناشتا » وهو لايعالج الا المرضى 
وه لؤيزه ليست مريضة الجسم ٠‏ واتها لفى ذلك مع صاحيها 
اذ يقبل الطبيب فتستخفى حيث تسمع وترى دون ن يراها 
أحد - لذيذ جدا هذا الحوار القوى العنيف الممتع الذى يدور بين 
عذين العالمين , لذيذ يستحق أن يترجم كله » ولكنى مضطرال 
ألا أترجم لك منه شيتا اشفاقا من الاطالة التى بلغت حد 
الاملال ٠٠‏ 

فى هذ! الحوار يظهر الجهاد بين العقل والقلب > بين ١‏ 
والدين ٠‏ بين الذكاء والعاطفة , وقد انتصرت العاطفة على الذكا 
وقد انتصر القلب على العقل » وقدظفر الدين بالعلم , فاذاالطبيب 
.مؤمن بقوة لايتييئها ٠‏ واذا ضميره مقتمفع بأنه مجرم ٠‏ ولكن 
هذا الانتصار ليس باهرا ء لا'نه نتيجة الضعف والاضطراب ٠‏ 
يتحدث الطبيب الى صاحيه فما أسرع ماينتهى بهما الحديث الى 
«وجود قوة قاهرة تسمو اليها الانسانية كلها » فيعترف الطبيب 
بهذه القوة وينكرها النابغة فى علمالنفس ء ويشتدبينهما الجدال 
فبينما يستدل الطبيب بمظاهر الطبيعة المختلفة وميل الفطرة 
الانسانية والعقل الاتساتى الى الخلود والايمان بالخلود يجيبه 
صاحبه بأن هذا كله أثر من آثار الضعف ونتيجة من نتائج 


ةلاد 


الاضطر اب الذى هز قواه منذ أمس ء ذلك لاأن أشدالناس قوة 
وأمضاهم بصيرة وأكثرهم المادا اذا دهمته الدأهمات وألمت به 
اللمات وأعوزه النصير من آبناء جنسه الى قوة شغيه يخلقها له 
الضعف ويستحدثها له الوهم ويصورها له حرصة على الاثمل 
وجزعه من اليأس . فما أسرع مايعترف الطبيب بأن هذا حق 
ولكن هذا الاعتراف لايحوله عن يقينة » فهو يؤمن يآن هناك 
فوة وان شئت فقل حقيقة عليا عامة تشمل حقائق الحياة كلها , 
هى الصور المجملة المفصلة لكل ماهو كائن ٠‏ يؤمن بذلك وبان 
اليل الطيعى للانسان انما هو السمو الى هذه الحقيقه العليا » 
يسمو اليها بقلبه تارة فيؤمن دون بحث ولا تفكير , ويسمواليها 
بعقله تارة آخرى فيؤمن بعد البحث والتفكير . يصل اليما 
الطبيب بواسطة طبه ٠‏ ويصل اليها الطبعى بواسطة بحئه 
الطبعى ؛ ويصل أليها كل عالم بواسطة العلم الذى يشتغل به » 
ولكن العلماء يقصرون بحثهم وهمهم على مابين أيديهم من حقائق 
الحياة الدنيا , ولا بد لهم من أوقات الشدة واللحنة لينتقلوا من 
حقائق هذه الحياة الى الحقيقة العليا التى ينتهي اليها كل شىء ٠‏ 
نم يصل بهما الحديث الى ذكر امرآة مريضة كانت عوضوع 
التجربة فى علم النفس فى هذا ؛لكان فقدت هذه المرأة انا 
لها أكانت تحبه فخيل اليها أنها قائلة ابنها وضاقت عليها لذلك 
سبل الحياة فأقيلت الى صاحينا العالعالتفسى تلتمس لديهالشفاء ٠‏ 
'ووجد هذ؛ العالم وصاحبه الطبيب وسيئة الى شفائها » وهى أن 
أنامها العالم ووضع أمامها تمثالا يشبهها وأعطاها سكيناوأنياها 
بأن شخصيتها مضاعفة تتألف من امرأتين ختلفتين : احداهماام 
تحب ابنها والا'خرى امرأة غادرة قتلت هذا الابن ٠‏ ثم قال لها 
العالم دونك هذم القاتلة انتهزى نومها فاقتليها انتقاما لابنك + 
ففعلت وكان ذلك شقاء لها - 1 
قال « موريس » لضصاحبة الطبيب : ان وجهك الا أن يذ كرنى 
وجه هذه المرأة فلك صورتها ونظراتها » قالالطبيب : لم تخطىء 
لاأنى قتلت اليوم رجلا » وأنباه بأنه فى :صياح هذا اليوم لقح . 
بمرض السرطان رجلا قوياصحيحالبنية ليس بالمريض ولاالمتعرض 
للموت ٠‏ وذلك لتكون تجاربه العلمية أصح وأصدق انتاجا » ثم 
دفع اليه درقة فيها ذكر هته التجربة ونتائجها الااولى > وآثياه 


ت 5305 


بأنة سيدفع اليه قى كل يوم نتائج تجاربه » وهنا اضطريه 
العالم النفسى ولم يتردد فى اتهام الطبيب بالاجرام » فدفع 
الطبيب عن نفسه بأن هذا الرجل الذى قدم نفسه ضحية 
حر فى أن يحيا أو يموت » وأنه قد اختر الموت لا مكرها 
ولا مخدوعا ولا مضللا , وانما اختار الموت رغية فى العلم منجهة 
وفى الخبر من جهة أخرى ء آراد أن يستقيد العلم وآن يستفيد 
الناس بعد ذل ك, ثم اصرف الطبيب , وقد قال ذلك يصوت 
يملؤه البكاء ١ ٠‏ 
فتخرج « لويز » من مخبئها مضطربة واجمة قد آخذها شىء 
يشبه شوق الصوفية » فيحب « موريس » أن يتحدث اليها ‏ 
ولكنها تأبى وتعلن اليه أن زوجها لم يقتل الا نفسه , وأن مصذا 
الرجل الذى ضحى بنفسة للعلم والخير اتما عو و البير » ٠‏ وأن 
قربه من الموت هو الذى حبب اليه ذكر الخلد والحياة الاآخرة + 
وأنه جاء يلتمس معونة صاحبه وعزاءه فلم إيجد الا جقاء العلم 
وقسوته , دعئى ألحق بزوجى ! ثم تتركه ويلقى الستار ٠‏ 7 ” 
فهذا الفصل الثانى قد أوضح هذين الشخصين! يضاحاكاملاء 
سم فى نفس الطبيب انتصار ضميره على عقله » وتم الاتفاق بين 
علمه ودينه فهو مقتنع بأنه يجب أن يقتص من نفسه لهذه الفتاة 
البريئة التى قتلها , وحو يقتص: من نفسه قيلقح نفسه مرض 
السرطان ويحقق بهذا التلقيح شيئين : الانتقام » وتجربقه 
العلمية » فسيصيح منذ هذا اليوم موضوعا لهذه التجريه ٠‏ 
وسيموت بعد أشهر وقد أرغى علمه فعرف نتيجة بحثه » وأرضى 
ضميره فانتقم لتلك الفتاة البريثئة ٠‏ 
وأا زوجه فكانت مترددة بين الحرية والعطف على زو بها 
لأنها كانت تجهل محذا الزوج , فلما سمعت له وعرفت ماقعصل 
بنفسه اسستقر رأيها وتم أمرعا على أن تؤثر الواجب على الحق »2 
كنسيت حبها م لموريس » ونسيت حريتها ولم تفكر الا فىزوجها 
الشهيد فلحقت به تواسيه وتعزيه ٠‏ 
عاد ود 
١‏ فاذا كان الفصل الثالث تم التفهم والاتفاق بينهذينالزوجين 
فأنبأت « لويز » زوجها بأتها تحبه , لا'نها سمعت ماقال عند 
« موريس ه وأن حبها اياه لايعرف حداء فهى مستعدة لإان 


' 


هلا 


«نتلفى مرض السرطان . مستعدة لاأن تتلقى شرا منهذا المرض ٠‏ 
لاتريد من ذلك الا أن تشعر بأن زوجها يحبها ٠‏ 
وقد نسيتا الفتاة البريئة التى نحت من السل فوقعت فى 
«السرطان - تقدم هذه الفتاة فتنبىء الطبيبفى لطف ورققيآنها 
تعلم ما أصابها وآنها سعيدة به وأنها لاتأسف على شىء لانها كانت 
قد وهبت نفسها للخير » كانت تريد أن تعطى حياتها قليلا 
قليلا للبائسين ‏ فستعطى حياتهاللبائسيندفعة واحدةلاأقساطا . 
فهى لم تخسر شيئا ولعلها ربحت شيئا كثيرا » وهى مسسعيدة 
بالموت لا”نه سلمها الى السماء ٠٠‏ 
وتنتهى القصة وهؤلاء الابطال الثلاثة قد وصل كل واحد 
متهم الى أقصى مايمكن أن يصل اليه البطل , فآما الطبيب فقدم 
نفسه ضحية للعلم والضمير والعدل راضيا مختارا ء وأماألفتاة 
.فقدمت نقسها ضحية للانسائية راضية مذعنة لحكم القضاء . 
وكل مابيئها وبين الطبيب من الفرق هو أنها تثق بعدل الله فى 
:الحياة الاخرة ٠‏ وأن الطبيب يحاول أن يثق بهذا العدل , أو ان 
شتت فقل يؤمن قليه بهذا العدل ويضطرب عقله فى ذلك » وأما 
« لويز » ققد نسيت حريتها وميولها وأهواءها وعواطفها وحبها 
«وقدمت نفسها ضحية للواجب ء وللواجب وحده ء تتمنىأنيكون 
نصيبها كنصيب زوجها وكنصيب هذه الفتاة البائسة » تتمنى 
لو نموت فى سبيل الحب وفى سبيل الواجب ٠‏ 
فأنت ترى الى مؤلاء الاشخا ص كيف أحسن الكات ب تصويرهم » 
وكيف بلغ بكل واحد متهم الى أقصى مداه ٠‏ ولكنك تستطيع 
أن تسأل عن « موريس ءء هذا النابغة فى علم التفس ماقيمته 
«وما خطره فى القصة ؟ ليس له قيمة ولا خطر ء وائما مووسيلة 
اتخذها الكاتب ليظهر أيطاله م فلولا ه موريس» للا تكلمت 
« لويز » ولا تكلم زوجها الطبيب .» فهو اذن اختراع تمثيلى 
لا أكثر ولا أقل - م 
ولقد كنت أحب أن أظهرك بعد هذا التحليل الموجز على 
مافى القصة من جمال اللفظ وحسن الاسلوب ودقة الحوار , 
ولكن أين السبيل الى ذلك والقصة مكتوية بالفر نسية ,واظهار 
هذا الجمال كله يحتاج الى ترجمة دقيقة طويلة يضيق عنهاوقتك 
«ووقتى وصحيفة السياسة ٠‏ 


ناكلاطاتبت 





قصة تمثيلية كلكاتب الفرنسى « فر نسوا دى كوريل » 


أ لاش عه 


حدنتك مرة عن الكاتب الفرنسى.ه فرنسوا دى كوريل » وعن 
قصصه التمثيلية ٠‏ ولعلك تذكر أنا رأينا لهذا الكاتب ميزتين : 
الا”ولى أنه ممثل فيلسوف , فالمجهاد الذى تشتمل عليه قصصه 
العمثيلية لايقع بين أشخاص بل لايقع بين آراء عادية قد ألفها 
التاس ٠‏ وانمأ يقع عادة بين آراء فلسفية يمثلها أشخاص القصه 
تمثيلا صحيحا ٠‏ الثانية هيزة قتية خالصة تذكر نا بكبارالشعراء 
الممثلين من اليونان ٠‏ و «بايسكيلوس » منهع بتوعخاصءوتذكرنا 
أيضا بقواعد الفن فى عصره اليونانى العظيم » وعى أن الكاتب 
لايكاد يبدا الفصل الول من قصته حتى يعرض عليك موضوع 
هذه القصة ويبين لك العقدة التى يجب أن يمضى جهادالا"تشخاص 
والحوادث فى حلها . فلعلك تذكر « أرض الجحيم » واتك لاتكاد 
تفرغ من الفصل الاكول حتى ترى المهاد قائما عنيقا بين مذه 
الخواطر الكثيرة المختلفة : بين الحب والواجب »2 بين الخوف 
والرغبة » الى آخر ماتحدثت به اليك حين حللت هذه القصة ٠‏ 

« فرنسوا دى كوريل » اذن ممثل حقا » وفيلسوف حقا , 
ولكن فلسفته كما قلنا غير مرة ليست فرحه ولا ميتهجةوليست 
تقطر بشرا وسرورا كما أنها ليست عايسة ولا محزونةوليست 
تقطر أسى ويأسنا , وانما مى وسط بين الابتهاج وبين اليأس , 
وهى الى الحزن أقرب منها الى السرور ؛ وان شئت فقل انها 
فلسفة تأخذ الناس على أنهم ئاس فلا ترقع قدرهم الى حيث 
لاينبغى ولا تحطه الى حيث لاينبغى ٠‏ وانما تعرف للناس_مكانتهع 
وتقدر لهم حظهم من الخير والشر ونصيبهم منالفضيلةوالنقيصة 
ولا تحمد ولا تلوم ٠‏ آو لاتسرف فى الحمد واللوم وانما تسجل 
الاأشياء كما هى , وتريد أن ترضى عتها كما هى ٠‏ هذه فلسفة 
« فرنسوا دى كوريل » تجدها واضحة جلية فى أكثر قصصه 
التمثيلية ٠‏ ولكنى أريد أن أحدئك عن قصة لهذا الكاتب مثلت 
فى بيت « موليير » آخر السنة الماضية وهى « نشوة الحكيم » 
أريد أن أحدثك عن هذه القصة » ولكنى لا أدرى كيف أحدثك 9 
عتها وقد كان يخيل إلى أنى قصرت وحدى عن قهمها وقدرما 
والحكم فيها , ولكنى لم أكد أقرأ آراء النقاد الفرنسيين حتى 


سداقملاا - 


رأيت أن الله لم يختصتى بهذا القصور ء وأن أكثر النقاد ان لم 
أقل جمد النقاد قد وقفوا من هذه القصة موقف الدهشالحائر 
الذى لايدرى ماذا أراد الكاتب أن يمثل وماذا أراد الكاتب أن 
يعرض على التاس , رأى كل ناقد قى القصة رأيا يخالف آراء 
التقاد الأ رين * لوفقم القصة من الفوز الى ماوفقت اليه 
القصص الا”خرى > ولك لم تغشل ء فما زالت تمثل الى الآن 
فى « بيت موليير » »ولكن النقاد يختلفون فى تأويل هذا الفوز 
القليل الذى نالته القصة » فيلقى بعضهم تبعتة على الممثلين » 
وربما آلقى بعضهم تبعته على ١‏ مهور - ومصدر هذا آن الكاتب 
لم يحدد موضوع القصة , ولم ييين الغرض الدذى يسعى اليه 
بيانا واضحا ء ولم يحاول أثتاء القصة أتر يجلو هذا الغرض أو 
_يحدد هذا اللوضوع ء وأكبر ظنى أنه لم يرد الا أن يتحدث الى 
الجمهور حديمًا لديذا ممتعا مفيدا مضحكا من حين الى حين »دون 
أن يكون قد قصد الى خلق جهاد قوى عنيف بين فكرتين 
فلسفتين أو بين مؤثرين من هذه المؤثرات المختلفة التى تدبر 
الحياة » وان زعم لنا تاشر القصة آن المؤلف سميضع لها مقدمة 
تفسيرية تبين أغراضها وموضوعها بيانا مريحا ٠‏ فلتسجل مند 
الاآن أن هذه القصة قد اختلف النقاد فى فهمها وذهبوا فى 
تأويلها المذاهب » ورضى عنها الجمهور ولكنه لع يعجب بها 
اعجابا لا حد له , وأعلن المؤلف أن من آراد أن يتبين غرضها 
وموضوعها فلينظر اللمقدمة التىمسيضيفهااليهايوم ينشرهامضافة 
الى قصصه المختلفة ء وليس هذ! كله مما يحمل على الاعتقاد أن 
هذه القصنة قد كانت آية من آيات القن أو أثرا خالدا من آثار 
هذا الكاتب العظيم ٠‏ 1 

على أنى أتعجل فأثيت أنك لاتكاد تقرأ فصلا من هذهالقصية 
حتى يتئازعك شيئان مختلفان : أحدهما الاعجاب الشديد بجودة 
اللفظ وبهذه الثروة الضخمة التى امتاز بها هذا الكاأتب من 
الاأراء الخصبة المغئية المغذية التى تجدها فى كل حوار بل فى كل 
جزّء من حوار , والاآخر هذه الخيرة التى تحملك على أن تسآل 
نفسسك : ماذا يريد والى أين يريد ؟ فليس المجهاد قائما بين رأيين 
وانما. هو قائم بين آراء » وليس هذا الجهاد عنيفا ولا حادا بحيث 
يحملك على أن تتوقع الشر وتستعد لهذه الهرزإت القوية التى 


اس 


تستاثر بك أعام كل. جهاد عنيقف ٠‏ وليس هو من الفتور والليند 
بحيث يحملك على أن 3 تستسلم للمثلين وتستعد للضحك واللَذِة » 
هو بين بين » يحملك علىآن تضحك ويخيفك م نأنتبكىءوهذه 
ميزة يجب أن تقدر , ميزة ترفع القصة عن القتور وان لم تصل, 
بها الى الحدة والعنف اللذين يميزان كبار القصص التمثيلية ٠‏ _ 

« بول سوترو ه رجل غنى ضخم الثروة له أرض وامسعة 
ومعامل كثيرة يعمل فيها كثيرون تكاد تبلغ ثروته المليارات »2 
وهو قد نثاً فقيرا معدما » فتعلم منالفقرالصيرواحتمالالمكروه » 
وتعلم من الفقر أيضا كيف يقدر الغنى ويحسن القيام عليه » 
وتعلم من الفقر والغنى معا كيف يتظر الى الاكشياء كما حمى فلا 
يزدريها ولا يغلو فيها فهو قيلسوف ء قد بلغ الستين من عمرم 
ولكن حياته المنظمة التى لم يفسدها افراط ولا تفريط قدحفظت.ء 
له صحة موقورة وقوة لابآس بها ٠‏ يلغالستينولكنه شاب » وله 
ابنة أخت فقدت أبويها طفلة واضطر هو الى أن يكفلها فانشآها 
ققيرة أو خيل اليها أنها فقيرة وأخفى عليها ثروته وغناه وأخذها 
بم يأخذ به الفقراء أبتامعي من ضروب الشدة والقصد فى غير 
تقتير ولا حرمان , وأَخْد د ف بها فى أقطارقرنساأثناءالاجازات 
المدرسية فلا ينزلها الا فى الغنادق المتوسطة ولا يظهر لها قليلة 
أو كثيرا عن الثروة التى لاتكاد تعدلها ثروة فى فرنسا ٠‏ فلما 
بلغت طور الفتاة وأتمت تعليمها الثانوى أرسلها الى باريس, 
لتدرس فى الجامعة وأرسل معها مربية ترشدها وتقوم منها مقام 
الا'م ٠‏ هذه الفتاة تسمى « هرتانس » 

اختلفت « هرتانس » الى السر بون ٠‏ واختلفت بتوع خاص, 
الى دروس أستاذ قى الفلسفة قد بعد صيتة و كلف به التناس 
كلفا شديدا فازدحمت غرفة درسه بالرجال والنساء و بالفتيان 
والفتيات على اختلاف طيقاتهم ومنازلهى ولا سيما قى هذه السئة 
لأن موضوع الدرس كان غريبا » وكان من شأنه أن يشسوق 
الناس جميعا ولا سيما النساه » كان موضوع الدرسى قىهدتم 
السنة ! « لم نحب ؟ ء واسم هذ! الاستاذ الذى بلغ هذه المنزلة 
من بعد الصيت وهو بعد شاب لم يكتهل « روجيه برميلان »* 

اختلفت ه عرتانس » الى درس الاأستاذ فكلفت بالدرس 
وشغفت بالاستاذ » وحمها هذا الشغف وذلك الكلف على أن 


ات لات 


ل دروس الاستاذ 2 وتبعث بطائقة من هعتم الدروس 
0 الاستاذ ليرى فيها رأيه , فاأعجب الاستاذبالتلخيص» 
وكتب الى الفتاة يحدتها باعجابه ويحثها على المفى فى العمل » 
ويطلب إليها أن تعرض عليه عملها من حين الى حين ٠‏ فكت 
زدارات ومطالعات ومحاورات ٠‏ ثم كان الحبيثموويبسط كه 
أثناء هذا كله على نفس الفتاة حتى تملك نفسها قى يوم من الايام 
أن تنبىه آمنتاذها يما يملا' قلبها من حب وكلف به ء فلم يتقبل , 
الا"سجَادٌ هذا قبولا حستا بل أظهر لها شيئا من الجفاء أهانها 
وآللها » فانصرفت مكلومة ولكنها أزمعت أنتملكقلب الاأستاذ , 
واذ كان الا'ستاذ قيلسوّفا قليس من سبي لإلىامتلاكهالابالفلسقة 
واذن فقد أخذت فتاتنا تضع كتابا فى الفلسفه موضوعه «الحب 
وأثره فى الحياة » » ثم كانت الاجازة ودعاها خالها الى آن 'تلحق 
به فى بيته ء وكان بيته هذا قصرا فخما فى غاية واسعة بعيدة 
الا'رجاء , كان قصرا يلائم ثروته الضخمة » فدهشت الفتاة حين 
رأت هذا كله , وأنياها خالها بما كان قد أخفى عليها وأعلناليها 

أنها ستنوب عنه منف اليوم فى تدير ثروته الزراعية » وأنه 

سيقرغ لتدبير ثروته الصناعية » وعرف خالها ماكان بيتهاوبين 

الاأستاذ فدعشى لاأن هذا الاأستاذ صديقه ولا'ن مذا الا"ستاذ 

سسيصل الى القصر فى اليوم نفسهواعتزم أنينظر فى هذا الامر ٠‏ 

وانهم لفى ذلك اذ أقبل جار ينازع خالها فى حدود أرضيهما » 

وهذا الجار شاب قوى جميل المنظر حسن الخلق منطلق المحيا 

يعجب النساء ويترك فى تفوسيهن آثارا حسانا ٠‏ فكلف الخال 

ابئة أخته أن تتاقثى هذا الجار فيما بينهما من خلاف وتركهما 

منفردين ء وكان بين الفتاة والفتى حواز عادى ولكته يدل على 

أن هناك ميلا ممكنا قد يخلق بين هذين الفتين صلة ما ٠‏ 

وكان الا"ستاذ قد وصل وتحدث الى صديقه » وعرقف منه 

ذا الصديق أنه يحب فتاة كانت تختلف الى درسه ولك نآسبايا 

مالية وفلسقية منعته أن يتقبل هذا الحب حين آعلنته الفتاةاليه, 

فسآله صديقه عما يصنع لو كانت هذه القتاة غنية » فانيآمبانه 

يتردد فى الاقتران بها لا”نه يخقى على فلسفته الفقر ثم يخشى 

على فلسفته الغنى » يخشى الفقر الذى يحول بينه وبين التفكير » 

ويخشى الغنى الذى يشغله بتدبير الثروة عن مشساهدة القلسفة» 

ثم يتركه صاحبه فى هذا التردد ويدخل الاستاذ على الفتاةوالجار 

-'ققماع 


وهما يتخدئان وهو لايعلم مكانهما » قيدمشه أنيجدهناتلميدته 
وحبييته » ثم لايليث أن يعرف ثروتها وآنها وارثة خإلها > ثم 
نكون بينهيا حوار فى الحب والقلسفة والئروة والغنىومايمكن 
أن يحدث الزواج فى الفلسقة من أثر حسن أو سىء ٠.‏ 
كل 5 

قاذا كان الفصل الثانى كانت الخطية قد تمت بين الاأسستاذ 
وتلميذته الغنية الفيلسوفة , ولكن الجار قد كلف بالفتاة ويظهر 
أن الفتاة لم تنصرف عن الجار , فأخذ هذا الجار واسمةه«البارون 
هوبير دى بيوليه » يتكلف العلل والمعاذير ليتردد على القصر ٠‏ 
وأحذّت الفتاة تستقبله استقبالا حسنا وتسمع لا يقولفى شبغف 
واعجاب ؛ وكان هذا الفتى على جمال خلقه » وقوة جسمه رجل 
عمل يكره التفكير الخالص والنظر العقيم ويريد أن يكون كلشىء 
منتجا انتاجا عمليا وألا يتكلم الانسان ولا يتحرك الا كانت 
لكلامه وحركاته آثار عملية ملموسة نافعة ٠‏ 

كان يحب الفتاة وكان رجل عمل بالمعتى الصحيح وكان 
الا'ستاذ يحب الغتاة وكان رجحل تفكير بالمعنى الصحيح ؛ وكانت 
الغتاة تحب الرجلين , أو يخيل اليها أتها تحب الفيلسوف 
كفلسفته وذكائه وتميل الى رحل العمل لعمله وحسن خلقه , 
ولكن الفيلسوف كان بفلسفته وتفكيره فى شغل عن الفتساة 
وحمالها وقلبها وعواطفها ‏ كان يحيها حبا قلسقيا » كان يحب 
عقلها أو كان يحب نفسه قى هذا العقل , لا'نه كان يرى الفعاة 
حأئرة بفلسفته ٠‏ وكان يراها ذكية فكان يخب فيها ذكاءماوكان, 
يحبفيهاصورتهالفلسفية » كان اذن مشغولا بالفلسفة عن الحب, 
ولويكنر جل العمل مشغولا بعمله عن المبوانماكان يحب لا”فه رجل 
عمل ؛ وكان الجب عنده عملامن الا”عمال , وكانتالفتاةمضطر بة 
بين عذين الرجلين » فلم يكن بد من أن يجتمعا بمحضى منها وأن 
يتحاورا فى الحب ء يجتمعان ويتحاوران ويحل الحوار المسكلة 
أمام الفتاة ٠‏ 

يسأل رجل العمل لم تحب ؟ فيجيب , لنلد, يسخر القيلسوف 
من ذلك فيشتد بينه وبين رجل العمل حوار ينهزمقيهالفيلسوف 
لا"نه يكير قلسفته أن يناقش فيها من لا علم له بها ٠+‏ ؤيخلو 
و هو بير ه بالفعاة فيتحاوران ويتحدث كل متهما بحياتهاإلىالاآخر, 
ميظهر بينهما شى حو المب » ولكن الفتاة لاتريد أن تسميه 


هذا الاسم ولا تريد آن تفكر فيه » لآ'نها مخطوية ؤلاانها قد 
وعدت بالوقاء لاستاذهاً الفيلشوف ٠‏ تنكر حيها لهذا القناب 
ولكن هذا الحب يملؤها ويتسئط عليها ٠.‏ فاذا أذ الااستاذ 
يتحدث اليها فى الفلسفة بعد حين انصرفتعنه قائلةفى سخرية: 
دعنى فاني أريد أن أجنى بعض الاأزعار ٠‏ يظل الاستاذ متصلا 
بفلسفته وحبه القلسفى » ويعمل فى نفس الفتأة رجل العمل 


وصورته وبلاوه فى الصيد وحياتةالمنتجةالمملوءة ‏ وصحتهالقويه 
الممجبة , فلا تكاد تنام الليل ٠‏ أما رجل العمل قلا يدوق 
طعم التوم ٠+‏ 

فاذا كان الفصل الثالث ظهر ظهورا جليا سام الفتاأة 
وانصراقها عن الحب الفتسفى لانها تشعر بعواطفها وميولها 
وشهواتها , وترى أن الفلسفة والذكاء الخالص لايرضيان هذه 
العواطف ولا هذه الميؤل ولا هذه الشهوات + وهى فى الوقت 
نفسه شريفة وفية لاتريد أن تغدر ولا أن تنكث + فتحاول أن 
نستصبى عاشقها الفيلسوف وتذكره أن الحب يستطيع أن 
بعيش على الاأرض كما يستطيع أن يعيش. فى السماء » وبآن 
العقل وحده ليس مصدر الحياة ولا غايتها » وبأن فى الجسموجاله 
مدعاة للذة والصيا ٠‏ تحاول ذلك فتتكلف مايصبىوتلقى بنفسها 
عارية فى فسقية فى الحديقة أمام الا"ستاذ يراها وتتجاهل أنه 
يراها » قلا تكاد تفعل ذلك ولا يكاد الاستاذ يرى منها ذلك 
حتى ينصرف وجهه الى كتاب فى يده ويولى مدبرا ٠٠‏ فاقدرانت 
مايحدث هذا الانصراف فى نفس الفتاة من ألم وأسف ويأس , 
ولكنها تخرج منالماء فتشعر بأن عينا مختبئه تلحظها من كتب 
فيملكها الحياء وتعدو الى القصر حيث تجد مربيتها » فتتحدث 
اليها بما فعلت وما حاولت وما رأت » وتتحدث اليها بأنها 
تخشى أن يكون رجل العمل هو الذى كان يلحظها من كثب ٠‏ 
وهما كذلك اذ يقبل رجل العمل ٠‏ قلا تشك فى أنه كان يلحظها 
فتوسعه لوما . وتأنييا » وتظهر الحوادث أن الرجل قد كانبريئا 
مما اتهم به , وأن الذى كان يلحظها أنما حى امرأة تعمل ف ىأرض 
خالها . ولكن الحب بينها وبين الشساب يقوى وينمو ويشستد 
سلطانة وان حاولت الفتاة أن تخلص من هذ! السلطان ٠‏ 

بحس خالها ذلك فيحاول أن يلفت الاستاذ الفيلسوف وآأن 
يستتزله من سماء الفلسفة الى أرض الحب » فينزل ولكن قليلا » 
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ينزل ولكن ريثما بحس أن الحب والفلسفة شيئان لايتفقان فلا 
يلبث أن يصعد الى السماء , ولا يلبث أن يضحى يعواطفه وأهواء 
نفسه وحيه فى سييل الفلسفة ء قيخطب الفتأة لهذا القساب 
وتقبل الفتاة ويقبل الشاب ويرضى الخال ويساقفر الا”ستاذ ٠‏ 

هذه عى القصة لخصتها تلخيصا شديد الايجاز مخلا بكثيرمن 
معانيها مضيعا لكثير مما فيها من الا“راء القيمة » فلم أترجم لك 
منها شيئا ولم أتل عليك منها حوارا + وأحسبآنك قدالممتبها 
الماما . وأحسب أنك تشيعر معى بأن هذه القصة تبعث الخيرة فى 
نفس من يقرؤّها ومن يسهدها , فماذا أراد الكاتب ؟ أأراد أن 
يقارن بين الفلسفة والعمل » وآن يفضل العمل على الفلسفه ؟ 
فان كان أراد هذا فقد ظلم الفلسفة لا'نه مثلهاتمثيلاسيئاووضع 
الااستاذ القفيلسوف موضعا مضحكا يشبه موضعالفلاسقة الدين 
يسخر منهم م موليير » وغير « موليير » من الممثلين المضحكين ٠»‏ 
وقد كان الانصاف يلزمه أن يمثل الفلسفة تمشيلاص حيحاكما مث 
العمل تمثيلا صحيحا حتى تكون نتيجة الخصومة بينهما مقنعة 
للقراء أو للنظارة ء آم أراد آن يدرس نفس هذه الفتاة وأن يبين 
أن الحب الفلسفى الذى لايطمع الا فى الذكاء ولا يرغب الا فى 
اتحاد الميول العقلية الخالصة ضعيف الاثثر فى نفوسالئساء لاانه 
يهمل أشياء لم تهملها الطبيعة : يهمل القلب والعاطفة واللمس ؟ 
فان كان أراد هذا فليس هذا بجديد ء وانما هو ثىء مألوفقاله 
الناس وأكثروا من الخوض فيه » أم أراد الا'مرين جميعا ؟ آم لم 
يرد شيئًا منهما وانما حاول أن يعرض على قرائه ونظارته طائفة 
من الخواطر والااراء ليست متسقة ولا متصلة فتكلف لها صورة 
القصة التمثيلية ليوجد بينها الاتساق والاتصال ؟ ذلك ماأظن, 
وأرى أن الكاتب ان كان قد قصد الى هذا فقد وفق توفيقا لاباس 
به ٠‏ ولكنه لم يحسن الى التمثيل ٠‏ فان التمثيل لايقصد به الى 
عرض الخواطر والااراء وانما يقصد به قبل كل شىء الى تصوير 
الحياة الواقعة , أو الى تصوير المثل الا'على للحياة تصويرايملك 
على الجمهور قلبه وهواء » ويوجهه الى الطريق التى يريد الكاتب 
أن يتجه اليها » وليس من شأن هذه القصة أن تترك فى نفس 
الجمهور مثل هذا الااثر ؛ ولكن من شأنها أن تعجب القارىعوتلنه 
وترقة عليه » وقد كان خليقا بها أن تبسط فى كتأب لا فى قصة 





لم يطل ليل ولكن لم آم ونفى عنى الكرى طيف ألم 


ولكنه لم يكن طيف هند » ولا عيدة » لم يكن طيف عربية * 
ة , وانما كان طيف امرأة بقى اسسمها قى 
ذاكرة الانسانية وذهبت بب<* نتها الغير والاأحداث * ولعلها 
لم توجد قط , ولعل التاريخ لم يعرف من أمرعا قليلا ولا كثيها , 
ومع ذلك فقد قضيت الليل أفكر فيها بل أسبمع الى حديته ا 
ومناجاتها , عادئة مرة ٠‏ ثائرة مرة أخرى » يملؤها الحنان 
حينا , وتملكها الوحشية حينا آخر ٠‏ قضيت الليل أفكر فيها 
وأسمع لالحاديثها ونجواها حين كانت تتحدث الى خدمها » وحين 
كانت تتحدث الى عشاقها , وحين كانت تتحدث إلى مرضع 
زوجها , وحين كانت تناجى الاالهة متلطفة آنا » ومحتقةآناآخر ' 
نم حي كانت تناجى خيال زوجها الغائب » وتتحدث الى زوجها 
ود أب بعد غياب طويل ٠‏ قضيت الليل أفكر فيها. وأستمع 
لحديثها ء وأعجب يقدرة الفن , لا أقول على احياء من مات 
وتجديد ما اندشى ء بل عل خلقمالم يوجد والتخييل اليك أنه قد 
وجد وآثر فى الحياة آثأرا أيقى من أن ينالها الفتاء » لم يكن هذا 
الطيف طيف عر بية » ولا مصرية م ولا آوروبية , وانما كانطيف 
يونائية » كان طيف « بيتيلوب » زوج ه أولس »بطل «الاودساء ' 
سمعتها أمس فى دار من دور الموسيقى ٠»‏ ( فى الا'وبرا 
كوميك ) تتغنى عشسقها ولوعتها وحزنها لبعد من أحبت وجزعها 
لقرب من كرهت ٠‏ ففتنت بها ولم أفارق صوتها ولا عواطفها' 
طول الليل وجزعا غير قليل من التهار * 
الست أدرى أقرأت « الاودسا ء أم لم تقر ٠‏ وأنا أسم حلنفسى 
بهذا السك لا"نى أعلم علم اليقين وتجربة أن الاآدب اليونانى 
سىء الحظ فى مصرء وأن سوء حظه قد بلغ من الشسدة الى حيث 
لانستطيع تقديره أو تقدير عواقبهالسيئة: نجه لالا"دباليوناني 
لا أقول جهلا تاما بل أقول جهلا فاحسا مخزيا لايليق بقوميحبون 
الحياة ويطمعون فيها ٠‏ نجهل هذا الالدب جهلا قاحمما بحيث 
نستطيع أن نحصى المصريين الذين يعلمون ما « الاودسا » وما 
« الالياذة » ومن « أوليس » ومن « بينيلوب » ٠‏ ومع ذلك فقد 
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كانت ( الاودسا ) و 5 الالياذة ) وما زالتا وستظلان ذاثماينبوع 
الحياة للا'دب والفن : لنشعر والنثر والئحتوالتصويروالتمثيل 
قى * بليت القرون ولم تيل ( الالياذة ) و(الاودسيا ) , 

وال موسيقى ٠‏ بل 8 010 
فنيت الامة اليونانية وقنيت الاأمة الرومانية واختلفت العصور 
والظروف على أورؤيا فى العصر المتوسط وفى العصر الحديث , 
وستفنى أمم وتختلف عصور وظروف وتظل آيات ( الاليافة )» . 
و ( الاودسا ) جديدة خالدة محتفظة بقوتها وبهائها ورونقها على 
وحجه الدهر وتعاقب اللاحداث ء ولا نكاد نحن نفترض وجود 
( الالياذة ) و ( الاودسا ) فاذا اقترضنا وجودهما فلا تكاد تعلم 
بشىء مما قيهما - 

الى هذا الحد وصلنا هن الجهل بمصدر الحياة للاادب والفن 2 . 
ويظهر أنا اذا لم نستطع أن نمعن النظر فى هذا الجهل أكثر عما 
أمعنا فليس وراء هذا الحد مطمع .من يحب الجهل ويرغب فيه » 
أقول اذا لم نستطع أن نمعن فى هذا الجهل أكثر مما أمعنا فيظهر 
أنا لانريد ولا نحاول أن نخلص منه قليلا آو كثيرا ٠‏ يظهر آثا 
سمنظل على مانحن فيه من جهل الا"دب اليونانى والفن الياتونيء 
لانا نرى كل شيء يتغير فى مصر » ونرى الرقى يتتاول كل شىءه 
الا التعليم » فهو بحمد الله باق حيث كان لاأن المشرفين عليه 
لايفكرون فى تغييره » ولعلهم غير قادرين على أن يفكروا فى 
تغييره ٠‏ سيظل تلاميذبنا يخلطون بين أثينا وصقلية كما يخلطون 
بين الاسكندرية وهانيبال ٠‏ 

ولكنى بعدت عن هذا الطيف الذى أرقت له آخر الليل 
بعد أن طربت له أول الليل ٠٠‏ قلت ان ( الاودسا ) و(الاليائة) 
كانتا وستظلان يتبوعا للحياة الادبية والفنية » ققد ألهمتاشعراء 
اليونان على اختلاف فنونهموأساليبهم . وألهمتاالفئيينمناليونان 
بل ألهمتنا قلاسفة اليونان » وكذلك صدر عتهما شعراءالرومان 
وكذلك صدر عنهما ومازال يصدر عنهما شعراء الافرتج منذ 
القرن السابع عشر الى ماشاء الله 2 

ولقد كانت القصة الموسيقية التى شهدتها أمس أثرا من آثار 
(الاودسا) اجتمع فيه جمال الشمعر وجمال الموسيقىوجمالالغناء 


لاما - 


وحمال الفن الآلى فى التمثيل ٠‏ فكنت تجد لذة لاتعد لها لنة 
حين تسمع أصوات الاالات الموسيقية والخانها واختلاف نغمها 
الذى كان يرق حتى لايكاد يسمع وكان يغلظ حتى يكاد يصم 
السامعين + وكنت تجد لذة لاتعد لها لذج حين تسمع هذه 
الا"صوات الانسانية العذبة الرخيمة تمازج نغم الموسميقى متغنية 
بهذا الشعر الجميل الرقيق الذى يمثل أرق العواطف الانساتية 
وأصدقها وأدناها من الوفاء واللحب والاخلاص » وكنت تجد لذة 
لا تعد لها لذة حين تسمع هذا كله وتنظر الى مسرح التمثيل 
فترى هذه الجزيرة اليونآئية القديمة كما وصفتها « الاودساء 
فى جمالها القديم الرائع الذى يزيده بهجة وسحرا ما أتخذ 
الممثلون من أزياء وما اصطنعوا من آنية ومتاع + كنت تجد لذة 
حين كنت تسمع ما تسمع وترى ها ترى ٠‏ ولم يكن ينقص عليك 
ال ا ردت وب 
المدى لن تتجاوز ساعة أو ساعتين » ذلك فيما أعتقد أخص 
ما تمتاز به اللذة الحقيقية التى تملك عليك نفسك وعواطفك 
وتسحرك السحر كله ٠٠‏ تمتاز هنه اللنح بأنك تشعر حين 
تشعر بها بشىء من المزن يصاحبها لا'نها ستنقضى بعد حين 
طويل أو قصير ٠٠‏ وأنت تحب ألا تنقضى وأنت تود لو كانت 
خالدة أو لو انقضت بانقضائها الحياة ٠٠‏ 

اشترك فى هذه القصة الموسيقى الفرنسى « جبرئيل فوريه » 
والشاعر الفرنسى « رينيه فوشوا » , ومثلث منذ عشر سنين 
فأعجب بها الجمهور وابتهج لها الناقدون ء ولكنهم لم يجرعوا 
على أن يحكموا لها أو عليها ٠٠‏ ذلك لاأن'قيها شيئا من الغرابة 
كثير! » فهى لا تمثل الحياة فى عصر نفهمة فهما يسيرا سهلا , 
وائما تمثل الحياة فى عصر بعيد متا كل البعد . بل لعل ذا 
العصر لم يعرفه التاريخ » واذن قليس من اليسير أننحسها نحن 
كما نحس الحياة التى نحياها بحيث تتأثر بها تفوستا وتهتاج 
لها عواطفنا فتبعث فيئا ضروب الاحساس والشعور التى تبعثهاة 
فينا الحياة الواقعة ٠٠‏ 

تردد التاس فى الحكم لهذه القصة أو عليها + ولكن كانت 
الحرب العظمى فهزت النفوس والعواطف وسهلت على الناس 
قهم هذا الشعر القصصى القديم الذى مثل ما أصاب الانسان 


قلات 


من محن فأحسن تمثيله . وصور ما اختلف على حياة الاأفراد 
والجماعات من أحداث ٠٠‏ فأجاد التصوير ٠٠‏ قلما استؤئف 
تمقيل هذه القصة لع يتردد أحد ولم يثك انسان وانما ظهر 
الاعجاب صريحا قويا لا يعدله اعجاب فأجمع الناقدون على أن 
هذه القصة آية من آيات الموسيقى الفرنسية وكان يكفى أن 
ترى الجمهور أمس لتعلم أن الناقدين لم يخطئوا ولم يسرفوا - 

عزيز على أن أجهل الموسيقى وآن يضطرني هذا الجهل الى 
آلا أتحدث أليك بجمال هذه القصة من الوجهة الموسيقية ٠٠‏ 
ولكتى اذا جهلت الموسيقى وعجزت عن الحديث قيها فانى أحسنها 
وأشعر بها . وأستطيع أنأعلم أنى سمعت شيئًا طربت له أو 
سمعت شيئًا نفرت منه + وأشهد أتى لم أنفر أمس بل أنى لم 
أطرب أمس وانما سحرت سحرا ليس قوقه سحى ٠٠‏ أشهد 
أنى لم اكن أشك حين كنت أسمع هذه الموسيقى أنى فى جزيرة 
« ايتاك » وانى بمحضر من آولئك الا”بطال القدماء » بل أشهد 
أنى حين كنت أسمع هذه اللوسيقى لم آكن فى حاجة شديدة 
الى أن يصف لى واصف مايمثله المنظر من هذه الجزيرة المدرفة 
على البحر التى يغمرها هواء رقيق ناعم شفاف والتى تزدان 
بكثبانها وتلالها الصغيرة تهيط الى البحر متدرجه قليلا قليلا 
نعم لم أكن فى حاجة شديدة الى أن يوصف لى المنظر لان 
الموسيقى كانت تغنيئى عن هذا الوصف ٠٠‏ فكنت أحس فى 
الموسيقى القرب من البحر » وكنت أسمع فى الموسيقى أمواج 
البحر تضطرب وتصطخب رقيقة حينا كأنها حديث العاشقين » 
غليظة حيئا آخر كأنها قصف الرعد + وكنت أجد فى الموسيقى 
رقة الهواء ونعومته » وكنت أسمع هذه الموسيقى فلا أشك فى 
أن الحو كان صاقيا رائقا , أو أنه كان كدرا يهىء للعاصفة , 
كنت لا أشك فى شىء من هذا » وكنت لا أشك في شىء آخر مو 
أحل من هذا خطر؛ وأعظم شأنا + كنت لا أشك فى أن هذه 
القطعة الموسيقية تمثل مأيحدث فى نفسى الا"ن من اضطراب 
العواطف واصطخابها وما يقع بينها من تنازع ومشادة » وكنت 
لا اشك فى أن هذه القطعة الاآخرى تمثل الضعف الذى ليس 
بعده ضعفاء تمثل هذا الضعف الذى يسلبك كل قوة على 
المقاومة ويجعلك غير قادر الا على أن تفتح جفنيك لتسقط منهما 
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قطرات الدمم متتابعة منهمرة !؟ ٠١‏ نعم وكنت لا أشك فى أن 
ملب املا الأخرى جيل الفيطظ والح : حنا التيط اذى 
تنقبيض له أعصابك فاذا جبينك مقطب واذا الدم يغلى فى رأسك 
واذا أنت قد أطبقت يديك واذا أنت تقاوم هذا الميل الشديد 
الذى يدفعك الى أن تثب وتهجم على فريستك ,2 لم آكن أشك 
فى شىء عن هذا لا'نى كنت أحسة وأنتقل فيه من طور الى طور 
بل عناك ما هو خير من هذا , هتاك هذه القطع الموسيقية التى 
تيعث فى نفسك شيئا من الحنان والرحمة ومن الطمانيئة والدعة 
لا أستطيع أن أصفه ولا يستطيع انسان آن يصفه لاأن وصفه 
لم يتح للجمل والا”لفاظ وانما أنيح للا*نغام والاالحان وحدها ٠٠+‏ 

ولكئى عاجز كما قلت عن أن أصف جمال هذه القصة من 
الوجهة الموسيقية » أقتويد أن أصف جمالها من الوجهه الا"دبية؟ 
لقد كنت أحب ذلك وأرغب فيه .. ولكن أليس خيرا من هذا 
الوصف الذى لا يمكن الا أن يكون موجزا مختصرا أن ترجمع. 
الى هذا الجمال فى أصله وأن تنستقيه من يتبوعه قتقرأ النشيد 
الزابع والعشرين من ١‏ الاودسا » ؟ ٠.6‏ تجد فى هذا التشيد 
قصر الملك « أوليس » قد غاب عنه صاحبه مئذ عشر سنين لا"نه 
ذهب الى « ترواده » وانتصر فيها , خلما أراد العودة الى بلده 
عبث به وباس طوله ( بوزيدون ) اله البحر فأضله الطريق 
وأخضعه لطائفة من المحن , وبيئما كان الملك وأصحابه يخضعون 
لعبث م بوزيدون » وغيره من الاالهة كانت الملكة ( بينيلوب ) 
تنتظر زوجها فى لوعة وحسرة وفى حب ووقاء : كانت طائفة 
من زعماء اليونان قد احتلت قصر الملك وأآخذت تعبث يما فيه . 
ومن فيه فتاكل شاء الملك وثيرته كما تقو لالقصة وتشرب خيره 
وتعيث برقيقه وتلح على الملكة قى أن نختار من بيئها رجلا يكون 
لها زوجا فيخلف« أوليس » على ملك ه ايتاك » » كانتت هذه 
الطائفة تلح وكانت الملكة تقأوم قلما أعيتها المقاومة أخذت تراوغ 
فأعلنت الى هؤلاء أنها سستختار من بيتهم زوجا اذا فرعت من قسج 
كفن أخدت نفسها بنسجه لاأبى زوجها 2 وقبل الزعماء منها 
ذلك فاخنت تنسج الكفن يومها حتى إذا كان الليسل نقضت 
ما أبرمت »ثم تستأنف النسمج اذا أصبحت والنقض اذا أمست 
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والزعماء ينتظرون ويعبثون بالقصر وما فيه ومن فيه ٠*٠‏ 


د عاد عاد : 

فاذا كان الفصل الاول من الفصة ظهر خادمات القصر يغزلن 
ويتحدثن فيما بينهن وحديتهن لذيذ + فهن يغنين ما هن فيه 
عن ألم وحرمان » وهن يتغزلن بجمال الزعماء وترغب كل واحدة 
عنهن فى واحد منهم + ون يرثين للملكة ويتكرن عليها غلوما 
قى الوفاء » وانهن لغى ذلك اذ يقبل الزعماء يريدون أن يتحدثوا 
الى الملكة وتأبى الخادمات انياء الملكة بمكانهم لا"نهن لا يستطعن 
أن يدخلن عليها الا اذا دعين ٠٠‏ وبيئما الزعماء فى حوار مع 
الخادمات تقبل مرضع الملك قتمائعهم ويكون بينها وبينهىم خوار 
ومسابة ٠٠‏ ثم تقيل الملكة فيشتد الخلاف بينها وبين الزعماء 
تهينهم وتنعى عليهم ء وهم يتملقونها ويتلطفون بها » تمانعهم 
موا ود اك اا ل 
من بينهم زوجا ء ثم يقدم شيخ رث فان يطلب الصدقة والمأوى 
فينيذه الزعماء وتؤويه الملكة ٠٠‏ وهذا الشسيخ هو « أوليس » 
قد وصل الى جزيرته وأمرته الالهة « أتينا » أن يتنكر ويحتال 
فى طرد الغاصبين والانتقام منهم ٠٠‏ لا تعرفه اللملكة ولكن 
المرضع تعرفه وتعاهده على أن تخفى أمره » ينصرف الزعماء 
وينصرف الشسيخ الى طعامةوتيقى الملكة وحدها فتنقض مانسجت 
ولكن الزعماء كانوا قد رصدوا لها فاستكقفوا حيلتها ٠٠‏ 
فيغيظهم ذلك ويعلتون الى الملكة أن الغد لن ينقضى حتى تكون 
قد اختارت لها زوجا »ثم ينصرفون , تخرج الملكة ومرضع 
الملك لتذمبا الى شاطىء البحر كما اعتادت متذ سنين تترقبان 
سفينة ما لعلها تقبل وعلى ظهرعا الملك » ويتيعهما الشيغ ٠٠‏ 


فاذا كان الفصل الثاني رجت بعاة الملك :يتحدثون فيما بينهي 
ويتمنى يعضهم لبعض ليلا مسعيدا ويتغتون جمال الطبيعة 
وسحرها ٠٠‏ ثم تقبل الملكة ومن معها فيكون بينها وبين الشيخ 
حديث بديع يظهر فيه ما يضمر الروجان من حب ووفاء ومن 
لهفة ولوعة ٠٠‏ ولكن الملك يخفى نفسه فاذا سثل عن أمره 
آخير بغير الحق , واتخذ هذا الاخياد وسيلة الى التغزل بزوجه 
من طرف فى ولكن فى جمال ورقة وحسن مدخل ٠‏ ثم تجزع 


اا 


الللكة اشفاقا من غد فيقترح عليها الشيخ آن تعلن الى الزعماء 
أنها ستختار من بينهم من يستطيع أن شد قوسن « أوليس » 
ثم تنصرف الملكة ويتعرف املك بعد ذلك إلى رعاته ويأمرهم 
أن يكونوا فى القصر غدا وأن يتخدوا السلاج ليعيئوه عسل 
الانتقام ٠٠‏ 

م 


قاذا كان الفصمل القالث أي الملك وحدم يتغنى عفسيه 
وسخطه وحرصه الشديد على الانتقام » ثم يكون بينه وبين 
مرضعه ورعاته أحاديث قصيرة , ثم يقبل الزعماء وقد تهيآوا 
لاقصف واللهو . فيسخرون هن الشيخ ويريدون طرده > ثم 
يبدو لهم فيتخذونه سخرية يسقوئة ويضحكون منه ويظهر 
الشيخ أنه سكران , وتقيل الملكة فتعلن اليهم آن من شد قوس, 
« أوليس ٠»‏ ورمى عنها قهو زوجها +٠‏ فيعجزون + ويتقدم 
السيخ الفانى الى القوس فيشدها ويرمى عنها ولكن فى صدر 
أحد الزعماء 2 هنا يظهر الملك نفسه وينتقم لشرفه وثروته 
وملكه + يعينه الرعاة على هذا ء ثي تنتهى القصة بمظهر اليد 
والغبطة بينة وبين الملكة من جهة » وبيته وبين الشعب من جهة 
لترى 4د 

فانت ترى أن ليس فى القصة شىء غريب وانها من السذاجة 
والسهولة بحيث. تلائم القرن التاسع أو العاشر قبل المسيح 
أيام أنشثت « الالياذة » و « الاودسا » , ولكتى أضمن لك 
لذة عظيمة اذا قرأت هذه القصة . ولذة لا حد لها اذا قرآتها 
فى « الاأودسسا ء ٠٠‏ قأما اذا شهدت القصة الموسسيقية فى 
٠‏ الاأوبرا كوميك » فلست أدرى ماذاً أضمن لك ء وائما أتحدثك 
صادقا بانى قضيت ليلة سعيدة كنت أحسينى آثتامها فئ: 
عالم آخر , ولع أتئيه الى أنى فى الاترض الا حين سمعت ابنتى, 
تتغنى وتصيح ء ورأيتابتى يعبيث بماحوله وسمعت آمه تزجرم 
وتتهام ٠٠‏ 
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عزبرى القارىء < 
دي حيرة منك وعتاب عليك * 
حيرة مك لا'نك تطلب منى مالأتربد- وعتاب عليك لاانك تقرش على ماتلوسسى 
عن عمله ٠‏ 
1 تطلب عثى قفي الماح أن أندم لك وجوها سدييدة ٠٠‏ وان أزحرزج عسله 
الوعوء الثابتة الراسخة لا'تيح الفقرصة لزيرها أن ببرز من بينها اليك ويتخة 
مكاتنة فى ثقسك ٠١‏ 
لمد تالت صيحاتك بى ٠٠‏ أبن وعدك باتاحة الفرسسة للمواهب الكامنة 
والعيتريات المدقونة ٠٠‏ وثرت محل لامسرارى عق تقديم الااسسماء الشهيرة 
والوجوه العروقة ٠0‏ 
واعتدرت لك فى بداية الاأمر يأتى لايد من تقوية السلسلة وهىالسلم الذى 
مسأرقع به هذه الوسوء الجديدة ادك بواسطة عدة أقدام راسخة ثابتة ٠.‏ 
تستطيع أن تحمل على اكتافهاهة»الوجوه الجديدة ٠٠‏ والا هوى السلم يها : 
وعاد الماعك لى ٠‏ ٠*واستمرتسيصاتك‏ آين الوجوه الجديدة ٠٠‏ ولم أكثب خيرة9 
وبدأت أدقع اليك بالوجه تاو الوجه **٠‏ واننظرت متك صيحات الاعجاب ٠٠‏ 
وهعاف التقدير ٠“‏ ولكنى وسدتك تصيح يوجهك ٠٠‏ وتعرضيعماقدمتاليك 
مما سبق أن المحت فىطليه ٠٠‏ وبدا لى فارق ملحوظ بين اقبالك على القديمالذى 
حقت منه ٠٠‏ والجديدالذى طالبت به - 
ريدز لى انك قم طليت منى هالع ترد ٠.‏ وكان على بعد أن استمحت برجهك 
عن الجديد 20 وصحت بى ماهذ! الذى تقدمه لنا ٠‏ آين خلان ٠‏ وفلان - وفلابٍ 
من الرجوه العتيدة رالا"قدام (اراسخة , 
كان على بمد أن عدت تفره ع كل ما يتيغى على تعله ٠٠‏ ولع آجد يد! من 
إن اعود قادفم يها اليك ثائية ٠٠‏ 
ومرة آخرى أعثى آن تصيج بى -٠‏ ماهفا القديم البالى , اين المواهب 
الديدة ١‏ 
:ملز أقمل بك , وقد خذلعتى وَذان المزاهب الجد 
مادا أقمل يك ٠0‏ عبرتي ٠‏ حيك يم ٠‏ 





1 للثواليت 
أ اننا شرك مات الى والصابون 
ش يي ر نايض عماء باسًا) 
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